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ترجبة. هدي جسرام مرجمة.د.قاسم عېده قاسم 


الهروب إلى مصر 
رحله العائلة القدسة 


ل 
' ترجمة وتعليق 


هدى رؤول خزام 


مراجعة وتقديم 


5. قاسم عبده قاسم 


الطبعة الأولى 
۷ھ / ۷.. م 
عبن للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
EN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES‏ ت 
E ¥‏ 


صدر هذا الكتاب بالتعاون مع المركز الفرنسى للثقافة 
والتعاون ( قسم الترجمة) التابع لسفارة فرنسا بالقاهرة 6 


أ | 


e O A a 0 
الكادح المتفاني في‎ , 


مصرومسيحيتي 9 
ا ال ى وترسخ الحب ٠‏ والانعماء والعطاء. وبدلا من 
الاختلات , تدفعنا المحبة نحو الآخر 

المشرف العا : قا 5 1 AEA‏ .أ أ بة 
م : دكتور قاسم عبده قاسم 0 كر وجب لكل من وثق بي وات المشاركة في هذا العمل. أبدا بقسم 
1 ل . والأستاذ الدكتور قاسم عبده 

العرجمة 1 بالمركز الفرنسي 2 زا 
مین" ١‏ وقد تحملا | زكديم من الشأخير مع تشجيعي الممخمر 


ا مؤلفة الكتاب Lucette Valens‏ 


قاسم » رئيس دار نشر 
ومسائذتي في كل الظروف 

وشجعتد على خوض التجربة 

أهدي هذا الكتاب لروح أبي 

| التي إنتقلت إلى العالم الأفضل 
العذراء تحيط بنا أثناء هذه التجربة. 


وكنت أشعر به معي في 5 
وأنا على وشك تسليم الترجمة ٠‏ كم شعرت بأمومة وحنان 
أهديه أيضا لأخوتي هاني وهلا وهادي وقد عايشوا ٠‏ 


أوقات السهر والشدة ٠‏ ولروح أمي 


المديرالتتفيتى: 


حقوق النشر محفوظة © 
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تقديم المراجع 


رحلة العائلة المقدسة إلى مصر؛ موضوع جمع بين الجوانب الدينية والآثار التاريخية 
والمعالم الجغرافية؛ والخيال الإنسانى, والإبداع الروائى: والتألق الفنى . فقد كان المسيح عليه 
السلام شخصية «تاريخية» » بعنى أنه عاش على الأرض فى فترة تاريخية محددة؛ وعلى 
أرض ذات ملامح جغرافية ما تزال معروفة . وجرت أحداث قصته على الأرض بين مختلف 
المناطق الجغرافية لمسرح القصة التاريخية؛ ومنها بطبيعة ا حال مصر التى شهدت قدوم العائلة 
المقدسة هربًا من طغيان الرومان. 

وهذا الكتاب يقدم قصة هروب العائلة المقدسة تحت عنوان «الهروب إلى مصر» فى منهج 
مثير جميع بين تحقيق النصوص الروائية . واستنطاق الصور التى رسمها الفنانون على مر 
العصور لهذه القصة : نقد خصصت المؤلفة فصلين من الفصول الثمانية للكتاب لقراءة 
الموروثات السردية لقصة الهروب إلى مصر » وتنويعاتها المختلفة وبينت كيف أن الكنيسة 
الحجبشية ومسيحيى الحبشة مدوا النطاق الجغرافى لهروب العائلة المقدسة إلى بلادهم . وقد 
قامت المؤلفة بمقارنة النصوص المختلفة للقصة مبينة مكانة كل من شخوصها الثلاثة فى كل 
نص من هذه النصوص . وتكشف المؤلفة فى الفصل الثالث عن أن مصر قد صارت «أرضًا 
مقدسة» أخرى - على حد تعبيرها- بسبب المعالم والآثار التى تخلفت عن رحلة العائلة 
المقدسة. والتى صارت مزاراً للحجاج المسيحيين عبر العصور : بداية من شجرة المطرية حتى 
آخر بقعة وصلت إليها العائلة المقدسة فى رحلتها . ويقودنا هذا إلى الفصل الرابع الذى 
يتحدث عن الحجاج والرحالة القادمين من الغرب وشمال أوربا لزيارة الأماكن المقدسة فى مصر 
وخاصة ما يتصل منها برحلة العائلة المقدسة. تخصص المؤلفة الفصلين الخامس والسادس 
لدراسة الرحلة تحت عنوان من «الكتابة إلى الصورة» لكى تناقش ما جرى على رحلة العائلة 
المقدسة «التاريخية» من تعديلات استوجبتها طبيعة الفن التشكيلى ووضع أشياء فى الصورة 
تناسب بيئة الفنان الذى رسمها من ناحية » وتخيله لما جرى وتفسيره الفنى لها من ناحية 
أخرى. واعتمدت فى ذلك على طائفة كبيرة من الصور واللوحات التى تضمنتها صفحات 
الكتاب . ثم تخصص المؤلفة الفصلين الأخيرين فى الكتاب عن صدى قصة هروب العائلة 
المقدسة ومغزاها فى كل من الشرق والغرب من حيث الكلمات والعبارات . ومن حيث المعرفة 
والممارسات. 


أا الترجمة إلى قامت بها الأستاذة هدى خزام لهذا الكتاب المدهش » فهى أي , 
بود م حيث أمانتها ودفتها ومن حيث حرص امترجسة على إبراد التصوص ارك 
لبعض الروابات لنى أوردتها الترجمة. وقد بذلت المترجمة جهدا كبيرأ فى تر 5 لامر 
وتمقيق الأحداث التازيخية' وقت الراجحة على أساس من تحانيق الوفائع العاريضية حا 
الصطلحات التى رما تكون خارجة عن نطاق تخصص المترجمة . كذلك تمت ا 
العربى؛ مراجعة لغربة ونحوبة؛ بحيث يخرج إلى القارئ العربى فى أحسن صورة 0 لنص 

إن قصة رحلة العائلة القدسة إلى مصر ل Te‏ 
ومضامينه . ومن احبة أخرى. فإن مسار العائلة المقدسة أثناء فترة استضافة ا بمغزا, 
ور جاب إلى بلادنا العزيزة الكثبر. ويسعدنى أن أكون ممن بذلوا جهدا فى تقديم ا ع 
للكتاب الذى قدمته لوسيت النسى ضمن قراءة تاريخية مقارنة . بى 

والله الموفق والمستعان 


دكتور قا 
سم عبده قاسم 


Suraya Faroghi, Eloi Ficquet, Monique Goffard, Be 


Inard Heyberger, Em- 
manuel Le Roy Ladurie, André Michard, Marie-Rose Michard, François 
Pouillon, Jean-Claude Schmitt, Kim Sitzler, De 
Madeleine Viennet 


nis Vidal-Naquet, Marie- 


لمشاركتي هذا العمل طواعية في مختلف متاحف أوروبا وأمريكا ومن خلال المؤلفات 
التخصصة. وأخص بالشكر ۲۲٤ء5‏ :ابال 58 للبحث الإيقونوغرافي الذي أدارته, 
اشا Danièle Alexandre-Bidon‏ التي وضعت تحت تصرفي علمها معززا بالوثائق عن 
صور الطفولة في في العصور الوسطى في ال”غرب”". 
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سي سوه 


FP ومسل‎ 


۸ 
با لمعهد | 
ا بيوتني التعبير غن | AS‏ 05 لفرنسي للآثار الب 
اخ زک کا مق ا 0 مدير المعهد ٠‏ ومدير الدرار ري ٠,‏ "كا مال 
Hoda R. Khouam, , lian Velud‏ وأقدم شكري العميق إلى عورم 5 ا 
7 ال | لزه 
اي قشني على الطريق بن الذي سلكتة العائلة المقدسة" في مصر ٠‏ وإلى , 0 
بن لني فاضي إك ا 0 بها سنا 6 > 
f‏ , 1 شرفت ا اا الظهر . مهموها ' 
EHESS J|‏ من ۱۹۷۷ إلى ٩1۹۹ء SRT r RR‏ 
a, /‏ اكبة الحما اة از ر 
9 تتبعه هی ر ` 59 5 5 1[ 
لوسيت قر 3 لبس ا E‏ قطيعه ع 
ر وحدهما د 1 100 ا فد أن ولا يعبادلان النظر بالمرة. د ن الصوره ` 
انيم سعدين إيانا من الرحلة (طورة 1 ١‏ 
Ela ۰‏ الا ۽ مستبعدد 4 
انها با لحل 1 عه اکا 
RL‏ ور الان ۹1 ےر بينما الرب » موده 
براس 2 1 
50 سورب ایی احمل ب 
يس" 0 
برا وريد بغلنها الألم. 
زل عة ل العلراء . على الحمار ويوسف - الركن أسفل الصورة کک أتهنا تاز 
خاد اا اوسا ص از اراش فل الاد دا 
بوضوح ت eR‏ + 


اذا يرحلون وحدهم ؟ ولماذا بحثهم الإله القدير على الهرب ؟ 

بعل ذلك حدثا ولغزا . لتقد عايشت الحدث ‏ تهديد » خوف ٠‏ هروب وقد أدى انفعالي به 
إلى هذه الدراسة. . إن العأئر الناتج عن الرسومات التي تصور عائلة مطاردة ومنعزلة. مجبرة 
إلى هذا الكتاب. كانت الصور وعنوانها - الهروب إلى 


على اجتياز صحرا ء ء موحشة هو الدافع 
إلى "الكتاب المقدس” وإلى إنجيل 


مصر - تروي مأساة يود المرء معرفه ة أسبابها وهي تفضي 
متى في أسفار "العهد الجديد". 
كد يدور المشهد بعد زيارة المجرس : 

ل a‏ ۲ ابل ترد إن فلن ورج ای ر نتن اداد ف فطل ای 
قر ر وك عاعش اتر ته إن قيرومسنا ترسخ أن يطلب الصبي اليتهالكة. 
-٤‏ فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. ٠6‏ - وكان هناك إلى وناة هيرودس 
ليتم المقول من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني٠‏ [متی ۱۲ ])١6-‏ 


KK ° 


7” 1 ٠ 


وتحث عنوان « مذبحة أطفال بيت لحم » ١‏ مذبحة الأبرياء ) نجد : إن | 


هبرودس ببلاد ملك البهود ‏ الذي سوف يزعزع سلطته ٠‏ قرر الأخي ا 
تترارح أعمارهم من عامين اقل (۱). ثم بنتقل وبدون مقدمات إلى : ل الذي 
العودة من مصر والاستقرار في الناصرة 


٩‏ - فلما مات هيرودس إذا بلاك الزب ترآءى ليوسف في الحلم بمصر ٠١‏ - انار 
الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل فقد مات طالبو نفس الصبي. ۲١‏ - فق 
الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. (متى ۲ ۰ ١8.١1‏ و۲۱.۱۹). 


قم فخز 
م دأخل 


هكذا تم سرد ملابسات "الهروب إلى مصر" في سبعة أسطر. بعد ذلك بقليل جر إر. 
الذي بروي العردة إلى فلسطين يكاد أن يكون مطابقا. هذا كل ما في الأمر . وتنتهي التق 
عند هذا الحد. لم برد ذكر "الهروب إلى مصر" إلا في الانجيل الأول وهو إنجيل متى. از | 
الأناجيل الأخرى لا نشير إلبه : حتى إن بوحنا ومرقس لم يتطرقا الى هذه الواقعة فيما ىء" 
عن "مبلاد يسرع”. و بالرغم من كون الأناجيل إجمالية فإنها في الواقع تحتوي على ف" 
كبيرة حول بعض الفترات من حياة يسرع. فالانجيل الثاني وهو انجيل مرقس يبدأ بش 1 
: : ببشارة 
القديس يوحنا -العمدان » ثم ينتقل رأسا إلى ممارسته دعوته في الجليل. والانجيل الشالك 
انجبل لوقا ٠‏ روائي وأكثر التزاما بالترتيب الزمني للحدث وبروي بإسهاب أكبر ميلاد كل من 
يوحنا -المعمدان ويسوع. ولكنه ينتقل بعد الميلاد وعبادة الرعيان إلى 'ختان يسيع" و"تقديى 
للمعبد" ولا بلكرتهديد هيرودس و"الهربٌ إلى مطر". احيرا فإن الترقيب الذي تبعه يوحن 
في انجيله يجعل القارئ أكثر حيرة . فهر مثله مثل مرقس › يتناول حياة يسوع في سن 
الرشد وهو يباشر دعرته. 
لا تتطابق رواية متى المقتضبة مع ما اعتدنا رؤيته أو قراءته أو سماعه. ويمكن اختصارها 
كما صورها بیتوس دی جيرون 0061026 06 1363005 في القرن العاشر ٠‏ في منمنمة بظهر 
كل من مریم ويوسف واقفا ؛ والطفل بحمله ملاك بتجه : اد 
وبظهر أيضا واقعا على الأرن 5 0-1 
ا الارض ١١‏ . وفي منمئمة مخطوط أرمني من القرنين اثالث عشر 
لاخ ار ٠‏ نشاهد شخصين مترجلين . يحمل أحدهما الطفل على كتفيد. رهناك أيضا 
كدت تبعيه تاريخها غير مؤكد (الصور 21 5) 0). : 
تترجم هذه | TELS‏ 0 2 

۱ 2 لصور وبدقة نص مى وتبدو لنا غسبر مألوفة ونانظة) فالنق: و أخز 
مجراها وأفرزت روايات أخرى كفي 5 ر دد اخذت 
حری كثيرة تسلسلت وكونت قصة 2 

ص تسرد بكل اللغات ويعبر 


الأولى وكتاب العصور العالية ٠‏ 


0 ْ كتابات 
نت الب الحجر في -! 3 جر أدت | 
الإسلامي .كما دو على لبردي 0 ا ا المطابقة لله ع الك قد أد 1 إلى 
2 . شخص لآخر بلا 


: :. هذا هر التناقض الذي يتحتم !يد 1 
TOD‏ انا المت ah‏ 8 
تنویعات ونع 
والابداع الأدبي والفني. 

ويقول لنا اللتخصصون في الكتاب 
امك تعبط بأزمنة كشيرة وردت بها » كما 
رامل عن مدة الاغتراب في مصر وعن 


.ر هذا الحد ٠‏ فظلال 
القدس إن القصة لا تنتهي عند e ٠‏ 
أنها جه امفكلات عديدة. فالقارئ المؤمن 

وين 0 
الترحيب الذي لاقاه كل من یوس وأم - 
يب الذي : - 
ونه القراغات في حياة المسجح | 
قبل مارسته الدعوة ٠‏ ونَسّبه وعلاقته 
1 7 ب إلى مصر" و"صبا 
ذ قائع ال"هروب ! 
بيوسف - والده في الدنيا وان لم يكن من صلبه. ل و 0 ا 0 
المسيع" بعض معطيات الاجابة. كما أن واب يا فهى 

ل :لكا ادن انخلية ية الث في المسيحيةناكماءأنها رحن 8 
ب"الملكوت الشامل" من خلال معجزات.يسوع .أثتاءتجوالة. وتنوه هذه الرواب 9 
: ثئلة القّدر الذ 3 وصبي 
التقارب بين ال"عهد ادي دازا مهن التدي لبس ج ائلة القدر الذي بح a‏ 
آخرين تعرضوا لخطر الموت (بالأخص موسى أو الشاب يوسف) 0 2 

٣ 93‏ ن المقلسه . 

التماثل غير مطروح عبر النصوص التي جمعناها في هذا الكعاكت ود . 

. 0 ا طا |< = : 1 
الكاثوليكية اللاتينية - كثيرا ماسيرد ذلك فيما بعد - أفا و0 . 1 00 
ال"عهد القديم "والاستمرارية المؤكدة بين العهدين ترتكز بوجه عام على نبؤات 2 
التي تبشر بال"عهد الجديد” وتجعله المتمم له. 
تترقف عند هذا الحد لأن 
وقيامته. ولأزمنة طويلة 


1 5ه 1 
أ أ 34 السحيه مت سس 
ن أنسنادأن:الزوابة:لا يحية قامت على 
هم د ول '2 ن الروا 7 9 


تاريخية. فقد شددت في بدايتها على موت المسيح 


د« 


أ 
| 


ا 


وتحت عنران « مذبحة أطفال بيت لحم ٠‏ ملبحة الأبرياء ) جد : ان أخبر امبى 
هبرودس بيلاد ملك البهرد . الذي سوف يزعزع سلطته ٠‏ قرر الأخبر قتل الاطفال ا 
سن 


نتراوح أعمارهم من عامين فأقل .]١١‏ ثم بنتقل وبدون مقدمات إلى : 


العردة من مصر والاستقرار في الناصرة 
٩‏ - فلما مات هبرووس إذا ملاك الزب ترآ مى ليوسف في الحلم بمصر ٠١‏ - قائلا قم فعخز 
الصبي راس واذهب إلى أرض إسرائيل ففد سات طالبو نفس الصبي. ١‏ - فقام و أخل 
الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. (متی ۲ ٠‏ ۱۵۰۱۴ و۲۱۰۱۹). 
هكذا تم سرد ملابسات "الهروب إلى مصر" في سبعة أسطر. بعد ذلك يقليل نهد النص 
الذي يروي العردة إلى فلسطين بكاد أن يكون مطابقا. هذا كل ما في الأمر . وتنتهي القص 
عبد هلا ا اا زكر "الهروب إلى مصر* إلا في الانجيل الأول وهر إنجيل متى. إذ إن 
الأناجيل الأخرى لا تشير إليه : حتى إن يوحنا ومرقس لم يتطرقا الى هذه الواقعة فيما كتباء 
عن “ميلاد يسوم" و بالرفم من كون الأناجيل إجمالية فإنها في الواقع تحتوي على فوارق 
كبيرة حول بعض الفترات من حيأة يسوع. فالانجيل الثاني وهو انجيل مرقس يبدأ ببشارة 
القديس يرحنا -المعمذان ؛ ثم ينتقل رأسا إلى مارسته دعوته في الجليل. والانجيل الشالث , 
انجيل لوقا ٠‏ روائي وأكثر التزاما بالترتيب الزمني للحدث ويروي بإسهاب أكبر ميلاد كل من 
يرحنا -المعمدان ويسوع. ولكنه بنتقل بعد الميلاد وعبادة الرعيان إلى 'ختان بسوع" و "قدي 
رار ولا يذكرتهديد هيرودس ر"الهروب إلى مصر". وأخيرا فإن الترتيب الذي يتبعه يوحنا 
في انجيله يجعل القارئ أكثر حيرة ؛ فهر مثله مثل مرقس » يتناول حياة يسوع في سن 
الرشد وهر يباشر دعوته. 
ب تتطابق رواية متى المقتضبة مع ما اعتدنا رؤبته أو قراءته أو سماعه. ويمكن اختتصارها 
9 بیتوس دى جبرون 066086 06 86315 في القرن العاشر ؛ في منمنمة يظهر 
وا ؛ والطفل يحمله ملاك يتجه نحو هبرودس الذي يمتطي جواذا 
7 0 على الارض 1١‏ . وفي منمنمة مخطرط أزمني من القرنين الفالت قشر 
1 نع 0 شخصين مترجلين » يحمل أجدهما الطفل على كتفيه. وهناك أبنا 
يقونة قبطية تاريخها غير مرٌكد (الصور ؟ . 5) م). 1 
ع بيو 577 نص مى وتبدو لنا غبر مألوفة وناقصة. فالقمة 5 أخذت 
مجراها وافرزت روايات أخرى كثيرة تسلسلت وكونت قصة تلن - : 
قصة طويلة تسرد بكل اللغغات ويعبر 


والنصوص المسيحية : 5 
, كما دونت على البردي ثم ١‏ : غير المطابقة للشرع الك قد أدت إلى 


ا الأدبى والفني. ng‏ 
O 3‏ | لت دين عند لوب 
أ مشكلات عديدة. فالقارئ اومن 
5 كما أن تك 5 
بها . كما أنها تثير : ْ 
. الترحيب الذي ع يوسف وأم - 
وذ الفراغات في حياة ا مسح حح 1 
الدعرة ؛ وه وعلاقته 
صبا 


رال عن مدة الاغترام 
والطفل وعما فعلوه وما خضعوا له. إذ إن ملء 
از ایی رسالة ای عمسي ل ا ن و 
بيوسف - والده في الدنيا وان لم يكن من صلبه. ويوا د 10 ا تبا فهي تظهر 
١‏ :. كما أن للروايات الخاصة بال" با" بعدا لاهوتي 

1 معطيات الاجابة. كما ن واد 4 1 
المسيح" بعض معدي جاب ا : م 0 
ريل ذلك الحين افضلية قبمة الفقر في المسيحية: كما أنها توحي وقبل ممارسة لمسيح 
ب"الملكوت الشامل" من خلال معجزات يسوع 
التقارب بين ال"عهد الجديد" وال"عهد القديم' ليس بمما 


أثناء تجواله. ود : 
ئلة القَدّر الذي يجمع بين يسوع وصبم” 


يوسف) أو يجمع بين إل"عائلة المقدسة" 


شري 3 نا لخطر اموت (بالأخص موسى أو الشاب 
اس جه جها إلى “الأرض المقدسة". فهذا 
نين فى مسألة انطلاق كل منهما من مصر مر 


العمائل غير مطروح عبر النصوص التي جمعناها في 
الكاثوليكية اللاتينية - كثيرا ماسيرد ذلك فيما بعد 
ال"عهد القديم "والاستمرارية المؤكدة بين العهدين ترتكز بوجه عام 
التي تبشر بال"عهد الجديد" وتجعله المتمم له. 

ث الرواية لا تتوقف عند هذا المندبلأن 


- أغاطا أخرى لشخصية المسيح في 
على نبؤات ال"عهد القديم" 


يا ااا المسيحية قامنث علق ا 
وعم ة طويلة سبق الاحتفال 
تاريخية. فقد شددت في بدايتها على موت | لمسيح وقيامته. ولأزمنة طويلة ‏ سبق الا 


i 


۱۲ 
بعماد المسبع الاحتفال بببلاد . ولم بدخل الأخبر في التقويم الطقسي إلا في القر 

٠ 4‏ 3 م 5 1 
حبك :فى الاهتسام ب صبا المسبع'. ومن هنا جاء الإنتشار الاسطوري لهذه امب "ع 


وعلى كل حال فالؤمنون بحاجة إلى حكايات مبهرة ومؤثرة تأثيرا حسنا فى أن و| 
وبالتالي هيأ المكان - تد من ال"أرض المقدسة” إلى مصر- والزمان - طفولة ا 8 
من الروايات . غبر أنها قد برزت ثم جالت في أماكن وأوساط وة زاین 3 
للتأويل. لذا يهمنا أن نستعرض بنفس القدر في هذا الكتاب وقائع #المزون إلى 94 
و”طفولة المسيع" , وظروف تعديل وتبديل مواقع الأحداث والمضمون وفقا لهذا التأويل. 5 
ولشابعة اتعشار وتطور هذا القطع اللقعضب من إنجيل مَتّى . هل كان علينا أو 
0 من النصوص التى تنقل أو تذكر "الهروب إلى فصر ؛ أو البدء بوضع قائمة 3 
ايو و OT‏ يشل ذلك مشروعا محير) 
قد يضر ارا ا ا : من هو صاحب الرواية ‏ وبهذا 
ييه المكان بعينة من الكرة الأرضية ولن كانت موجهة » كيف تقبلها النا 
وإلى متى ؟ كان الأخذ بهذه الاعتبارات سوف بؤدي في مجمله إلى نفس وجاهة ماتوصل 7 
3 3 عندما وضع خريطة بالحجم الطبيعي للبلا المراد تصويره . ولكن الأمر اخخلف 
2 : 5-8 عقيمة فضلنا الخوض في التاريخ الثقافي المقارن للاستدلال على ما 
المستويات الثقافية واللغوية من تداخل وتبادل والتحكم فيها أحيانا , 
2 3 6 أو الاختلاف في النصرص أو الأعراف . لذا سيكون التحقيق 
EÊ a‏ ثرى بمعنى : اكتشاف النصرص الأصلية التي ارتكزت عليها التقاليد 
0 ك0 وكيفية استخدامها لإرشاد إجتماعي معين » يحدده ا 
ا EY‏ داریا تارة ٠‏ وتارة اخرى اكتشاف مجالات نشر 0 
ی ا EN‏ بين كيفية نقل الخطاب التاربخي (الصورة على وجه 
انراتا E‏ العاريخ . ولو حدث واعترى الغموض بعضا من هذه 
عنصر آخر. لاس باحد ا ا ي 
يعتبر هذا المسعى 


مخاطرة 
فقن .* طرة ٠‏ ورجوعا الى تىز E‏ 
فقد يؤدي إلى إغفالنا رجوعا إلى تحذير والتر بنيامين نهد زم86 ال ر 


1 مسارهام تت 
ل 3 0 


حطقعق ` 


١ 


علينا الاعتماد على بعض 
الآثار 


¿ وإن:وجب 


على جانب من الأهمية 
الآخر في هذا التيه من 


الآخر- لنسلك مسارا دون ١‏ 
ك قد يؤدي إلى الأخذ باستنتاج مُضَّلل. ولنبدأ 
زعرف"الکتاب المقدس" 
(f4;‏ 


القرائن - مع المجازفة بعجاهل البعض 
رة والأيقونوغرافية. وأيضا لتجنب أي شر 
ا 211 القن ١‏ العا الغربى وورثة تراثه التاريخي 
8 عدي 0 3 أن | تعاليم [ما قبل"العهد القديم 
ونا لععاليم “الكنائس الغربية". وأنا شخصب نتمي إلى > س ١‏ 
كاثوليكية وبروتستانتية باللغة الفرنسيه وغيرها ل"العهد 

على ما يطلق عليه الأسفار المنتحلة. متى صارت 


-منشا نصورص 


»هلا الد خَيّث 


بالإضافة إلى كونها 

تنقلنا هذه المقالة في تاريخ الثقافة المقارن من 
إلى أوروبا المسيحية. سنقوم ْ 
بالشاكيد دزق يكير إمكانية الإطلاع السريع. وفيما بين هين 
الإسلام. وعلينا التساؤل عما آلت اليه 
أصحاب العقانة السائدة. فالهدف 
إنحقالها لغويا أو ثقافيا من 
تعابع للأحداث وتغيير 


كثيرة ومسرح الحدث - بجولات قصيرة فيما ورا 
حجم الانتشار المسيحي 
القطبين نجد أن ّدر القطب الأول قد اندرج في نطاق 
الرؤابات المألرفة للمسيحيين في الشرق لدى المسلمين : 
الرئيسي للتحقيق هو تسجيل تبديل وسيلة التعبير بأخرى أو 
بَيدر لاخر . ويتعلق الآمر أيضا بالكشف عما حدث أثناء ذلك من 
وتزكية و تبديل متلازم. لذا لم يكن من المستطاع الإقعراب من الموضوع بشكل بنيوي دقيق 
لأن معنى النصرص والصور مرتبط بظروف إنتاجها. وسوف زحوقف عند المستوى الأولي 
لتَشْكُلها لإظهار ما قام بإقتطاعه كتبة هذه النصوص المجهولين. لن نعلق أهمية على 
التغييرات المنطقية التي وَلّدت اشكالا متعددة من موذج وحيد ولكن سنولي اهتماما بالمنهج 
التاربخي (1). وسوف نحاول التركيز على انعد الحركي أكثر من البُعد التصويري القائم على 
ظاهر وبّئية الوثائق الروائية وغيرها , وذلك بالتوقف عند المراحل الانتقالية ونقاط التشابك 
المحظور عامة الخوض فيها , كل على حدة. 

وإذ بدأنا بعرض النصوص على التوالي وبإخضاعها للحد الأدنى من التحليل ٠‏ فذلك 
لإطلاع القارئ على القصة وتحفيظه وقائعها إن أمكن , وأيضا لإلقاء الضوء على نقاط 
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٤ 
التقارب والتباين وإظهار المصادفات غير المتوقعة والكشف عن العلاقات بين العقالبر إر‎ 
فإن كثرتها ور‎ ٠ بفترض إنها متحفظة. ولكى نهبئه لفهم الأعراف التي طفت على الروايات‎ 
تضلله وتعطبه صورة مبكرة ذات خيوط معقدة ومتعددة الألوان بدلا من لوحة شاملة. سنحاول‎ 
أن هناك تشابك في صبكة القسصة ؛ أن هز,‎ - ١ إذن رسم هذه اللوحة مع التنريه إلى ؛‎ 
النصرص قد خضعت لترجمات وإعادة صباغة وتشوبهات وتفييرات سنرصدها في الأبوان‎ 
التالبة.‎ 
وأيضا لن يكون تناول هذا الموضوع مرتبطا بفقه اللغة بعنى إعادة تركيب نص رما وصل‎ 
إلينا عبر لغات متعددة ومخطرطات متنوعة وسوف نعتمد في ذلك على المجهودات الضخمة‎ 
التي قام بها المتخصصون في الكتاب المقدس وعلى الاستشراق في الاخخصاص الاسلامي وال‎ 
«شرقي». كما أن الموضوع لن بتطرق إلى التفسير الدبني لنصوص ووثائق التراث المسيحي‎ 
لانها منوطة بأصول وظيفة لا تخصنا. لذا ستكون دراستنا للموضوع تجريبية وتاريخية من‎ 
حيث وضع النصوص في إطارها الاجتماعي والثقاني ومطابقتها بالممارسات كلما استطعنا‎ 
ذلك.‎ 
إلى متى ستستمر المسيرة؟ وعلما بتحرر العالم من الأوهام فعلينا أن نتوقع ارتدادا‎ 8 
ا الأدبية والايقونوغرا افية وانكماشا في مجالات متقطعة وافتقارا إلى المعنى أو‎ 
في هذه الحالة , فإن المسيحي المتدين يبدأ بإعادة الأمور إلى نصابها ثم‎ 0 
لذا خرجت هذه‎  - ادلي امتسامه صرب ما تبقى من مجالات أخرى -العلم " الفن الخ‎ 
أ ل لوفة عن التاريخ ووجدت موضعا ما في القرن التاسع عشر. ولكن ريا لم يحدث‎ 1 
, ذلك في كل المواة وفي كل وسائل ال ر‎ 
ع وني كل وسائل التعبير. وعلينا الإنصات للإشارات التي قد تصدر عنها.‎ : 
1 2 يبدأ مسارنا ب م لار‎ 
المتثيمة ُ الي سسا لكتاب مجهولين تنأولوا ال'هروب إلى مصر" و" صبا‎ 
دسواني بختابات العراث | عالق ا أي ف‎ ٠ 
ا‎ al 0 e الفترات في حياة المسيع بي‎ 
و؟). فى هذه ال حل يق ا اا‎ ١ ”لصح اباب‎ © 
r 0 مسيحيى "الشرق” دالغرب" بمشيلاتها في العراث‎ 
كانت لها أيضا تی ليمها الخاصة 4 :سمي .اقتبست الثانية من الأولى وإن‎ 
يجب علينا التساؤل عن صدى ذلك ف الجا‎ 20 1 8 ١ 
7 ١ مسيحي. وامتدادا لهذه الشرو. الأولة . 1 في‎ 
اليح 9 1 5 و لل تدوين وقائع ال"هروب إلى مصر" و"طفولة»‎ 
: - جح على أرض مضر نفسها أو بعبارة أخرى , إل ب‎ 
د حرى : العلاقة الي تزبط ابن ایات‎ ٠ والمواقع العى دارت : ا‎ 
زر رواب‎ ١ قع التي رت فبها. إن التقسير الطبرف ان‎ 
د راثي للنصوص يضفي قدسية علي الأمكئة لى‎ 1 


1: وف 
غارسات يحب" ْ ش ْ 
: شمال أوروبا (باب ۰)٤‏ في الإمكان 
ومن 1 


:ها. لذا سنقارن بين 
5 أ یجتاز 6 £ 
ارد بها 0 5 النصرص بقرا 
-ذات البعدين أو 


وبمارسات الرحالة المسبحيين الغ 
أخرى فقد عرضت الصور 
١‏ عخداء الشعبي له. 7 
Mk 9 2‏ لصورة(باب 0 وكاء وأخيرا 
رصي دوه ة بشعى الطرق. 
o‏ لعا 
E‏ لد ير د 
الا رفو اھا ا 
۷). وتستدعي + 
عند رخانة نا وزاء البجاز الس 3 E‏ 
ا المقا رة معيلاتها المصرية وان لم ترتق إلى ر 
رنة بحم 


المسلمين المصريين : ١‏ 
برع ليها قبل أنهي غلا ال 


وا + لمسيحيين الغربيين › 5 
الخاصة با = > 7 ا | 
: هذه النقطة الأخيرة هي التي قصدنا عا اتا ول تسر على 
حدث في مصر. 1 إلى ذلك سنجرب تقديم ريخ | 1 
متعدد الجوانب (باب ۸). وفي 0 ار و |الاقعه اد. المجتمع » 

ا عينيات القرن العشرين - حي + : 4 المفترض أن تكون 
ورا E‏ ال الي ولكق نرت تقاطع الجا د ترصلنا إليه في 
الا يل المساءلة من موقع لآخر وفقا لا توا ر 

7 بدلا م رصد محور ؛ وبتحود 
منفصلة بد من ر ١‏ ا 
بداية الموضرع بدلا من نطييق جدول :تم وضعه م 


المُصل الأول 


التقاليد الروائية 
١-(إنهض‏ » 


لنبدأ إذن بالمستوى الأثري ‏ ولا برجع ذلك إلى الهوس بالأصول الذي يتملك المؤرخ ولكن 
لاكتشاف مجموعة كتابات والتمييز بين النصوص التي ترتكز عليها التقاليد الروائية أو 
الأيقونوجرافية وبين التي تذهب طي النسيان أو الأقل انتشارا. ولنوضح ذلك : إن الغرض 
ليس التعرف على النصوص التي نعرف مؤلفيها وبالتالي ؛ لا نبغي تفسيرات فردية لمفكرين 
مستقلين. ولكن بالنسبة للسسيحيين على الأقل . معرفة القصص المشتركة المكوّنة لتقاليدهم 
الدينية والتي يُرجع إليها في مختلف الأحوال. إن المجهودات العلمية للمتخصصين في تاريخ 
الكتاب المقدس تتيح تصنيف الكتابات المتعاقبة بتحري الدقة بالنسبة لتوقيت ظهورها ؛ غير 
أنها تصبح معاصرة حالما انتشرت واستخدمها المؤمنون في آن واحد. وإذ أبدينا اهتماما 
بالتوقبت الدقيق لنشر هذه المؤلفات وباللغة التي وصلت إلينا من خلالها فذلك لرصد 
الإستعادة والمعاودة والتناسق من نص إلى آخر ‏ وأيضا لتسجيل تأثير التفاعل بين التقاليد 
الثقافية والدينية المختلفة. ويمكن حين ذاك اعتبار أن هذه العناصر تشكل أركان الرواية وأنها 
ستتكرر أو سيعاد استخدامها إما في الأيقونات وإما في ع ای ل وک 
ونود أيضا « رسم خريطة » للموضوعات والدوافع ٠‏ وتحديد مكان ظهورها ومحتواها › 
وتسجيل علاقاتها بعناصر أخرى واحتمال تحويرها. 

من الأحرى معرفة أن التجربة لا تؤدي دائما إلى نتائج يكن التمييز بينها er‏ اذ 
التعرف على تسلسل زمني تتميز فيه كل حقبة عن الأخرى بوضوح » فتأريخ النسخ الأصلية 
- التي كثيرا ما تصلنا من خلال تحقيقات متأخرة - يخضع للجدال العلمي بين المتخصصين 
في تاريخ ونقد الكتاب المقدس )١١‏ . كما أن سجل تطور المخطوطات يخفي علينا. لقد بين 
جاك جودى 00007 1201 اختصاصي علم الانسان » في أبحاث تعد حدثا تاريخيا » إن 
التقاليد الشفهية . على عكس ما اصطلح عليه . لم تغبت أبدا وأن الراوي لم ينقلها كما 
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هي إلى من يليه ؛ بل اختلفت بإختلاف 
ت ا ل ر 1 
وبالتالي اقعرنت الوثيقة الخطية بنوع من التقديس للتقاليد. ويجب دون شك العدول عن 1 
النظربات. ففى الراقع عندها بي المكترب مخطوط ' ويبقى المخطوط نادرا فإنهما بطر 
عرضة إلي التكيف الذي هلبه الإطار , 


الأداء ؛ وإستنادا إلى مواد إختبارية أفريقي: | 
جه او 
5 


المؤسسي والتاريخي والعقائدي المصاحي ر. 

أن الكتابة تغبت ما نفله العرف الشفهي ٠‏ وتدرج أمانة 7007 
الخطية تظل أدنى من المطبوعة. وإن ابم 
أن الطباعة وحدها وازدياد 8 


النصوص. وإن صح 
وليس فقط الوفاء بالمعنى فإن عقائدية الوثيقة 
الشفهي بالابداع فإن النسيخة المخطرطة تقيل العبطا به د ١‏ 
الترجمات الطابقة قنع النصرس قرا أكبر من الشبأت وتسمع في ان واحد بالحصر الدقين 
للتبدلات التي قد تطرأ على النص. ورف كوننا متتبهين لهله الصعوءات فاننا لن نتمكن من 
استجلا إلى أي حقية حم اماس المي لكا جل کک ا شف عن 
لحفريات ؟ 


-١ - ١‏ إنجيل القديس متى 
هر أول النصوص التي يجب التبصر فيها وينقسم إلى ۷ أجزاء تبدأ با حمل بيسوع وتقودنا 
إلى آلامه" وقيامته. ولتفريعات كل جزء عنوان بتبع التعرف عليه. ففي الجزء الأول نجد أن 
عه إلى مصر" و"مذبحة الأبرياء” (هذه الواقعة أيضا غير مذكورة في الأناجيل الأخرى) 
' 537 بعد “زيارة المجوس” وقبل “الرجوع من مصر والسكن في الناصرة”. سنعطي الرقم 
ا عند متّی. ولو إستشنينا واقعة "مذبحة الأبرياء" التي تعترض النص (متى 
5 ۸ نجد أنه يتكون من ٥‏ مقاطع سنخصها بعناوين تلخصها وتحمل رقما : 
۴ و ا «ولا انصرفرا [المجوس] إذا ملاك الرب ترآءى لبوسف في الحلم قائلا 
إل مر نت إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك فإن هيرودس مزمع أن يطلب 
1 هو المقطع وعنوانه ١‏ : « رؤيا يوسف وإيعاز الملاك (5)». يليه المقطع 


ع 
٠‏ متی ۲ , N f‏ ف Ê‏ 
: « فقام وأخذ | | اا 
ا 1 لصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر  »‏ عنوانه « الهروب 


المقطع 
بع aN‏ 

ارم قلعا :دمه في مصر» : « وكان هناك إلى وفاة iS‏ 
بالنبي القائل من مصر دعوت ابنى» ١مس‏ * . )١6‏ إلى وفاة هيرودس ليتم المقول من الرب 


المقطع 4 ٠‏ « رؤ با يوسف الشانية وإ 
| ملاك الرب ترآءى ليوسف في 
پل فقد مات طالبى نفس الصبي" ٠»‏ 


هيرود س إذ 


إلى أرض إسرا ش 
المقطع ه , « الرجوع إلى إسرائيل NNT‏ وتام وأخذ المنبي وأمه وجاء إلى 

| اشرائيل»» 
ee‏ للحدث ملخص للغاية إذ بقخصر العرض الروائي للمقطع "«الإقامة في 
على الحد الأدنى (« وكان هناك إلى وفاة هيرودس ٠16‏ ىا أن الإشارات التمشيلية 
ا , و"الملاك" يوعز إلى يوسف بالرحيل هما وحدهما أبطال الحدث ٠‏ والشطصان 
اران - الطفل وأفنه - يخضعان للموقف بل لا تلكر أسمازهما حتى ! وفي الذهاب 
القافلة. المكان موصوف بالكاد. 


ا الطفل وأمه وبالعالي بأخل بزمام 
أي تحديد وصفي. وبا 
النص الذي يسبق مقطع 
٠‏ ونجدها هنا ذاهبة 
: حيث تقع هذه الأحداث بين "زيارة 


" بقليل) وموت هيرودس دون إيضاحات أخرى. 


اشرق فان اتجاهات المسار هي 
"الهروب إلى مص" أن 
إلى مصر وعائدة إلى 


والعودة و باخ 
كما أن يوسف مذكور بالاسم لكن دون 
المذكورة وليس الأمكنة : حيث نعرف من 
العائلة المقدسة كانت موجودة أصلا في بيت لحم 
إمرائيل:: وأخيرا فان تحديد الزمن والماة مقتضب 
الكوش" (العي ترد في هذا النص بعد "الميلاد 
بيد أن رعلة الذهاب تحدث « ليلا ». ولو ججينا ذكرهاتا عن "الهروب إلى مصر" وتخيلنا 
هذا المشهد لتصدر بوسف الصورة منفردا صامعا ٠‏ سبعة الام وطفلها دون دابة وصحبة. 
ويعكس مشهد العودة صورة الذهاب. هذا 
في الشرق خاصة مع بعض الإستثناءات. 
بتضمن نص الإنجيل مع ذلك شرحين يُحرقان 
يأتي فقط لصد الخطر الذي يهدد الطفل يسوع ولكن 
٠6‏ ) : تحيلنا إلى (05.,11,1) حيث يسترجع الرب ابنه إسرائيل من مصر ؛ والثانية « فقد 
مات الذين... » تحيلنا إلى ثلاث حالات في ال"عهد القديم” (الخروج £ ١9‏ ؛ صمويل 
). ودون الدخول في جدل لاهوتي لما تعنيه هذه 
هنا هو أنها تغبت العراصل بين ال"عهد ين القديم 


هو المغتق الحرفي الذى صوره مزخرفو المخطوطات 


المعنى الحرفي للرواية. فالرحيل إلى مصر لا 
الهروب يحقق نبوءتين. الأولى (متى ٠۲‏ 


الأول . ۲۰ ١‏ ؛الزامیر» ٠۳١‏ 
التذكيرات ٠‏ فان ما يسترعي الانتباه 
والجديد 5 حيث سيرة المسيح تتمم ال"عهد القديم'". 


۲۰ 
١‏ - ۲- إنجيل مّى-المزيف أو إنجيل الطفولة 
تشم جميح النصوص اكات يزوب إلى مص" التي عررت بعد إلجيل مم 
مجمرعة كتب الأسفار امتشحّلة. وبعبارة أخرى هي كتابات بقرب مضمونها ود ار 
ا الجديد" (فهي تعرب عن حركات وسكنات يسوع-المسيح) غير أن ت في 
ا يها ني أصالتها. وبلتالي لم يعتمدها الشرع الک 
و ببطء على مدار التاربغ نتبجة مجادلات متعددة . وبرفض الكئيسة اللار. - 
عتبرت مؤلفات منشقة وهرطرقية ! تم جردها وحرم الإطلاع عليها إعتباراً من القرن 
وصارت محل إدانات متكررة. بيذ أن إدانتها لم تُؤثر في جمبع الكنائس” .من 2 1 
e‏ " الطبيعة الراحدة , المنفصلة عن روما منذ "مجمع خلقدونية" في 1 
ا ااه ha‏ خاصة مرسرم البابا جبلاسبوس الذي وضع في نهاية القر 
: 9 1 7 بالكتب النتحلة. وبالتالي بتعلق الأمر بالنسبة لنا بالأرمن والأقباط الأحباه : 
الطبقة للش ر e‏ . لکنا اتشرت » وعلى عكس الزلفات 
ا 8 التبرواضي عطلات في قالب ثابت ؛ نهي نتكيف مع تعديلات وتحريرات 
0 37 بها بعض امناطق مثل إيرلندا بدرجات متفاوتة وتدأولتها دون تحفظ (ء) 
a‏ ف س ود ا تن ا ر من القرن الساد ١‏ 
ل عي ذلك الوقت. وسنرى كيف كانت إلهاما قوياً للفن والأدب. £ 
لامك a r‏ والانتشار والقبول الذي عرفته مثل هذه الروايات , 
متا صق 26 
ل روسن 9 أ إنجيل الطفولة بالرواية الشانية لالهروب إلى مصر". 
اا اھا نی الى العتود الأخبرة من ان ر القن 
الترنة کب صو وما يحريه من قرائن يمكن تاربخها ‏ غير أن أقدم 
فلع شارت ادرى امي ا 0 يذاد (). نت النص اللاتيني عن 
وكون أنه عرف باللاتينية أولا ينه جيل يعقرب الي لاا اا 
ااا اک وا ر ی 
ايوب عديدة ٠‏ فيما بين القرنين اا n‏ سد 013 
معميزه. ومت ترجمته وتنقيحه بلغات e‏ 1 و المؤرخون في مجموعات 
ب بته شعبية ١‏ في 7 A‏ 


0 


۲١ 


بالأخص .سرف نتشبع هنا أحدث إصدار فرنسي له؛ حيث ورذ هروب إلى مصر في الأباث 


ببف .(WYE-‏ 
ومقارئة بإنخيل القديس 


| - و رؤيا يوسف و[ 


2000 ايزا هنا "بدلا من 0 تقشم كالاني ٠‏ 
بعاز اللاك ۾ (متّى الزيف ۰1۷ ۲ 
الزیف ۰۲۲-۱۸ )١‏ 


و الوب إلى مض + (مثى 
¥=( 


۳ - «الإقامة في مصر » مکی المزيف ۲۲ 

لل'عائلة المقدسة" بأهل ضر وبلق 
وفي الحقيقة ٠‏ كان بإمكان القاريء تحمة الحكاية إذا 
كانت الحبكة مبتورة فإن ما تبقى يبرز بجلاء لأن 
ئلة المقدسة إلى مصر» #ؤضان انيت ١‏ .كما 
بإدماج (المقطع ؟) «الهروب» د 
معكاملة من حيث سياق 


يخوقف السرد عند أول إحتكاك مصيرها اللاحق 
بالعودة من مصر ورسالة المسيح. ولكن 
ربطها بالأناجيل خاصة إنجيل متى. وإن 
التقاليد حددت له عنوانا فرعيا هو «هروب العا 
نعلم ٠‏ عرفا فیا بعد: زد على ذلك أن شرح الحدث يأني 
(المقطع ۳) ,ردخول مصر». وفي الواقع . أن المقطعين يؤلفان رواية 
الوقائع والحاقة. المقطع الأول مكون من 0 أجزاء والشاني من 
ال"الهروب" بحصر المعنى (؟) كالآتي : 
حة الأولى أمام مغارة وملاقاة التنانين » 


و أجزاء. 


؟ - ١‏ « الاسترا 
7 ؟ و موكب الحيوانات المترحشة » 

؟ - ۳ « وثام بين الحيوانات العرحشة والحيوانات الداجنة » 

؟ - > «الاستراحة الثانية ومعجزة النخلة والنبع » 

المختصر» (أو « يسوع يختصرا مراحل » 


؟ - ه «معجزة الطريق 
۳) فيبدأ ب « دخول مدينة الأشمونين » (! - 


وبالنسبة ل « المقام في مصر » (المقطع 
)١‏ . يليه «تحطم الأوثان/البرابر» لكي ' 
خطابه'الحماسي (م - "). ولأننا سنكرر اللجوء لهذا النص على التوالي في هذا المقال فسوف 


نقدمه بكامله. 


ثم «اهتداء افروديسيوس » وتأكيد ذلك في 


۲ غير أن ملاك الرب حَذّر يوسف عشية المذبحة قائلا : ر ...خُذ مريم والصبي واهرب عن 


طريق الصحراء إلى أرض مصر. » 


7” 5 


الت O‏ هك 


م" 


هروب العائلة المقدسة إلى مصر 
14 ۱ وعدا جار إلى هك ورفبوا في الراعة فيه ۱ ترجلت مريم عن دأبتها , رجلسن 
رزيس بن حع ومع برست لا اطا لض مام عد ون 
إزورائان كثيرة. فلما رآهم الأطفال صرخرا في فزع. فنزل پر 


الخادمات. وذات برم خرجت 
الس داود حيث يقول : « يا أفعوانات الأرض 


من حطن أمه , وذهب إليهم. فتم ما ذكرا 
احمدوا الرب أنتم وجميع من في الأعمان ». 
١‏ ومر يسوع الصبي ن أن امام اللعوانات وأمرضم بألا يؤا أي أعد ٠‏ إلا أن مريم 
زيرسف كان لديهم نوى یسن نوزم الأفنرائات الصمي فتال لهم يسرع : لا تازو 
ولا تعتقدوا أنني طفل , انی كبير وائماوأبنً. ويجب أن تخضع لي كل دواب الأرض. 

١ ٩۹‏ وكذلك سجدت له الندور والأسود وساروا إلى الضحراء. ومن حيث ذهب يوسن 
ومريم الصديقة ؛ يروا من أمامهم ليوضحوا لهم معالم الطريق وهم خانضين رموسهم سج 
ليظهروا لهم عبرديتهم لهم من خلال هز رموستهم بتجلة راحترام كججر. ولكن عندما ظهر لمريم 
الأسرد والنسور وجميع الحيرانات البرية ؛ يحيطون بهم ؛ أصابها ني الحال ؛ أولا فزع كبير. 
ولكن يسرع الصبي , نظر إلى وجهها بسعادة وارتياح ثم فال : « لا تخافي با أماه لأنهم 
لن يأذوك وسيسرعون لطاعتك. وأزال بهذه الكلمات كل المخاوف ا موجوده بقلبها. 

۲ وذهبت الأسود معهم وسارت بجانبهم مع الثيران والحمير والحيوانات الني تحمل حاجياتهم 
ولم يؤذوا أي أحد. ولم يسيروا معهم فقط ؛ فإنهم اندسوا وسط الغنم والكباش التي حضرت 
معهم من 1110262 (أرض اليهردية) وظلرا معهم سائرين وسط الأسود ٠‏ بلا خوف. ولم 
بزذوا كذلك أي شئ من غيرهم. وعندئذ تم ما قاله النبي إشعياء: « وجرت الأسود في 
رحلتهم الثورين ٠‏ والعربة التي تحمل حاجياتهم ». 

كيف انحنت النخلة إلى أقدام مريم الصديقة ؟ 

ا 0 من رحلتهم. حدث أن ا 

+ فقالت ليوسف : « يجب علي أن أستريع تحت هذه النخلة لأستمتع 
يلها ». فقاد يوسف دابتها بسرعة نحو النخلة. وتركها تترجل عن دابتها. وعندما جلست 
وبع ٠‏ تحتها ؛ ونظرت إلى أعلى النخلة. وجدتها مليئة بالثمار فقالت ليوسف : 

* أنى أن مستطيع أن يحضر لي بعش هذه السار من هله النغلة » ثقال لها يوسن ؛ 
«انني أعجب ما تقوليته. ألا ترين كم يبلغ ارتقاع هذ الل ا 017 ا 
تیر في آل كار حت اتد رر پا © الح لداعل 

إني لا أفكر سرى في نقص اميا الذي أوعز جلودنا ليس 


۲ وعندئل اعتدل يسوع 
رزلة: « فلتنحني أفرعك 
ريخل بهذا الأمر إلى أقدام 
وبعد أن جمموا 
من أمرها بالانحناء. قال لها يسوع بعد ذلك : 


ا يت أ الى ذ جنة أبي ولتفتحي ت جا 4 ٠‏ پان 
وتشاركين شجاري التي في على اندو رفحت الدضلة ونقسها وإبعدأ تلع من ٠‏ 


ظماهم. وكذلك بهائمهم وجميع 
العالي عندما ماديا هلا المكان ٠‏ التفت يسرع 
وهي أنه سيحمل أحد الملائكة فرع ا 

سينتصر في مبارا 
فرق النخلة ويأخذ أحد 


إلى النخلة وتال لها ؛ 
أترعك » وسيفرسه 
:ما 0 


١‏ وفي اليوم 
دأيتها النخلة سأمنحك مكافأة. ْ ١‏ 
0 جنة أبي ٠»‏ وستکون بركتي التي أمنحها أياك : هي و 
به يمد ااا ارما تعن يقل إذا ملک من جد إلا عيبت 
ا ا ويستعد م إلى السام لما را ذلك خا هان 0 
ريسب بسو وتک لهم قائلا :د لا طرق لوف ا تي وو يي و 0 
3 -- 0 1-1 0 ن 
النخلة التي كنت سببا في حملها إلى الفردوس » عقف جاهزة لكل القديسين في 
العظمة . كما كانت لنا في مكان العزلة ؟ ٠»‏ 
كيف اختصر يسوع الطريق ؟ 2 
لفق قال برف لسرم دع أيها اليد أا تصطلي يهقم اال فإذا EE‏ 
لنا أن نستريح في القرى الساحلية ». فقال يسوع: لا تخف 


ذا البحر. فقد بتي 
بمحاذاة ساحل البحر 0 تبدازو, في ثلاتين یوما ستجتازونه في هدم 


با يوسف. سأقصر رحلتكم نما كنتم تعزمون أن 
واحد. وبينما هم يتحدثون ؛ إذ بجبال مصر تظهر 
اد بي لرد ا سارت ردنت 
٠ E‏ يحتفل بهم في أيام معينة وفقآ لطقوس الوثنية. كان يدخل 
أهل هذه القرية المصرية إلى المعبد الذي يقوم زيه الكهنة بتحذيرهم ووعظهم لتقديم القرابين 
في أيام محددة وفقا لمواعيد تبجيل ألهتهم. 


أمامهم ويروا مدنها. 
خلرا مدبنة مصربة تدعى سوتنين ولأنه لم 
وفي هذا المعبد يوجد 


۲4٤ 


كيف آمن حاكم مصر بالطفل بسوع أ 
1 رعندما دغلت مريم العبد حاملة صييها , سقطت جمبع الأصلام على الارض. رق 
جمبعنها على رجرههم منكسين وهلا أغثرا TE‏ هر زا 
الرب راكب على سحابة سربعة » رادم إلى مصر ١‏ ترجف رثان مصر , من رجه 
ويذرب قلب مصر في داخلها ». 
وعندها علم زو ريرس رين وك لبن بهذ الوئعة جاء إلى امب على راس جہن 
بالكامل. رلا علم كبار كجنة العبد بان أفوردوسبوس ذهب إلى امعد على رأس جييشه , 
ترقعرا على الفور أنه سيصب انتقامه على رأس أولئك الذين تدمرت الآلهة بسببهم ' إلا أن 
عندما دخل أفوردوسيوس المعبد ووجد الأصنام راندة منبطعة على رؤوسها ذهب إلى مریم 
ہکن هر رب أربابنا ما كانت الآنبة قط على وجرهها بين بدبه ٠‏ وما كانوا ليرقدوا على 
دجرههم. فلقد اعترفرا به كإله لهم وإذا كانت آلهتنا ذعلت ذلك قطنة منها ؛ فقد نكون نحن 
في خطر إذا ما أغظناه ؛ أن يدمرنا جميعا كما حدث مع فرعون ملك مصر الذي غمرته ا لميار 
هو وجنده بسبب أنه لم يصدق مثل هذه الغرائب الكبيرة. ومن ثم فقد آمن جميع آهل المديئة 
بالإله الرب من خلال يسرع المسيع *. 
تتألف أحداث هز 3 
ا حدا هذه الرواية من عدد كبسير من الوقائع التكسبلية. فهي لا تبرأ 
| ؛ “ماري محسب , الذى خلا مئه إن 2 چ ي - 
ا ا إنجيل منّى كلية ؛ بل تبرز ونكرر الآثر ٠‏ فقد هدأ 
من روع مه مرتين ووز 80 7 0 ر 
| ا إنا ووضعت الحيوانات البرية نفسها في خدمة الأعائلة المقدسة" ٠‏ مرتين. كى 
| ثم تزخر بشخصيات كي تى | ا 
| | البریا اا r‏ ؛ الحبوانات الخرافية ٠‏ الحيوانات 
8 يشمل أدق التفاصيل بالنسبة للست والحدام . امنود بال انات في إطار 
إو ٠ ٠‏ ا ك حه ريس الطبيعية والناخ والحبوآنات والنبات أو ادن العم 
2 ن :حراج المشهد والحركات لد فيد يون , E‏ 
هبوط مریم من دابتها ثم جَلوسها موضحة باتقان: وعلى سبیل 
اتسر يسيع یاب ال 1 سرع على حجرها في کل من الا 
إن عند ظهورهم. الحيرانات المفترسة ل 


ی 


۲0 

بن الیل قرف > على أية حك ' 

الرضوخ فحسب ' ات ا العاعب ببب الح 
والإنفمال والعواطف دارة؟ ' لوي كان النطلة بیدا مخزون ا لاء لذههم سج 


, ويظ رسف عندما تشتهي دمام 
| البشي تختصف على 


,إن كانت قصة إنجيل متى : 0 
9 )اداي یھب مھا اکچ أ چ ې ا 3 
ا المع المحددة لكل آونّة في | ث. ويه 


بالقلجل: إن هله الرواية تُفضي بجَعْبَة حافلة من 
ْ إلى الإيقونوغرافية مباشرة٠‏ 
التغييرات التي يكن رصدها في الرواية : 
الموضوع أو تقسيمه إلى وحدات يل بناتها: قهو في الراقع 
كثيرة . يتكلم الرب فقط بصوت اللاك في إنجيل محى ٠‏ بيئما يلزم 
١‏ الخدم يصرخون وحاكم 


الاصلية وبق اباب في سعااجة 
نص يحتوع على أصرات 
أفرا إ. ال"عائلة المقدسة" 
المدينة يلقي خطابا 
1 
و 


يرد اچ بش بدن 
مات کو اال من تقطع لخر : الرب ويوسف ؛ 1 
المقدسة" والخدم ٠‏ الخدم والتنانين . يسوع والتنانين . مریم ويوسف > يسوع ومريم ويوس 
الخ. على مال إنجيل متى . فان إنجيل مى -المزيف يخرج الأ'عههد القديم' ! 

حدث إلى بشرى تضمنها من قبل )١(‏ ۰ 
er‏ لم يتجاوز العامين ۾ وقتها. وما يوم بة المسيح في مواجهئة الحيوانات 
الرحشية أو البرية ٠‏ وتأثيره على النبات والحيوان ٠‏ وحتى على الزمن (حين اختصر مدة 
الرحلة) ؛ وكلماته ا معزية, وتدل على نضجه الفطري (« كنت دائما في سن النضج ») ؛ 
وعلى طبييعته الإلهية.. عدن مل قبل ارس دده وا ومن مابةاللغرئ قل الشزكيز على 
هرب أسرة مهددة با موت ليلا مت و اة وول إلى التتسجير المتكرر 
عن قدرة يسوع الطفل . والموكب المرافق له المكون من مجموعة خدام وحيوانات وأتاس -ذوو 
سلطة أم لا - يسارعون إلى تتبعه. ويسوع هواحقا الشخصية الرئيسية في هذا التحقيق 


للنص. 


كك 0 


4 


73-١‏ - حكاية طفولة يسوع 
لا تنشهي رواية ال"هروب إلى صر" في ستى-ا إريت سو شطع لفت اناي ر 
الإقامة في مصر.فقد توحد منذ القرن الحادي عشر مع نص آخر متصل ب"طفولة | : م 
إنجيل الصبرة لترما (أو حكابة طفرلة يسوع .))١١‏ وما ببرر هذا العرابط أن أحداث انر 
الثاني مكملة لما جاء بالنص الأول ٠‏ لأنها تقطابق مع الفترة العي كان تمر يسوع فيها بين 
خمسة وإثنى عشر عاما. وفي الحقيقة يبدو أن كتابة إنجيل توما اتا اق ایک مر 
إنجيل متى -المزيف . وتبعا للتحليل الحذيث فإنه يعود إلى مطلع القرن الرابع وريا إلى القرن 
الشالث ١١‏ حرر النص باليونانية أولا ثم ترجم « فيسا بين القرنين الرابع والسابع إلى 
السريانية والحبشية ووالجورجية وللمرة الأولى إلى اللاثينية (؟11» ٠‏ باستشناء الروايان 
المأخرة , بالأرمني . والبلغاري , والسّلافي وغيرها من اللغات والنصوص المحققة فى 
صورة شعر » كما في إيرلندا مثلا منذ القرن الشامن : ما يشير إلى انتشاره الواسع. خضع 
النصان المنصهران في واحد لمراجعات أخرى , عند إدخال حوادث جديدة في طفرلة يسوع , 
على وجه الخصرص. لذلك فإن تسلسل الأحداث في طفولة ا مسيع وان خضع لترتيب زمني 
دقيق ٠‏ إلا أن نص توما -المزيف لا بتضمن أي شيء عن مصر ٠‏ وهناك واقعة في النهاية 
تدور أحداثها في القدس بالتحديد. ولا يمنع هذا - سنرى فيما بعد كيفية إعادة توظيف هذه 
الأعدات في حكاية طفولة يسوع انها قت كلها أثناء الإقامة في مصر- لكونها امتدادا لما 
رواه متى - المزيف. وبذلك يكن أن نعتبرها جزء في المقطع الثالك ؛ « الإقامة في مصر». 
a‏ ا والعناصر المشكررة في مجسوعتنا الروائية ل 
٤٠ ' + ٠> ee‏ ء وهو الحدث الأول في هذه ا مجموعة (2 1158) ( حكاية 
ل عندما كان الصبي يسرع في الخامسة من عمره , كان بلعب في غدير ماء ‏ ويقوم 
ل ثم يُتمتم بكلمات , فينضب الماء من الحفر. ۴ وفي يوم سبت صنع من 
eS‏ إثنى عشر عصفوراً ٠‏ بحضرة أطفال انرا لعبرن معد ٠_۴‏ 
بي 00 في لعبته هذه ٠‏ في يوم السبت ؛ رآه إنسان. نهب يني ا ا 0 
ّ لفن إلى یار إنه كس حُرمة الست ٠‏ فقد عمل من الطين اثنى عشر عصنرا 707 
دقر الآن واقك في غدير ماه ) ¿ ور ١‏ . 3 
الحضر يرسف إلى المكان , ولما رأى ذلك , صرخ ني 


وجهه قائلا : « لماذا تفعل ذ و ١:‏ 
خمل في عدم الست ما لا يحل لك أن تنعل ۲ فلم ت | 


ET F۴ : 5 


۲۷ 
0 . وهي 
بيديه ٠‏ وصاح على الطير : د أن طيروا 0 
۰ أ لقا f‏ دي نا فعله يسوم”. 
ترقزق. ۵ فاندهش اليهود عا رأوا . وانطلقوا وأخبروا كهنتهم ؟ - 


له يعألف من مجموعة وقانع 
كان البطل اهر بالفعل يسو الصبي 
٠‏ الراقعة 


رر أدركنا على الفور أن هذا النص مغل السابق 
اها غير أن هناك فرق شاسعا في الصباغة. وان EA‏ 
1 بحقق أعمالا خارقة ٠‏ قان علاقته بالمحبطين به ا ر ي r‏ ۰ 
i +‏ بون الأبناء*؛ ولداد ين 2 
لجتمع طقرمتة تعالمه . الأباء الذين در ب ڪي 
. : 1 د نو اوت 8 
1 3 وهنا تكمن السمة المميزة لهذه الرواية ٠‏ فعفرتة الصبي يسيع 
يسوع. 
“ن سف النجار وتحرجهم بالنسبة إلى نظرائهم : 
"مريم يوست | روتحرجهم سن 9 وا 
۳ دعة الحالية (1-3 ,3 HE‏ 
نين الذين ية . هكذا في الواقعه يه (1-3 , 
مكورة مع البالغين الذين يتغلب يسوع عليهم ام 
(حكاية الطفولة ۳ » )"-١‏ المعروفة ب 
لأنه جنف البريكة التي كونها فتيبس على الفور. 
3 | ١م )١ ٠١١‏ المعروفة ب « الولد الذي 
اصطدم به خلال نزهة ٠‏ مما أثار احتجاج الوالدين اللذين RE‏ 
جابه يسوع البالغين ٠‏ فأقواله واعماله تخرب - في كثر من 9 


بعد 3 تعليف الأولاد 0 0 ا 


ny 8 10 3 E‏ إذن ب"الهروب 
غرابة أطواره في طرد ال"عائلة المقدسة" من بلدة لجع : ا . KO:‏ 
"هروب إلى مصر" ولكن بالإبعاد المتكرر ٠‏ ليس بسبب فار يسيع ٠ ١‏ : 
58 . لكن وبطريقة أكثر تواضعا خرقه القواعد الاجتماعية المألوفة. 
اسقاءبوسقنة من جراء ذلك واضطر إلى تأنيبه وبعنف ٠‏ وفي الواقعة التالية التي 


شير إليهنا با ۷ « تح يسوع ليوسف ؛ يسوع يعمي منتقصيه ((5 818) (حكاية 


1 كك | 
الطفولة .)١‏ تعلو النبرة أيضا في ۲ › 4 0 حادثة المعلم » حيث يتحدى يسوع لمعلم 


| 3 5 ا a FAL F‏ 
“* [ السرد منقول حرفيا من أحمد حجازى السقاء «إنجيل توما» . ينشر لاول مرا باللغة العربية 


4 مكتبة الإيمان بالمنصورة ؛ سلسلة الأناجيل المرفوضة من النصارى ۹۸٤م»‏ ۲ : تعليق مترجم 


N 5 5 ش و‎ 
۴٣۹ 


۲۸ 
زكأوس ويبرهن له أن علمه يفوق معرفة العالم القدير (6-7 )۲١۴‏ (حكاية الطفرلة 
كان عمره وتتثذ خمسة أعوام. م 

في النهاية يتوقف هذا التصعيد في الأعمال الحَذقة وتتناوب الصنائع الحسنة وال 
مُتجاوزة الحد : « في ۳ , , و يسوع يعيد البصر للعميان » (8 511): (حكاية | ابا 
۸ ثم تستأنف ال مواجهات في ۳ ٠‏ عندما «يقيم يسرع طفلا ميتا للحياة. مرن 
:1 جاه »ل 
بأنه غير مسوول عن موته في حادث عرضي (5189) (حكابة الطفولة 4 ).ر 0 
صنيعة حسنة جديدة في ۳ . ٠١‏ ؛ « بسوع يذهب لبستقي » وبعود اا ا 
تكرت جره (11 08۳ عكاية الطفولة )2 وفي ۳ ee ٠ ٠٠١ ٠‏ 
حيث يحصد وعمره سبع سنوات » ٠٠‏ وزن قمح ۰ مقابل وزن واحد زرعه ويوزع, 
الفقراء (12 (HE‏ (حكاية الطفولة ؟١)‏ . في العام التالي ٠‏ 112و بصو 3 
صنعة » عند يوسف . ثم من جديد د سلسلة أحداث مع المعلم » ٠‏ 0 اس 
أن ٠»‏ 0 5 0 30 . 37 9 9 5 : . وا 
إن بوا من ا ای ١6‏ ثم يقيم موتى للحياة » مسرتين (16-18 ع) 
(حكاية الطفولة .)١8-15‏ يلي ذلك مشهد الختام في أورشليم وعمر يسوع ٠١‏ عاما 

يبدو أن النص يتبع تدرجا ما وان كان غير متجانس ١‏ - يتقدم يسوع في العمر ؛ 
أولا بين أطفال . وفيما بعد يعبارى مع الأكبر سنا - ٠‏ يلف النص ويدورليكر , 
1 ۹ - رر بعد 
الوقائع : واقعة المعلم مثلا ؛ وتظهر بغلائة أشكال متتابعة. Nk‏ 
o a‏ ؛ بيد أنها إرتبطت بها . وهي لا تظهر يسوع ودودا ومُتألما 7 
a era‏ يتكلم بصوت عال ٠‏ وبعطي نفسه الحق وفقا لأهوائه في إحياء 
د إقانة كل مق يقارسداطفن الكت مو مجاه ٠‏ في بداية الات عا وة اخ ر 
سو لمحيطين به. وف وهو متجبر وميّال إلى الانتقام في إحياء موتى أو إرجاع ل 
ن فقده في عشر حكايات متميزة ‏ وأيضا ذ إماتة (أو ايذاء E‏ 
وباختصارفهر : ا يله 
- يميت (أو يؤذي) 

- الصبي الذي أغاظه (3 8۴) 

- الصبي الذي إصطدم به (4 1118) 

- منتقصيه (5 1585]) 


يمنح الحياة أو يقيم فى الحياة 
- العصافير المشكلة من الطين (2 #۴) 


ا ا 


5 ريد البصر أنتقصيه (8 (HE‏ 
3 الصبي الذي مات في حادث عرضي )9 (HE‏ 


الطاب الشاب (10 8۴( 
- يعقوب المغشى عليه (10 8قة) - الأفعى 


34 العلم الذى ضربه (14 (HE‏ 
التى لدغت بعقوب يعقوب (16 (HE‏ 


:- ی مت (17 18 


- رجل ميت (18 (HE‏ )1¢( 
لا يشير هذا النص المحقق إلى ال"عهد القديم 1 
8 بباصبرن يسرع السلا ھل يضاف لے جد 
إلأخرى تجاه ملابسات تقليد ما قبل عهدي الكتاب المقدس على الأخص 
فهناك جزء بظهر يسوع الصبي مؤكدا عمل اوو لاسا 
کے ست وإ كنت كع ميا خصو انی مقا رر مان ا لم يهتد 
دار ت اغد .)١١(‏ » . ويقول زكاوس . وهو المعلم الحاذق والحريص على ال”شريعة” 
الصلفيةا: بعد أن وقع في الخطأ وتراجع « ن أعرب نتن ن ,البلدة. لا:أستطيع النظر اليه 


تس 
أنا شيخ وقد تفوق علي صبى ٠“ )1١(‏ 
١‏ - ع - إنجيل الطفولة باللغة العربية 
هناك تحقيق آخر ل"الهروب إلى مصر" في صلب إنجيل الطفولة . أو حياة يسيع 
بالعربية!17) › مر معن بشخرك كن الكثير مع مش خالویں اکل مھا كان تدا حن 
مصدر واحد (غير معلوم إلى الآن). وإن كان النص الأصلي لمتّى-المزيف باليوناتية ٠‏ فهذا 
كان بالسريانية. قنحه الافتتاحية نغمة مشرقية (بالرغم من انتشاره في أماكن أخرى) » 
ES‏ لزرادشت raste‏ ومنزلة "المجوس” . المشار إليهم بالفُرس . في الوقت 
نفسه ء نجد في التراجم التي وصلتنا ٠‏ أن النص يسبح في جو إسلامي : إذ بدا 
وال ل . ويُظهر كاتبا يحمل لقب إمام ٠‏ الخ. وتبين القراءة السريعة له أنه كان 
معدا آنذاك لاستعمال مسيحيين متشربين بالثقافة العربية الإسلامية (۸) . تاريخ تأليفه 
غير مؤكد » يرجع للقرنين الخامس والسادس سواء من خلال النص العربي أو السرياني » 
ومن الواضح أنه تعرض للتحريف في عصور متأخرة . على كل حال فقد شاع في الشرق ٠‏ 


4 وكأنه من غير 0 
لي غير وا 


وتطابن فيما وراء الأقالبم العربية ٠‏ مع انتشار ال”كنيسة" النسطورية حتى بلإو : 

( ها 

. ر 
والهند. 


و5 


ولا نغمية هذا النص أحدث محققي نصوصه بالفرنسية. لذا عدل . 
الالون - إنبيل الطفولة باللغة العربية- ٠‏ وأسقطه من مُحيطه فصار ية 3 
ويستخلص المحقق ‏ أنه بصفة عامة » ينبغي عدم إغفال السمة الشعبية اسر 6 
يشترم بالعريية::: الني له تحث على البحث عن مقاصد لاهرتية متعمقة )1١(‏ .», حا 
علئ العكس . أنه مقارب ٠‏ بصفة خاصة , لتصور مؤرخي الإسلام الأولين طفو 
وقد أضفى ذلك على معالمها ٠‏ وضوحا شديدا ٠‏ 
من نيت تأنه يعض الت شروحا مطولة حول ال"هروب إلى مصر" . 7 
مقاطع ٠‏ تد من القسم ٩‏ إلى ۲٤‏ وتأتي بعد ال"ميلاد" وزيارة ال'مجوس" . 
م ب بت عليها منذ النص الأول ٠‏ في إنجيل متى البشير, 0 
ذلك . فالترتيب قد عُدل. « العودة من مصر» تشكل المقطع الرابع ٠‏ يليه مقطع « رؤ 
رسف العنانية وإيعاق اللاك » » وكأنه يفسر ما سبق. يرد المقطعان « رثيا يوسف وإيعاز 
الملاك» و«الهروب إلى مصر» (حياة يسوع بالعربية ٠ ٩‏ ؟) (۷19,2) ؛ في جملتين و 
الانتتاحية . بينما الحدث نفسه استغرق ليلة كاملة. فعندما تلقى يوسف إيعاز الملاك 
انطلق « عند صياح الديك » (حياة يسوع بالعربية ^ ٠‏ ؟) (119,2) ووصل صباحا إلى 
أول بلدة بمصر (حياة يسوع بالعربية ١ء‏ ؟) (10,1 [۷) .وبالمثل . ليس هناك د ْ 
للمقطعين الرابع والخامس. والمقطع الشالث الذي يخص « الإقامة في مصر» (حياة و 
بالعربية ١٠-؟)‏ (10-23 [۷) على عكس ذلك . مطول جدا وبتناول حوادث a‏ 
فيها حشر , تستدعي المقارنة مع مقاطع متطابقة وردت في كتابات سابقة. 
لنسجل أولا الظروف المشتركة ‏ حي لو خضعت تفاصيلها لتغييرات متعددة. تناظر 
ت بسع ER‏ المقطع الثالث عند مثى-المزيف ٠‏ مقابل تعديل دواع كثيرة : 
i as‏ تتغلل ال"عائلة المقدسة” في قرية صغيرة ؛ تقع حادثة سقوط 
3 واسا ge I E‏ اي وکان به 
مس من الشيطان. اكتفي متى-المزيف بسقطة الأوثان . عوضاً عن غ 5 7 
الطفولة. أما هنا فتعقبها هزيمة الشياطين. كيه 
تنطابق حكابة الطفرلة؛ مع حباة بسوع بالعربية ٠‏ في حادثة الطيور التي شكلها الصبى 


ری 
ل 
2a‏ 


O ج‎ 


. شاملة خصوصا في الأدوار. وتتعارض 


f‏ چ 


۳١ 
e e (المقطع الذي ملنا. ت ر‎ 
لا يؤاخد‎ ) 


يسوع بيديه من الطين ومنحها الحياة 


المادفة العي يقم فبيها يسيع صبيآ إلى الحياة 
على مرته (۳ 15 واكيرا فهناك تطابق في حادثة يسوع صبى 


رط £( 


رة لكي بشهد بأنه (أى يسوع 
الصنعة في ورشة يوسف 


على الرغم من هذا التناظر خاصة به وهي : أن يسوع ر 
وصانع معجزات. ففي البلدة بل ضيه ان 0 
وحده هو الذي امن من التصيطاق وقي باد ف 1 
التجارزات (حياة يسوع بالعربية 4 )١‏ (14 073 . وفي المحطة العالية ٠‏ یخرس الشيطان 
اللمن شابة في ليلة عرسها (حياة يسوع بالعربية .(VJ 15) (\o‏ تحأزم الأمور بعد ثلاثة 
ايام في بلدة أخرى ٠‏ عندما يضاجع إبليس إمرأة في أوضاع مُخْلّة على نحو واضح (حياة 
كع بالفريية 5) (16 7). أما بشأن الشفاء فمُخلص أولا ضحايا إبليس 
والشياطين . رجل يعاني عجزا وآخر تحول بفعل السحر 


إلى بَغل (حياة يسوع بالعربية ١5‏ ؛ 
)5١١-‏ )20-21 ,19 [۷) . وأيضا ينقذ إمرأة مصابة بالبرص , ثم مجذوما هو ابن زوجة 
املك (الذى طلقها ورد الأخرى بسبب ذلك) . (حياة يسوع بالعربية الل (VI‏ 
(18. ولا تشفى هذه الحالات بفضل أقوال أو أعمال "المسيح" . كما حدث في الحكايات 
السابقة ولكن بفعل اللمس. إذ إنه من الضروري أن ماك يسرع بالمبي. . يحمله ويقيله. ولا 
يمن أن يجس الصبي بيديه الأشياء التي لمسها (يسوع) بنفسه والشَوْضَوْ بماء اغتساله ٠‏ 
وإفرازاته. فقد أطلق لسان الشابة الخرساء بفعل العطر الذي يفوح من الطفل. وان كان ابن 
الإمام قد تحرر من الشياطين التي تسكنه والتي لاذت بالفرار على هيئة غريان وثعابين ٠‏ 
فلأنه غطى نفسه بقماط يسوع الذي نشرته مريم على حائط ليجف. وقد تطهرت المرأة المصابة 
بالبرضكلاتها اغتسلت بماء استحمام "المسيح" ٠‏ مثلما حدث مع الأمير الأبرص. 
فهناك في حياة يسوع بالعربية. إعادة توزيع 
أكثر مع حكاية الطفولة.إذ يفسح الصبي المتجبر 
المعز لوالديه بالقول والفعل في 
أما 


.يحبر هذا: النص عن فكرة 


وعلى نقيض الكتابات السابقة ٠‏ 


المكان للطفل الذي ما يزال في القُمّط. ويفسح الابن 
"متّي-المزيف " المكان لأم مُؤاسية ومُنقذة. تقوم “مريم” في الواقع بالدور الرئيسي ٠‏ 
بها نساء في معظم الأحيان . ومن بلدة إلى أخرى ترحب النسوة الحزاني 


الأدوار الثانوية فتقوم 
ريم , المرأة التي ترثى لحالهن وتبدد تعاستهن : وهن نساء بهن مس من الشيطان ٠‏ نسا 
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۳۲ 
مطلقات . أمهات أطفال عجزة ٠‏ 
إلى مريم للوساطة . أوبصحبة حزانى أشريباث 
تبكين: تترفن» وني النهاية قجدن الطفل وأمه. 

تنفرد حياة يسرع بالعربية أيضا ببنيتها القصصية . فبدلا من وضع المقاطع الت 
مايل الامسال الخارقة جنا إلى جنب ب :تخ شكل الدلبل. بقل الام وطفلها -ويرس 
بصفة ثانوية- من بلدة إلى أخرى ٠‏ وتتحول كل منها مسرحا لمعجزة ‏ تارة تقلق يوسن 
وتن اماي حالة سقطة الأوثان وتخوفهم من انتقام السكان) ؛ وتارة تبرهن للأهالى 
قدرة ال"عائلة المقدسة" الخارقة . 

بالإضافة إلى الوقائع المبتكرة أو المعأواة التي تتبعناها توا » تنقل حياة يسر 
بالعربية أيضا في المقطع الخاص بمصر ٠‏ روايتين عن قطاع طرق ٠‏ 00 
الأخرى حيث إنه ليس بهما نساء باكيات ولا تسفران عن شفاء مرضى أو تعاويذ. وعلى كل 
حال . وبشكل تلازمي ,لا تقوم فيهما مربم بدور محوري ٠‏ وبستعيد يوسف بعض الأهمية. 
راجا عن خلطا قت ومغن معشابزتين من الزوايات: ره الاؤلى فنا يلي لان 
تفسيرها يوحي بمعنى مجازى غير وارد في حوادث الشفاء والتعويذ (13 [۷) ١(حياة‏ يسوم 
ال 

۴ - ۱ رحلوا من المكان ووصلوا إلى مكان احتجز فيه اللصوص بعض الأشخاص بعد أن 

سلبوا ما معهم. ۲ سمع اللصرص ضجة كبيرة مثلما يحدث عند ما بصل الملك إلى المدينة 

على دقات الطبول ويصحبة فرسانه . أصابهم ذلك بالذعر فهربوا تاركين ما نهبره. ٠‏ 

نهض القوم وحرر كل واحد منهم الآخر من قيرده. رحلوا بعد استرجعرا تمتلكاتهم. وعندما 

اد E e‏ سألرا : « أين هر الملك الذي سمع عنه اللصوص حتى إنهم 

أفرجوا عنا ٠‏ وها نحن سالمون ؟ » أجابهم يوسف : « سيأتي بعدنا. » *. 
ْ بعد ذلك بكثير . وقبل عودتهم إلى "اليهودية" مباشرة » تقع الحادثة الغانية مع 
قطاع الطرن (حباة بسوع بالعربية 17) (23 [۷) » وتبشر هي أيضا بمصير "المسيع". 
ليس الح نلعا عارك وارلا العم ٣ش‏ : 1 0 
اه 01 هو وارد هنا ٠‏ لكن "المسيح" المصلوب . فاللصان "تيطوس" 1005 
و"دوماخرس" 1010102101005 سيعلقان يوم ما على الصليب يمين و يسار لصم 


* [ترجمة عن الفرنسية بنصرف : تعلين مترجم] 


ا 


أم وأخوات شاب تحول ماما إلى حمار. تأتي هؤلاء ال 
أو دشا ھول طن اللاتي 5 ش ّْ 


۰ 4£ 


بية العي نشرها 


ہت رعلخيصهما دون تعليق : 
الفصل ا ون ها د ای ی ر ر ا 
نبع ماء. تفسل مريم شميصه في ماء الع 3 ... طهر البلسم في ذلك 
المكان*. 
الفصل ٠‏ : ثم ذهبوا إلى "مصر" . التقوا ومؤزعون" ۔ مكثوا بها ثلاث ستوات مح 


يسرع فيها معجزات. 
أورجت هذه المقاطع قبل العودة من مصر وسنشير اليه -- 2ه العوقف في المطرية 
*. ) مصر بالعربية تعني القطر كله ويطلق هذا 
الضاف إلى 


معجزة النبع » .و" - ١‏ « المقام في مصر » 
اک على العاضيها: خير أن ما يسترقف ال . هو أسماء البلدان ٠‏ 
والوثنية المعاصرة ل"المسيح". والتي تحيل إلى مصر الاسلامية في القرون 

َشوبا ببخطأ تاريخي » له مغزاه أو يشكل 
ذلك فيما بعد » غير أنه منذ الآن؛ يمكن 


ا 
المصادر الهلينستية 
ار لزعو نا يفل في ذلك الوقث جديا 
أهمية عند المؤمنين الذين يطلعون عليه. سنعود إلى 

ملاحظة أن النص متأثر بزيارة المزارات المرتبطة برحلة ال"عائلة المقدسة". والتي لفحت الانتباه 


بميزاتها العلاجية ؛ وأن بنيته على شكل دليل يمكن أيضا أن تحوله إلى دليل لزيارة الأماكن 
المقدسة. فقد كان معأثرا حبنذاك بالشعائر الدينية. وليس هذا هو الحال في الأناجيل المعتمدة 
والأناجيل المزيفة» فهي تكمل وقائع تاريخية ولها تأثيرات حسنة » تعليمية ومليئة 
بالأمثال. ويعبر هذا النص عن قصير للتراث وإعادة تهيئة له في مصر الإسلامية. كما يتناول 


السلالات البشرية وهو نص تاريخى : إذ يفسر لنا 
ما ٠‏ من ارتياد المواقع المقدسة. 


ما كان يتوقعه المؤمنون خاصة النساء 


منهم. في مكان ما و زمان 
> 
٭ [حرفيا في النص الفرنسي : ونقله المترجم حرفيا من 
أحمد حجازي السقا ني سلسلة الأناجيل المرفوضة من النصارى سنة ۹۸ 
والتوزيع ۰ ۱۹۹۸ ص 0١‏ -؟0 : تعليق مترجم] 
[حرفيا في النص الفرنسي : القاهرة والأفضل : منف: تعليق مترجم أ 


كعاب إنبيل توما الذي نشره أول مرة بالعربية 
م (۲) . مكتبة الإيمان للنشر 


ين من مظالنة. اعيا يسيع :علد العودة إلى 5 


ا :لابو من ارقف كن : 
ریات الأخرى: غير أنه لا توجد استمرارية في ازز ر 


7 


ال 


ل"الطفرلة". حيث أن 5 ْ 
البلدين لا نع تكراره في روايات أخرى عن ال"طفولة" على انه قد حدث فى فأ 
وبالتالن سنسره سزيها ما حدث بعد ذلك وسنتغاضى عن وقائع الشفاء الق از 
(حباة يسرع بالعربية وو (F-4.‏ 203 256 00/7 لپا + ١‏ لاز 
وتعت في مصر قبل ماثل للادوار وبنفس الطريقة لتضوقل ۹ رار 
بعض الوقائع ؛ التي لم بسبق لها مكيل ' وإن كان بعضها يشكل بدور, ار 
بالاهتمام. فهي تختلف كلية في مضمونها ٠‏ إذ تتوارى مریم ويبرز يسوم » و 1 ديرا 
أعمالا خارقة تكشف عن طببععه الإلهية ٠‏ وتارة أخرى ٠‏ يقوم اراي 

إلى الأطوار الأخرى في حياته على الأرض. تيد :2 زعكاية الععشافية ال 2 سا 
: (حباة يسوع بالعربية )۴١‏ (35 ۷7) “اي 


ذلك )١١١‏ بتوزيمع 


0 يسرع والصباغ « روابة, 
(حياة بسرع بالعربية وم) (35 [۷) «بسوع والصباغ » 
١‏ - ني أحد الأبام كان يسوع يجري وبلعب مع بعض الصببة ؛ فمر بدكان صباغ , 1 
سالم. وكان لدبم في الدكان كثيرا من الملابس التي يقوم بصبغها. ۲ - فدخل الرب 2 
الدكان وأخذ كل الملابس ووضعها داخل قزان مملوء بماء أزرق للصباغة. ولا جاء سال 5 
الملابس غارقة في القزان ٠‏ أجهش في البكاء بصرت عال وسأل الرب يسرع قائلا : 7 
4 : : 
نعلت بي بابن مربم ؟ لند دمرت سمعتي في أعين أهل القربة لأن كل منهم قد طلب لون 
خاصا به. ولكنك أنسدت كل شئ. ‏ - فأجاب الرب بسوع : « سأغير لك لون أي : 
يرغب فيه الصباغ. فلما رأى اليهرد هذه المعجزة ؛ تعجبوا جميعا من ألرب (۲۲)* : 
الصباغ 3 N‏ 
باغ يدعى سليم . مرة أخرى تبرز > اد 0 5 4 
القازئ وليس"اللسيع” :نهذ الطزف الرة تبرز وجود طرف ا في النص ٠‏ معاصرا 
جي 


* [السرد منة 2 3 
اليه RR‏ الل كسامتو E‏ 
٠‏ مكتبة الاممان بان ,7 ١‏ ا ٠‏ پنسر 5 رالا » 08 
بة الإيمان بالمنصورة ؛ سلسلة الأناجيل المرفوضة من النصارى ٤۹۸‏ ةا 
ری “ba3:‏ 
۳ ۲ : تعليق مترجم] 


7 ل 


: العكس ١‏ به ز| إلا ٠‏ شن 
ومان المكسن »يشل لالجل تي از ي 
إئيل له نفس طبيعة ما دار في مصر, ووو جب 


۳ f 
0220000 أ اا يبيب‎ 4 


و 


. قبل حادثة الإمام المذكوره أعلاه؟ 


تز زي الناوزة. عنص 
هذا ما يوحي به أيضا المقطع التالي ) وسنرجی 2 ” 
الإسلامي بخصوص طفولة “المسيح". 
(حياة يسوع بالعربية 8) (36 ۷7) « بسو يتكلم في المهد « (FF)‏ 
جا. في كتاب عظيم الأحبار يوسفا ' "المشيح”" وبقول الناس إنه كان 
کیب الأحبار" أن بسوع تكلم وهو رضبع في الها وانه نال لامه عندما بلغ عاما من عمرة' 
٠‏ آنا بسوع | "إبن الله“ الذي الجبعه كما جاء في بشارة 


عن أتباعه : يلعب يسوع مع 
0 ويتلقى ردا بعدم وجود 


| هينتها الأصلية 


بعد سرد واقعتين حدثتا ليسوع صبي 
۴-۳۸( (38-39 [۷) يطرأ وبهأة تمصن رمزي غير مالوف 
أولاد بختفون داخل بيت. يسأل يسرع نناء البيت عما حدث لهم 
إولاد. حيئذاك يسأل عما في الفرن پت |نهاالبجديان بعمدها بسب 
ود يضطحب الأولاد معه. 

نذكر هذه الوقائع على سبيل التذكرة 
تنويعات على قصة الطفولة والإنجيل العربي. 


ا أن تظهرثانية في سياق آخر. 


0-۹ - 
سفر الطفولة الأرمني 
بستوقفنا أيضا كتاب الطفولة الأرمني () ومن المرجح أن 
قبل القرن الخامس ٠‏ بيد أن أسلوبه هو أيضا متأثر بالتعريب الذي أنجزته مصر. 
ب"ميلاد العذراء" ثم "ميلاد" ال" مسيح" و"زيارة المجوس" و"تقذمة المعبد” .. ثم تصميم 
هيرودس على قعل الأبرياء. تأتي إذ ذاك الوقائع التي تهمنا : وهي تشكل سلسلة طويلة من 
اق عش فصلا فا قرف من مك شفحةنقي الطبعةزا لاح يرد ذكر 
المعنى » في فصل واحد هوالخامس عشر ٠‏ ۲۸-۱ . لکن هذا 
: ذلك لأنه في كل محطة يطرأ موقف يكرر فيه يوسف 
آخر مأهول بالسكان. 


النسخة الأصلية ترجع إلى ما 
إذ ندا 


الأحداث في 
"الهروب إلى مصر" . بحصر 
الهروب يندرج في نطاق تشرد طويل 
نفس :العضرم ف : اصطحاب الطفل وأمه والذهاب إلى مكان 
ا 

× [ترجمة عن الفرنسية بتصرف : تعليق مترجم] 


۳٢ 
أ‎ 0 5 : 
5 ٠ ۱٩۱ راتجه جنوبا نحو سفح جبل سینا ء « لل 1 8). لكن في الفصل التالي‎ 
| وني الصباح عندما استيقظرا . رحلوا إلى بلاد "زاب ا 6. في الفصول العام‎ 
وص) :يعد أن قام يوسف في هذه الليلة , اغد الس‎ ٠۹۱۱۱۸ ۱ ربو‎ 
", رأمه , وذهب إلى بلاد الشام » ؛ « في الفجر » أخذ بوسف مريم وبسو] ومضى‎ 
طريقه في أرض كنعان... , ؛ , وبعد أن نهض يوسف أخذ يسرع ومريم وجاء إلى أررر‎ 
ر 55 ر‎ 
7 إسرائيل ... ». وتذكرنا هذه الترجمة - المشابهة في المضسيون وتوزيع الأدوار‎ 
أبضا بالبنية الروائية والدقة , ء‎ - ٠٠١ الشخصيات والعلاقات بينها ب حكابة الطفولة‎ 
4 0 6 0 5 5 - “f له‎ 
5 بالإشارة إلى مواقع المحطات في "الأرض المقدسة دلي فصر فى ا‎ ٠ الخرائطية‎ 
عم بالإشارة إلى مواقع الحطات في "الأرض المقدسة" وني "مصر"  ثم بعد ال‎ 
إلى “اليهردية" و"بلاد الشام” . حيث دارت مختلف أحداث " طفولة المسيح" وتكررت مآد‎ 
ا تلفت الانتباه إلى قياس الزمن وتقدير عمر ال"مسيح" عم‎ 
شكل نات أكثر من سكي الو إل با اانا و كدر ند وغول‎ 
وسبعة أعوام عند‎ ٠ وستة أعرام عند ترجههم نحو كنعان‎ ٠ بلاد الشام‎ e AN 

5 ا 
3 إسرائبل , وتسعة أعوام وشهران وهم في طبرية وعشرة أعوام عند رحيلهم إلى 
00 وإن كان عمر يسوع بعل حكاية الطفولةويحدد الانتقال من مقطع 
4 اي وإن كان التنقل من بلدة إلى أخرى يفعّل سيرة يسوع بالعربية؛ فإن تحقيق النص 
رمني يجمع بين العنصرين. 
0 حقيق النص الأرمني ٠‏ خسسة مقاطع تنعلق ب "الهروب إلى مصر" ...مثل التحقيقات 
ا 0 0 حدثت في ال”طفولة”وذكرت في أعمال أخرى ٠‏ غير أن هذه الرواية 
ويام تطويل وتكرارالمعجزات التي صنعها يسوع في كل وقفة. ففي'حياة 8 
بالعربية » كانت : , a‏ 
وصولهم موحي مدعاة لدبخل مقع يكل ماي قال ا ن دبل 
az‏ ن 0 سيو في فقرة واحدة , أما هنا فتسرد نفس الحادثة 
ا ٠‏ مع تطويل مقاطع عديدة. تتناول فصول كثيرة أزمات متمائلة : حيه 
“كر يسيع في عمل يغضب سكان البلدة ؛ بنقلبون على يوسة 
ويخضعونه لمحاكمة . بكل معنى الكلمة LEG OA‏ 
صعبة ؛ يفوز عليه في النهاية 0 يتدخل يسوع ويزج بالقاضي في مجادلة 
ل" “ في أ نه به ويعاقب بنفس القدر القضاة وسكان المنطقة. وسوف نة 
إيجاز اث روايات لنفس الحدث في حكاءة الطن ل . وسوف لقارن 
ية الطفولة و سبرة يسوع بالعربية والإنجيل 


۳۷ 


أ ن العى بتعرض لها أبطال 
الأرمني ؛ ری بخان الغارئ فكرة اقل عن مضمده الراجهات التي يتعرض لها 
الحدث a 7 ٠.‏ 
ا ل سس عوام . في 
أقرانه مرت ريت .. يعدخّل الوالدان 
حادث عارض ومشهد 


فى حكابة الطفولة؛ ١ )۲۷( ٩‏ بدور 
زيل لمان والؤمان : برقي صبي أثناء لعجه بع 000 
تبرئ قبامته بسوع وتبهر المعجزة والديه. إنها روايه 


وبتهمون يسوع ۰ 2-5 
عادى بجمع بين والدي الصبي وأولاد أخربن ويسوع. ْ 
: عشر عاما. تكاد الرواية 


نفس الحادث ف ضيرة يسوع بالعربية (۲۸) . عمر بسوع لی 
رالاتاب انعم سوق سا ا 5 / 
هذه المرة ٠‏ کا يك ری ال عي بي ررحي د 
ويُجَرا أمام الحاكم. بقيم يسوع : نبا عي الواقعَةعْلى خير. لكن 
من الواضح أنها قد تطورت آنذاك إلى تظاهرة عامة. 
في الروابة الأرمنية ٠‏ بتحول الحدث إلى مأساة فى يرة . وينتهي بخاقة غير 
وة ره المشهد الأول : يلعب يسوع مع أولاد ê iy‏ ب 
و وو باقر الأولاد. ودا الأزمة وبسوع يها د ا 0 
عامة الناس وأهل الضحية إلى المكان ويبحثون عن فاعل. بتدخل بالغون ويتحول الموقف 
الأولاد في المشهد الثالث لاتهام بسوع : « هيا تلقي 
منا ؛ غريب هو وابن شيخ عابر سبيل. سيحكم 


عليه بالموت وسنبرأً. » قبض عليهم واقتادوهم إلى القاضي حيث اتهموا يسوع. في المشهه 
ويأخذوه للقاضي. يفشل يوسف في الدفاع عنه. المشهد 
الخامس يواجه فيه بسوع القاضي ؛ وبعد إذائته ايلج أولا إلى محَاجَة كلامية بلا جدرق * 
منددا » بحكم صدر بناء على شهادات خا حن . ينعقل إلى الإثبات بالمعجزة. المشهد 
السادس : يخرج الولد من سباته ويأمره يسوع بإفصاح الحقيقة علانية. ينبهر القاضي وعامة 
الناس بالأعجوبة التي عاينوها بأنفسهم. 

استغرق هذا الأمر وقتا طويلا وغطى صفحات كثيرة ٠‏ 
في الروايات السابقة. ولكن الأزمة لم تنفرج بعد. ففي المشهد السابع : يعيش الولد الذي 
أقامه يسوع ثلاث ساعات فقط ٠‏ ثم يعيده يسيع إلى السُبات الأبدي « حتى يوم القيامة 
العامة » . لا قجدي توسلات الجموع والقاضي. يعاقبهم يسوع لعدم الوثوق في كلامه ويختفي 
من الساحة. هكذا تنتهي هذه الرواية على خير بالنسبة للصبي يسوع ٠‏ الذي لا يتعدى عمره 


لس 5 
إلى أزمة عمومية. ومع ذلك » بتامر 
الذئب على يسوع فقد كان معنا. هو ليس 


التالي : يمسك جموع الناس بيوسف 


۳۸ 
ها خسن دات راثا ا ارت للطبدمة.. بالنسية سقس الماد ر 
ضيعة: 7 ابي 
انشهت إعدات رابات اغرى بسوافب من نفس النوع. وفي الواقع تعضمن مز | 
بُعدا واضحا يجعلها مختلفة عن روابات ال”طفولة ' الأخرى ٠‏ حيث التشبث رای 
خپ الحيجة النطقبة تتداعى أمام قدرة يسوع الغلام . وكما جاء فی ر 
بأعمال خارقة في اطار علاقة نزاع مع البجتمع بأ فز 
المراجهات العئيفة بين الشفقة والاحسان والقرة الصارمة هنا بدلا من اللمحات ار 4 
وردت في حكاية الطفولة . سي 


ركررة فى هذه الواية , لن نعوقف كثيرا لحصرها ٠‏ غير أنه علين 
المؤلفات الأخرى. ولنبدأ بهذه : 


بسوع فإن الفعى البطل يقوم 


هناك مرضوعات 
الأقل سرد حكايتين لم بذكرا في أي من 
0-6 - كان مسي ولق وبلعب ربتحدث مع الأولاد والأطفال الذي يخالطهم. وكان 
يأخلهم إلى الأماكن ويسآلهم : د من منكم ستطيع احتضان شماع نور والائزلاق عليه إلى 
أسفل دون أذى ؟ » وكانو يجيبرن : < لا بستطيع أحد منا أن يفعل ذلك ». فيقول يسرع : 
« أنظروا وشاهدوا | » وقام يسوع بتجميع أشعة الشمس ٠‏ [المكونة] من ذرات الغبار , 
بين ذراعيه وائزلق عليها دون أن بزذي نفسه. وعندما رأى الأطفال ومن حولهم ذلك [مضرا 
ليحكرا] ني المدينة عن العمل الخارق الذي حققه يسرع. وتعجب كل من سمع ذلك. غير أن 
يوسف ومريم خشيا أن يناع صيته وخرجوا بسببه من البلدة كي لا يتعرف عليه أحد. رحلوا 
ليلا مصطحبين يسوع وهربوا من المكان (-5)*. 
بنزلق الصبي يسوم ومن حوله أولاد آخرين ختانام على شعاع نور يضيء المشهد بأكمله : 
هل يصدق ألا يسترحي أي رسام من هذا المشهد ؟ ايجب استجلاء الأمر. .)۴١(‏ وهناك 
حكاية ثانية تكمل رواية الطيور الطينية (يشار فيها إلى عصفور واحد) » وتصلح للرسم 
با لمحل : 
2-14 - مره أخرى قد لجح يسرع الہ ازن ھل ارس جرا فلج الما إلى 
أعلى ٠‏ فتحول إلى ذباب وبعوض انتشر في البلدة كلها وأزعج سكانها والحيوانات. ثانية, 
أخذ صلصال وشكل [منه] نحل ودبابير ٠‏ نشرها على [الأولاد] ٠‏ فأهاجهم (.۲)**. 


على 


* [ ترجمة عن الفرنسية بتصرف : تعليق مترجم] 
** [ ترجمة عن الفرنسية بتصرف : تعليق مترجم] 
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۴۳٣۹ 


ب الك يغومون بزلك ٠۲۴۴۱‏ وير 
: 002 2 كان العلماء فقط هم ا 3 ISS‏ 17 
مس لطر ابكرة لان التتاد حددوا تان وو - E‏ :1 
الس يمه | اخعلفوا مع باحثين آخرين ' يلون إلى تاس ر ي 
او انخاس د لڪ وإن اختلفوا وت ن برعل القع 1 
نهاية القزن السادمن التحقيقات الأولى والثانيه إلى 


أو حتى نهاية القرن السابع 
. خلال تحقيقات قبطبة وعربية؛ ترجع 
اين الع ا ر سه 8 ار الأكبر من النص 
: . القصة طابعا مبعكرا.. إذ يت د إجزء الأك 
مدلوله اللاهر 1 : : : بود 
Bory‏ ته ركان الباعث على هذا الثامل ر ر پڪ 
.مصر:وقائعيا : حيث تهرب المجموعة بدافع الخطر؛ 
٠‏ محقيق يبدو مطابقا لإجيل 
رىد زواله ٠‏ يرجع المبعدون من م | ٠‏ × و و 1 
5 تذكرنا أنه حدد | ری سے يضام إت قرس کا نر !ومع اا۰ 
ان انسر نة السره ب أولا , كى الرواية بصيعه 
1 6 . 5 : 5 


نصورص متأخرة د 


أهمية الحياة الدنياء وشمولية الموت 
وفي هذا الباق يأتي ذكر مقام يسوع في 


علاوة على ذلك فالنص له وقع طريف نه فى صية : 
يكن اتطباعا بان الراوي يجه حديتة إلى اة مسجمعين . وكأنهم تلاميذ "المسيح". اما 
بالنسبة للقارئ أو المستمع الذى سيأتى فيما بعد , فكأنه يستشهد بهم . ويشركهم في 
ال"ديائة المنزلة". وهو يذكر في هذا الصدد بنص آخر في التقليد القبطي . سنطلع عليه فيما 


بعد. 
فى مجموع الفصول الإثنين وثلاثين التي تتكون منها القصة . تحمل رواية ال"هروب إلى 
. وقد جمعا بإيجاز بين حلم يوسف › 


ا (بعض أجزاء) الفصل الغامن والفصل التاسع 


9 


الهروب ٠‏ المقام في مصر والعودة . لا بنقص سوى رؤا ا ار إذ شرن 
على النقاط الرئيسبة , ولا تحوي تفاصيل تخطيطية أو روائية (فيما عدا مر إو ا 
وهي سنة في التحقين القبطي , ونان في التعمقيق العييني).ء كسا يضمن ..””' 
تفصيلا يفرقه عن مى , الا وهو سالومي الوصبفة. وعلما بأننا سنقابل هذه ال لنمر 
بعد ٠‏ نكتفي هنا بالإشارة إلى وجودها. وعلى هذا النحو ؛ يبدو أن واقعة ال هروب إلى 5" 
لا تتقبل شروح مسهبة ؛ روائية كانت أو إيقونوغرافية ؛ مثل نص إنجيل متى ققاما. 


0 


-١‏ ۷ - عصر البطاركة : رؤيا تاوفيلس 
م تین نس مشر لزي بالنبة »رن تاليف بالبونائية ۰ ونس بر 

النجار بالقبطية والعربية . وحياة يسوع بالسريائية ؛ وال طفولة" بالأرمني ٠‏ ذل | 
الروايات الأصلية قد ترجمت عموما إلى لغات أخرى ٠‏ وانتشرت في مناطق بععيدة عن 
موطنها الأصلي , وعدت على مر الزمن : وتشهد النصوص التي أطلعنا عليها منذ قليل , 
بالابتكارات الإقليمبة الخاصة بكل "كنيسة شرقية وغربية" ؛ فقد تدرجت عبر الزمن , 
ونقحت إلى ما لا نهاية مجموعة من الروايات. وهي تعبر عن كيفية انتشار الروايات الأصلي: 
وكيف تم التوفيق بينها عبر التقاليد المشتركة. سنتابع هذا المسار المسيحي من خلال مزلن 
انتشر في نطاق مغاير. هو عربي المنشأ ومشتقاته سربانية وحبشية ٠‏ وله شعبية ذ 
ال"كنائس" القبطية » والحبشية واليعقوبية. وبالمقابل لم يأخذ به السريان الشرقيون 
والنساطرة؛ والكئيسة اليونانية |الأرئوذكسيّة وكنيسة روما. والموضوع يتعلق برؤيا 
تاوفيلس(١٠)‏ . ويشار إليه بهذا الاسم لأنه ينسب إلى تاوفيلس ٠‏ بطريرك الإسكندرية في 
القرن الرابع -الخامس. والنص غير معتمد لأنه يرجع النص إلى بطريرك اشتهر بتدمير المعابد 
« الوثنية » في مصر. وهر يشرك نفسه في الحدث ويحكي كيف وهبه الملك المحب لله 
تارضوسيوس مفاتيح البرابي كلهم الذين بالديار المصربة من اسكندرية الى اسوان : كان عليه أن يحمل 
جميع الأمرال التي يجدهم فيهم ويبني بها كنائس وأديرة . وعند وصوله بصحبة الملك بيت الاسكندر 
ال"فاتح" وجد تاوفيلس الباب مغلقا وعليه ثلاثة أختام لم يقدر أحد" (510) أن يفتحه في هذا الزمان الكثير 
والمدة الطوبلة. نجح في قراءة الأحرف المكتوبة على الاختام وهي ثلاث تيطات : فأول تيدة ترمز 
ل”تأوس" اسم الله أولاً والثانية اسم املك تاوضيوس والثالشة اسمي أنا تاوفيلس . انفتح المكان باعجوبة , 
وأفرج عن الاموال من أيام الاسكندر*. 


* [كل ما هر بالبنط ٠١‏ مأخوذ حرفيا من نص عربي مشار اليه في (15) تحت عنوان "ميمر وضعه 
الاب القديس انبا تاوفيلس بطريرك المدينة العظمى الاسكندرية". تعليق مترجم] 


تئاليل العلامة مينجانا Mingana‏ 5 


: . هنا المهمة التي 0 حو اد لارا وت 
اضطهادات 0 48 نفها تلغي البعد الزمني بين د 3 
١‏ شهادة ال"عذرا ١ "٠‏ فالرقه 
تلقى 


: ۽ على اتصال مباشر ب"مريم ٠‏ 1 7 
ا ا ا كيه عن خت حوالي ال"بشارة 
ااا چا لے ا 
3 (يعتبرها الغرب منتحلة). يعناول i‏ 


تبدأ بنشيد عن الموقع الذي 


ا 5 

اة ٠‏ شی ف ی ا : 3 iG‏ 

I‏ ا بان حال كل شيج ادي شق 8 : القرى الإسلامية. 

أو نضاليا : ى ال"إسلاء" , أو يؤكد الرجود المسيحي في 7< ١ 1 ٠‏ 
ها بجی و 1 

1 ما ۽ لا يمكن ال جزم بذلك. 


5 : مقاطع مماثلة لحلك التي 


وثنية » 


إن التي يتضمنها. 

الأخي رأقرب ما يكون إلى قائم المقام في Es‏ اا 2 
حیرالر۔ وكأنها وقفات فى القرى المصرية لد" ا 1 
0 3 ضوعات 
الخاصة بمرضوع ررد ناء والتعزيم ويعتبرها من 5 
ن كثيرة ل" ہہ" - بالرغم من التبديلات ر 


إن هذا النص 
سرالى الاحداث فيه بشكل غاثل 
وبطريقة عاثلة يركز على الحوادث 


ووو ]يفنا زات 
ال يةب ويتقاشمايضا معدت 0< 


في التفصيل - وردت في حياة يسوع 
تحت عنوان « دخول المدينة المصرية » ٠‏ « 


نص الؤؤيا ٠:)‏ ر شفاء ابن الكاهن » (وهو د 


وهم أنة اللصوص الذين صلبوا فيما د 


£۲ 


في تسلسل أحداث القصة . بعززه تغير مكانة الشاهد على قدرة يسوع » فهر | 
إما 
إما ملك . إما كاهن , إما إمام أو نجار وفقا للروايات المختلفة. م 
2 ومرة أخرى , فحت نفس القصة بعمق وإِغْسَئّت بحوادث جدير: 5 
7 أن النهج الأدبي الأكشر فعالية هو الانتقال من سرد الوقائع إلى البرهار 1 
سلوب الذي طبن من قبل في رواية بوسف النجار. وال"عذراء" هي التي تتكلم -0 
7 : : : 1 و 
- في هذا النص ؛ مرجهة كلامها إلى تاوفيلس أثناء الرؤيا - مرجهة حديثها 5 
5 للقارئ أو المستمع الذي يتعاطف معها. غير أنه وعلى عكس الرواية شديدة 78 
السا لسع في نص رنت التهارن. ا ی چ کے“ 
١‏ انميت وكات یشن ها را اوقم نوها الخ ية اتن م لا درم 
e E‏ يد القلقة الثي تخ ى ٠‏ 
سد والولد الذي تحمله . بالرغم من كرنه مهددا » يداعبها 00001011 
2 مزع بسنيو اناد عار روز لشت الا اوتا کح ا 
وثان كل بلد يمر به وبدخل أهله إلى المسيحية. - 
کی هء © i-6‏ 
يضيف سرد ال"عذراء" وقائع جديدة : عشرة تقريبا فى الجزء الرد 
في مصرء ؛ 0 3 وقائع جديد : عشرة تقريبا في الجزء الرئيسي ٠‏ وهو «المقا 
الأخيرة 5 ١‏ واحذا في الجزء الأعبر وشو 2 العودة الى اليهردية «. وفي الو 
0 تم لعودة في مركب حيث يبرز يسوع عجائبيا سفينة تحمل المسافرين إلى" الأرز 
3 ويضم السرد أيضا شخصيات تلعب أدوارا مهمة. لنعود إلى حديث مرد 0 
تحكي ال "هروب إلى مصر" بحصر المعنى ٠‏ فور رؤية يوسف (50) ؛ د 
0 1 
ن يقتلرا أطفال بت 2 8 0 
a LES EN E a‏ واما نحن 
۴ ف ِ وابني على يدي ويوسف يمشي معي ودفاع كشيره أنزله وأجعله في حضني 
كتفي من أجل تعب الطريق وسالوما ايضًا هكذا كانت تحمل االطفل معى. انا اث 
لك يا تاوفيلس أن دفاع كثيره اتعب من as‏ 
5 تعب منه وهر على يدي انزله على الارض واتكلم معه کرد 
مهات الذين يعلمون اولادهم اث 3 
0 هم المشي قايله له. يا ابني امشي وحدك قليل على الأرض كمه 
ل كلهم. لاني تعبت وانا شابه ما تعلمت بهذا الشقا ولا هذه المسانة 1 
e‏ ا 0 و فة البعيدة. فاذا مشى 
لأطفال كلهم اذا بكرا في وجره مهادي * جلي وبتطلع الى فون في وجهي وهو کمغل 
شوش ا حتى سا فللوقت احمله في حضني وأقبله 
1 لشرور كلها الذي صنعهم بهرلاء الاطفال الزكيين الذي 


A 


ET 
5 ا‎ 
SE قعلهم واوجع قلوب امهاتهم. وكانت سالوما راخل وتصمله‎ 
0 e ار سن ني یمد ب ناوي لعف اسيك‎ 
00 له يفيه تیدا رال معد ار يلور‎ 
ناونپلس قبل أن وصلنا دهار ممر. [بلي ذلك الاستراحة ني هل شجرة؛ إرضاع "سيم‎ 
ب ايمل مني ين نعي ری لسر في آلا ر ا‎ 
رهي في الحقيقة قد يقلت‎ ٠" ها هي إة) سالومي التابعة المخلصة تصاحب ال"عائلة المقدسة‎ 
الأحداث . منذ الفصل الأول من المأساة التي ترويها اسار اه‎ 
اید مزا ,تركاد أل س عي اطا ت ی پا‎ 
لحا يليهما ؛ الملائكة والشاروبيم ثم الملاك جبرائيل (۴۸). ومن بعدهم جاء 7 وسالومي‎ 
الت أنى ؛ نل عل نیا را اه ا‎ 


سف لتبقى مع مريم٠‏ تحمل سالومي الطة 


العى اتی بها د ١‏ 1 ّْ 
ا إلى مريم وتکرس نفسها لخدمة والدة الإله حتى أخر أيام حياتها. مند ذلك الحين 
7 1 5 5 5 - . 
أعمالها. ١‏ 
والكتابات من هذا النوع. وهي موجودة 


إنها شخصية ليست بجديدة في معظم الأناجيل / 
1 أول الشهود على ميلاد ال"مسيح 


یا 1 - . - 
ولكن في دور مشتبه فيه . إذ إن يوسف في الواقع ٠‏ كان قد أحضر قابلة إلى المغارة التي 
وسريعا ما تقر هذه المرأة بعذرية مريم٠‏ وعند مغادرتها المغارة 


وضعت فيها مريم يسيع ' ۴ 
0 ی 


تستشهد بسالومي (وهي من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب) : 
يحدث لها مثيل أود أن أخبرك بها : لقد وضعت عذراء 
مُشككة ٠‏ وي عم ع ل رجي 
ر أدخلت سالومي إصبعها 
. لهه النار ويقتطغ من جسدي ٠‏ 


نفسها في خدمة مريم وتسترد وظائف 


عجيبة لم 
للطبيعة ». وإذا بسالومي 
رل"عذراء" أولا ثم لسالومي : 
وتشككي . لأنني جرت الإله الحي. وها هو كفي 
وسجدت سالومي ل"الرب” . » وبعد ذلك تضع 
EN‏ حت 

» [ص ٤٠۳‏ و4045 في. 


€ Morali, Storiche e Filolo- 
نقل النص حرفيا : تعليق مترجم]‎ : giche, Serie Quinta, vol. XXIV, Roma 1917, 


Omnelia d¡ Teofilo di Alessandria..‏ 13 من تعليق اجلو جويدي في 


Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di Scienz. 
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كفها!؟"). لعبت سالومي دور بطولة أيضا عند ميلاد ال" جح" في متی-الزیز 
قامت بدور قابلة تخضع وتَخضّع لنفس المحن ثم تذهب لإعلان النبأ فيما حولي , َ و 
آمن الكثير بفضل تبشيرها 8 سالومي إذ ب لبعت ن ا اال في وبر لذ 
البشرين بالدين الجديد. تقلل ركبا تاوذ فيلس با لنسبة لمجمرعة هذه الأحدان ا 0 
الشخصية وتجعل منها خادمة ورعة ريم 
وهناك ث 8 بة أخرى أدخلت في هذا التحقيق ٠‏ تلعب دورا رئيسيا في المأساة التى , 
لنا : هي "إبليس”. إذ يرجع إلى هيرودس ليخبره بنجاة يسوع من المأبحة ٠‏ ويحرر ل 
والخطر الذي يمشله بالنسبة لسلطانه. وبعد إشعال غضب هيرودس ثانية ٠‏ يحشه على إرى ا 
م ةد > 2 - 2 
عشرة أجناد شجعان لطاردة الهاربين. وهنا تتدخل شخصية ثالشة ٠‏ لم تذكر في أى ًِ 
النصرص المتعلقة ب"الهروب" ٠‏ هو موساس - المعروف بأسماء شخصية أخرى في عر ترا 1 
1 ا : 3 زاجم 
لهذه القصة. كان رجلا نتيا من نَسَبْ يوسف سمع بشأن الجئد وقرر تنبيه ال”عائلة الق 
إلى ذلك. لحق بها بعد سفر ثلاثة أيام وثلاث لبالي أعاقه خلالها "إبليس" عن مواصلة الرح 
لدى وصوله يحكي كل ما يعرنه وبتسبب في نواح وعويل ال"عذراء". حينذاك یدل :رسو 
لتهدئة أمه. ويبشر المرسال بالشواب في ملكوت السموات بسبب النية الحسنة التي اظهر 4 
ولكن لأنه تسبب في قلق ورعب ال"عذراء" » يأمره أن يتمدد على الأرض وبضع حجرأ تحن 
رأسه : وبعد أن نفذ الرجل ذلك يسلم الروح*. 
يحمل هذا النص بعدا محسوسا لا يفيب عن الروايات الأخرى » ولكن من نوع آخر. |: 
أن روايات ال”طفولة" تشيرعواطف القارئ حقا ‏ وبالإضافة إلى الدموع . هناك أب 
مساحة للمزاح أو لعفرتة ال"صبي”. وتشار العواطف هنا لدواعى مختلفة. أولا يشاور 
تاونيلس العذراء". يلغى الزمن ‏ وها هو وجها لوجه مع أم "الرب" . من ثم ها ھی تکل 
وهر بصغي إليها. وبدوره بسمع صوته للمؤمنين. ثم تكلمه مباشرة وتفضي إليه بتجربعي 
الخاصة , وسكناتها ٠‏ ومحنها. يستجلب النص الشفقة بهذه الأساليب في العرض , ويلاغو 
إلى مشاطرة أسى ومخاوف ال"عذراء". لا يستعمل صيغ الوصف والسرد عندما يذكر : أن 
الأعذراء ارتعبت واحتمت في غرفتها. بل ينقل انفعالات وتنهدات ال"عذراء" ن: 


3# [استعمال الكثير من الالفاظ والتعبيرات الواردة حرفيا في نص مشار اليه في (" و08 تحت عنوان 
١ 8 5 .‏ 
ميمر وضعه الاب القديس انبا تاوقيلس بطريرك الماينة العظمى الاسكندرية" : تعليق مترجم] 


بي ل ل ويد ا 


ى على البكاء 
5 إلى نداء للتجاوب يح 
5 « المناجاة الت تعبر غنها بصوت مسسيع ؛ ما فت النظر في 
0 لي يكى الذي يقرأ أو يتلو رفيا تاوفيلس وما يلقت 7 
ححابة لما ينقله الإكليره بلا وجوه 


: وهى اللغة المحلية التي + 


تمل النص إذأ باللغة العربية 06 
E 2‏ ترجم من العريية إلى اللغات الطق . نين. وفى الراقح » تعتبر 
RE‏ آنا بل مك الآ إلى العلعائية :د ي تت 


اسه ة للتلاوة العلنية. 


ْ اعسوم إلى تظاهرات معجزية . وتاوفيلس مرشح 
ام عد قبلا الرسالة + فسارسة تديدهم في هل المواقع التي 
عاب فيها تاوقيلس هله الرؤيا ٠‏ سيعود عليهم بالشفاء 
¥ هناك اذا صلة ما بين النص وشعائر الحدين 
2 ميد انا هر مصر ناما المختلفة. وينبغي 


زد على ذلك 
الرؤية هو الفعل الشوابي 
رذج مثالي لمسيحيي مصر 
اعت فيها ال"عائلة المقدسة” والتي عاين 
إن كانوا مرضى ٠‏ وبالفرج إن كانوا معذ 
ى الها فيما بعد. وأخيرا فإن هذا النص 
ينا التوقف عند العلاقة بين نص ما والشعائروالمراقع: ” 
: رُؤى أخري ف ق هذا الت ىح . حدثت بعد زمن البشراء ٠‏ تتمتح بمزيه 

سعقابلنا رؤى أخري في سياق هذا التحقيق > : 00 
8 حددة دائما وهي إلغاء الحقبة الزمنية بين المتلقين وزمن ال مسح »> وا 3 
١ : : 0‏ . 5 عين الآخاين : تيموتاو, 8 
شرة. غير إن تاوفيلس ي يحعل موضعا متميزا بالنسبهة للمتنبتين الأخرين تيمو r‏ 
e,‏ : اذ يعطى انطباعا بأنه كان مثالهم ٠‏ وان 


مبا 
البهنساوي Zacharie de Saha‏ 

j. 1 1 : 32‏ 28 . 
ا السو سوى انعكاسات محلية باهتة له. فالرؤى الخاصة بهم مبنية على نفس النمط 
r,‏ 1 ثرها محلي. لأن الطقس لم يواظب على ترديد شهاداتهم . سنرى 


لكن مردودها أضعف | : 
نما بعد كيف امتد تأثير تاوفيلس ودام زمنا أطول. | 1 
a‏ المجموعة من النصوص المترابطة . المتشابكة أو المتقاطعة . أول د 
الر يات التي تتألف منها قصة ال"هروب إلى مصر" .)4.١‏ لكل منها شخصيات رئيسية 
انيت . حدث » وإطار. وييكن لهذا الإطار أن يكون بحق » مجالا لعرض مجازي. سنرى 
ايش يفت يفك الارتباط بين النص والصورة ٠‏ وكيف تحدث الترجمة من لغة إلى أخرى. 
عقا Ss‏ ملاحظة غزارة وتنوع المادة الروائية . والتأكيد على تطور وإسهاب السرد 


الأصلي. 


لها 
الروائية ٠‏ ليس متباعدين , 


يكننا أبضا ابيز بين تيارين في هله المادة 
مستقلين, لكنهما تارة يمتزجان وتارة بنقسمان ويفسحا المببال لتفربعات مختلفة : إحراى 
عن حياة يسوم ٠‏ والأخرى عن حياة مريم٠‏ وأتاح إدراج ماثر مريم وال"'مسيع" شق الاير 
في الروايات تكرارها وتدعيم كل متها للآخر. على أن في النهاية' ؛ :يلعب يوسن نيار 
أول الرواية وآخرها دورا ثانويا ٠‏ فهر مرشد الجماعة الهاربة. نما تر 


الأدوار الرتتسية: 


ولا 


الرسالة الربانية في 
التدابير القيمة إلى ال"عذراء" ويسوع فيؤديان 

تترقف قائمة الكتابات التى وضعناها عند النصوص مجهولة المؤلف ٠‏ ونفترض أن 
الإكليريكيين والعلمانيين قد تقاسموهاء وإن كان بعضها في الواقع. قد عرف من خلال 
نه قليل من الروايات 'فإن نَشَرّهاافد ملك ظرقنا متعددة - حكايات شفاهية . تقل 
مخطوط . ترجمة إلى لغات دارجة ٠‏ نَظم شعر » استشهاد في مواعظ ٠‏ تثيل بالصورة , 
إعادة إستعمال في كتب التدين رفي الطقوس ٠‏ التعميم بحكم التقاليد الُلكلورية. لن 
نحاول البحث عن مصادر ال"هروب إلى مصر في التقليد اللاهوتي العلمي ٠‏ لأن أكثر ما 
يهمنا هنا هو الممارسات والمعتقدات الاجتماعية وانتقالها. وإن شكل رجال الكنيسة , 
سلطة في مجتمع القرون الوسطى . لا عدديا بالطبع ‏ لكن مؤسساتهم كانت على الأقل 
في كل مكان وكان المجتمع بأسره تحت نفوذهم. ويستحسن أن نلاحظ في إنتاجهم - شروح 
للنصوص, الخ.- تفسيرهم لهذه المجموعة من الروايات (41). خصوصا بعد أن عرفت هذه 
التأويلات . وقت مناقشتها . ونقلت إلى رجال ال"كنيسة". غير أنه تحت تصرفنا حاليا , 
أدوات هذا الاستدلال الحتمي. وعند هذا الحد من التحقيق . وبفضل هذه الأدوات بالضبط , 
نعترف بأن ما استرعى انتباهنا هو أهمية العمل » وما يتطلبه من مهارات. لكن . هناك 
أيضا الرغبة في عدم إتباع اتجاه ما ٠‏ إلا في حالة تقاطعه مع إتجاه آخر » ما بتيح المقارنة. 

لن نتعقب أكثر من ذلك التبدلات العديدة التى خضع لها كل مقطع في التقليد الروائى. 
عكف ميشيل باستورو دالا56ناماكة2 7111081 على قصة يسوع الصبي وصبي الصنعة , 
ولاحظ أنها مسجلة في "الغرب المسيحي" باللاتينية واللغات الدارجة نشرا وشعرا .)٤۲(‏ واذ 
بها تكشف عن تبدلات جديرة بالذكر. وحتى التراجم اللاتينية . فإنها لم تنجز في نفس 
لتاريغ. تتغير ظروف التحاق يسيع بورشة الصباغ من نص لآخر. ويختلف لون الأصبارغ من 
عصر لآخر معبرة عن تغير الذوق ؛ والقراعد والصنعة في المجتمع المسيحي الغربي : فيصبح 


ال ات مي ار ندر 


4 5 0 


LV 


, حوضا للصم خة السوداء في روايات القرنين 
الألوان فى الروايات البروئنسالية في 


إو ال اء ف النتصو الأقد 
لثام 


الان د والشالك عشر + وحوضا الات 
القرنين الغالث عشر والرابع عشر ٠‏ وحوضا للون الأصفر في نض كرحي س 3 - 
1 رحلر ميشيل باستورو Michel Pastoureau‏ » أن حَل حبكة الروايات لعقدة 
لاسا IESE‏ 
اة ليس أ | بسيرا » بل على العكس هو أمر عسير» . شأنه شأن مقاطع شرى :وردت 
قراف ر الض ورى تَذكر التلألؤ اللا محدود 
0 إل"هروب إلى مصر" وال "طفولة" (۳ء). وإن کان من لضروري 
8 3 فى القضة. ولتكتفى هنا مراقبة أ , 
ارک من ادزم فان الول قبها اداباس الفشلافه و ر ر ر وو 
| ا وز تة اوا 3 : 
حتى ولو أشرنا إلى أي تعديل إن كان ضروريا. وإلى أن يحين ذلك سنتجه او 5-7 0 
الاسلامية التى برزت وتكونت في نفس المناطق التي راجت فيها معظم النصوص التى قر 


الساعة. 


الفصل الثاني 


التقاليد الروائية 


۲ - مريم وطفولة عيسى فى التراث الإسلامى 

اقترنت دراسة التراث الإسلامي عموما بالبحث عن تأثير التقالبد البهودية والمسيحبة 
عليها. ويعد ذلك مسعى شرعيا نظرا إلى أسبقيتهما في التوقيت. لكن رما أثر الإسلام كدين 
والعربية كلغة بدوريهما على تقاليد المجتمعات التي احتوتها الحضارة الإسلامية بعد ذلك. 
هذا ما قام باستكشافه المؤرخ چاكوب لسنر 1355761 1260 » فيما يتعلق بأسطورة الملك 
سليمان وملكة سبأ وأسفر عن نتائج سديدة .)١(‏ فالتبادلات ليست في إتجاه واحد » إنطلاقا 
من الأديان القديمة إلى التوحيد الأخير. يمكن أيضا تصور انطلاقها من ثقافة الأكثرية نحو 
تقاليد أقليات معربة. وعوضا عن العلاقة النَسّبية بين التقاليد المتعددة » ينبغي السعي 
لعرفة إن كانت هناك علاقة سلطة بين الشقافة الاسلامية والعربية المهيمنة . ذات المقاء 
الأعلى» ومارستها اجتذابا أقوي من ثقافات الأقليات. وأيضا انتراض بعد استدلالي 
(وعقائدي) مشترك بين المؤمنين بالأديان الشلاث الموحدة وتقسيماتها المتنوعة. يذكر سيرج 
جروزنسكي 0110212514 56586 « مثال السحابة » للبحث في الاختلاط الثقافي للأجناس , 
مركزا على الجانب الاحتمالي الذي ينتج عن « تفاعل المركبات التي لا تحصى لنظام ما .»)١‏ 
نجد أنفسنا هنا أمام تفاعل نظم ثقافية ذات مركبات لا حصر لها. ولكنني سوف أستعين 
تلقائيا باقتباس ل 0217120 1210 . يقول فيها إنه يكن تماما رصد الأمواج ولكن محاولة 
تحديد تفاصيل تعرجات كل منها يذهب سدى .)١(‏ إن تتبع التسلسل الزمني للأسفار المزيفة 
عن قرب (أو على أقل تقدير ما يصلنا من نصوص) ومقارنته ا جاء به المؤلفون العرب لا 
يقصد به إثبات الصلة بينهما بقدر ما يرمي إلى فهم أفضل للظروف المتزامنة » وانعكاسات 
وتقارب الأفكار » أو الكشف عن الأساليب المتبعة عند تصحيح النصوص وتغييرها 
ونقلها. 

نعم هناك أمور مبهمة في حد ذاتها. فالنصوص من أصل مسيحي لا تحيل إلى المؤلفين 
المسلمين » وبالتالي تشكل على ما يبدو , تراثا مستقلا بذاته.ولن نب بدا مؤلفا مسيحبا 
يرتكز على حجة أو معلومة او رواية ‏ منحدرة من أصول غير مسيحية (باستثناء ال"عهد 


.0 
القدبم"). وعلى العكس من ذلك فإن الشراث | جرجما به لوي 
السلمين لاه يسبن طهور الإسلام , وينتهر مشروها جثى تنزيل الفران على محمد , ۳ 
E‏ نتلفة تصديقا على التراث الخا TT‏ 
الأنياء. ومدلنا راب هرلا ارا مختلنة تعس على الترات *تضم ب ققد اي 


للتصديق على المقاطع المرتبطة بالتراث المسيحي ٠‏ على الماضي وعلى سوابق با 
ال"كتاب المقدس" . النصرص 


الشاريخية ؛ أو باختصار؛ وبشكل أكبر, على تقارب الاين 

. > أا أغي* .- 5 ۳ 
رمل ما رز الستسيون. قد يكزج العلاقة بين الترالين علاقة عوان اکى بها نظن , 7 
بتعاصرية الاحتكاكات أكثر من الرجوع إلى الماضي. 


١ - ۲‏ - القرآن وقصص "طفولة" يسوع 

؟ - ١-1١‏ - معجزة النخلة 

سنبحك أولا إن كان القرآن قد ذكر ال”هروب إلى مصر" قود المسيع". لم يرد 
لهاب إلى نض بهنذا القن ٠‏ أي على شكل مقطع قصصي. غير أن هناك سورتين -م 
و۱۹ - تحكيان مصير مريم وولادة بسوع (ء). السورة ۳ » سورة أل عمران ٠‏ تدور اشا 
حول ولادة مريم و"بشارة العذراء". ولو اكتفينا بالآيات التي تتناول هذين الحدثين )۹-٠٠(‏ 
لوجدناها تنقسم إلى ٤‏ مقاطع , يحرك الأحداث فيها aE‏ باستثناء الل 
والملائكة ورسله.الشخصية الرئيسية غير مسماة لكن يشار إليها بامرأة عمران : تدعر الل 
وتنذر على نفسها بجعل من تحمل به لله. وبعد أن وضعت الى أسمتها مريم تدعو الله من 
جديد وتكرسها لخدمته. زكريا شخصية أخرى محركة للأحداث في المقطعين التاليين. أولا نيما 
بخص مريم وهو ولي أمرها - سنعلم فيما بعد أنه كفلها بعد الاقتراع علي ذلك (آية _)٤٤‏ 
ثم عندما كان يأتيها المحراب بطعامها ويجد أن لديها طعاما. يدور حينئذ حوار مقعضب. 
ذكريا يسأل « ایا مریم أي لك هذا »تيب مر +« هو من عند الله إن الله يرق من يشاء بغير 
حساب ». في المقطع التالي يدعو زكريا الله كما فعلت إمرأة عمران في المقطع الأول . أن 
يهب له ذرية. يأتيه التوفيق مرة أخرى إذ نادته الملائكة وبشرته بقرب مولد بحيي النبي 
المقبل. ويبدأ الحوار بين زكريا والله . حيث يحتج الأول أو يندهش فقد بلغه الكبر وإمرأته 
عاقر. يأتيه الجواب بأن الله يفعل ما يشاء ا تأتي بعد ذلك العلامة التي تصدن على الآبة 
وهي ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام بلياليها يصلي فيها من أواخر النهار إلى أوائله. 
کیا ا المشابه في بنيته للمقطع السابق ؛ ومريم هي الشخصية المحورية 
ا أن الله رھ عن بين ا 


لمن 


5 35 وله تندهش مثلما 
سيكو وها فی الدناوالاخزة وکام اا ا رن ور وبلق نا غه 
ا ایلیا ربا ائ یکره لينولدء زيانبيها. انا 
عل زكريا من قبلها : « رب : 
وكدا مصير الإبن. 5 : للغابة فى التراث 
زو ددا مصير 1 ون انفسة اتالؤقة ومتباعدة للغابة في 

> هذا النحو وهي في الوقت ۴ قاء الما ده‎ EES 
u شاعت قصة مريم على ومو شا يات كما عرفناها أثنا‎ 
ومريم هي ماري‎ ٠ ويمكن للمرء وبسهوا له ا ليس إلا الياقيم‎ 


المسيحي. 
حيح الشخصيات كما عرفناها. فعمران 00 ٠‏ 
0 0 دالمعلسدان:,يمكن أيضا إطلاق العنارين المألوفة على وعد 0 
, بوحنا-المعمدان ٠‏ و"بشارة 


الغربین ويحيى هو وجنا المع 1 
ومنها أميلاد! مريم ٠‏ و"تقدمة الهيكل” و 
سد بعض الفراغات في القصة إلي 
أم وحنا. غير أن شخصية 


وميلاد القديس د : : 
والدة مريم باسمها وهو حنا وإعادة 
يوسف غانبة وحل محله زكريا 
ولا وقبل كل شيع مجيردة من عصرها وموقعها , 
على بنية النتصوص المسيحية. ومع ذلك فالسرد يثبت 
عن المتعارين القن الملقة الأخيرة قبل مجيء محمد 


المقاطع 
العذراء". وفي الامكان 
الأمور إلى نصابها نيما يخص ا 
وصيا على مريم. وتبقى القصة أ 
أن كل الشخصيات المحيطة ب"عيسى”" 
خاتم الأنبياء. ٠‏ 
تحمل السورة ١9‏ اسم مريم فهي الشخصية الرئيسية E e e ٠‏ 
قبلها كان زكريا (الذي يسعجيب الله لدعائه » بالرغم من و E1‏ 
(١ /‏ : يُعْدعَا إبراهيم وأنبياء آخرين (الآيات .)08-١‏ الآيات التي تخص ينام 
ا افير السيلاحترة مدا من الآية ١١‏ وححي الآبة ٠ ٤٠‏ وتقسم إلى ثلاثة مقاطع 
ای سنعطي المقطع الأول عنوان 
خدافة إلى حد كبير عن "بشارة" السورة ۳ ٠»‏ وتتكون من ۴ أجزاء ٠‏ 
: كرست نفسها لله » على عكس ما جاء في 


المؤثرة في توحدها المطلق ٠‏ 
- الآنات 


الأبشنار" (آبات 11-15). وال"بشارة" فيه 


-١‏ اعتزلت مريم من أهلها في مكان نحو الشرق 
الرواية السابقة حيث نذرتها أمها. 
۲ - يرسل الله إليها (روح) بظھر لها على شكل بشر يبشرها بغلام ؛ لا يذكر ن الملائكة هم 
الذين يحملون النبأً. 

۳ - كما جاء في السورة ۳ , تحتج مريم لان بشرا لم يمسها وبأتيها نفس الرد حول المقدرة 
الإلهية*. 

كاش#ككالم ددد 


بد [الاستعانة ب"تفسير الجلالين” : تعليق مترجم] 


0۲ 

تيلم الغا ادانع ايلا ». تنحت مریم « مکانا قصيا » 
سنعطي المقطع الثاني عنران AK ٠‏ للدم إن 
المخاض جات إلى جالح نعتلة زعي فزي ا اهي علبنه .لا لماعي مت قبل هذا ور 


مُنسيًا, حين ذاك ناداها صوت (الآيات E‏ 2 أل تحزتي فد جعل رلك تحن ر م سما 
رمي نيك بجع ال سقط ميك ع »الس الات من المصحفعاء يلي ذل . و 
حدث مع زكرا ني السروة ۲ : سو قسك مریم عن الكل ثلاثةأبام فلا ترد على ام 
عليها. 

ني انلع لاعت مر دراريج لي لزاه إن قوعم و کا ت تم درو فالا ري 
قد جت شيم قرا و يا أخت هارونمَا كان أبوك امراً سر وما كانت أمك بغي ». له | 
الرد عل السنائينا بل على لسان الصبي الذي يأخذ الكلمة. يذكر اسمه إذ ذال ا 4( 
وباقي السورة بخصه. 

بالطبع . بطابق المقطع الشاني بصورة جلية جرْئية من ال "هروب إلى مصر" لما ذكر به عن 
النخلة ونبع الماء. حلت الشجرة المنعزلة فيه محل المذود الذي ورد في إنجيل القديس لوقا رى 
ومشلما جاء في ال"هروب إلى مصر ٠‏ فالشجرة تخفف عن الجوع ونبع الماء يروي ظ) 
التعذراء" ٠‏ وفي نفس الوقت فإن هذه المعجزات تعززها فيما بخص المصير الاستشنائي المقدر 
لوليدها .)١(‏ لقد حدثت نقلة في حباة يسرع من لحظة إلى أخرى. 


۴ - ۲-۱ - آیات عيسى صبيا ١‏ 
تنضمن السورة ۳ آبتين حول صبوة الامسيع" ٠‏ تنبشق منهما بعض الأحداث في سور 
أخرى. ففي السورة £١‏ بتكلم بسرع في المهد « وكهلا من الصالحين » (۸. وفي الآية 5) 
نجد أربع « آيات » أو «علامات » ميزه منذ الطفولة : فهر يشكل الطبور من الطين ويجعلها 
تطير ؛ يشفي الأبرص ويعيد البصر للمولود أعمى ؛ بحبي الموتى وأخيرا یری دون سابن 
معابنة ما هو مخبأ في الببوت. من المزكد أن هذا المنهاج الروائي مألوف في نصوص الترات 
المسيحي الذكورة أعلا. في أيهم ؟ إن مسألة أخذ يسرع الكلمة وهر رضيع لم تذكر إلا في 
تمل لعي (1] - نكر أنه بدوره لم بعرف إلا من خلال روايات القرن الثالث عشر أو 
eha e 1‏ انه منذ ميلاده وقبل واقعة ال"هروب إلى مصر" , 
1 با مه ملعها بقوة :.« أنا يسو ابن الله الكلمة" نجسدت منك , كما شك املال 
جبريل. أرسلني أبي لخلاص العالمين ره ». وان جاء فى كتابات أخرى أ الطذ ١‏ 
تكلم ٠‏ فإن هذا الفعل لا بتصدر أى م. الت ۱ الات 
يتصدر أي من ع ولا بشکل « علامة » لاهوته : عندما يتكلم 


اا 


or 
و آنه‎ 5 
5 و تی‎ . 
لو و ر ال تة أعزام‎ 226 
على اسه لزني اکال اماف ی ی روتوك‎ E or 
بعد 1 اع : المعاصرون للرسسور‎ 
حطبع السير ولم + 1 لمسيحيون‎ 

1 356 فهل يزوج القرآن الصدى الأول لأسطورة عرفهاا ١‏ في الأوساط 
حبن د ١‏ 3 انا وافتراض أنه مبتكرها ونقلها Aza Ns‏ رسالتعين 
EÊ‏ . اها هذه الفقرة فى كل الأحوال فقرة قوية لأن أول عبارات اه 5 

المسلمة ؟ تعتبر ا ا فيلات : a‏ 
الواقع ر الرسالة الأولى 


مماثلتين الله هناك فجرة عميقة بين إثبات 


7 الإسلامية. 5 
ءايمل ومناهضة للحجع ّ 4 درا وشح تيوك پان من الد ۰ وقد دار 
وافطالة س ا “ىن ر ن را ارا قل اللفؤلة * دقو تعن 
و ا ا فی الیل لے حر ایر یں را الک مل 
كيف ادر : اة مُنُوصئْ الايحاء. لا يركز علي !در ا 1 
قرآن ٠‏ يعتبره 7 ن الترائين 
e.‏ ورا مغل ذلك ذروة التعارض الذي الويف القرآ 
نه : 56 اجو ال بت ذخ 
i‏ :ان أكلامية ذات دلالة لاهوتية قويه وفي جسيع الأحوال 0 اطا 
ا ے الخفا الطثثيةه لآيات وبراهين | ر ر رر 
Sie 5‏ = س 5 il»‏ شفاء برص 
NANOS‏ ا 
. 1 يله وف آخر الأمر فإن 


البصر للمكفوفين. كل هذه Che‏ 

: مكانية رؤية ماهو مخبأ في بيت لم 
: ذ القرآن. وريما | 

5 3 انكس مساك 5 ما جاء في 1 
الإغجيل العربي هو الذي ؛ . و 0 على وجه التخصيص. وبالرغم 
: فإننا ندرك أن هناك 


. عدء استطاعتنا الجزم بأسبقية مضمون أحدهما على الآخر › - 

ت 5 قائمة بينهما ٠‏ ولنا أن نتصور التفاسير المتناقضة التي قد تنحم ١‏ 
ورال ب 

كن تناول كتاب قصص الأنبياء معجزة النخلة 

١ 1‏ 1 وقعقيه لالع نه و اله 

مرا الآن الانتقال إلى ما بعد النص القراني . والاهتمام بالمؤلفات المؤرخة a‏ 2 

ا ا باکر بقبول عام وبنفس طول عمر النصوص التي Eg net.‏ 

المارسات الدينية المشتركة عبر التاريخ . هو واحد من الفنون الأدبية لمسيزة متاح 

ا لذا كان من الطبيعي أن يفسح مكانا لحياة يسوع ٠١١‏ 

فى عم میک جیا يشكل شفهي : ويععقد أن العرب 


- ۲-۴ 


موضوعا لا غير هو قصص الانبياء 
اهو مؤلفات غنية بالتفاصيل . ظهرت 


0 
بل زيل رح كا على عم لاب امقس ولأسفار النتعلة., 
البهردية رالبشرون المي عيزة هل حد سواه ؛ في شبه الجزيرة العربيي ا 
بالتفاسبر زات التأثبر الحسن الني وجدنا صداها توا في القرآن نفسه ر 
الاسلام؛ روج القُصّاص روابات مأثورة من الماضي في المساجد وفي الأماكن ألو س 
في النهاية أدى اقبال الستمعين وأسلويهم في العرض (أي البلاغة التى ر. ا 
واحشمال ترويجهم لنظريات أهل البدع أو التَحَْبِين إلى جعلهم موضع ارتيا بهم 
EE: 1‏ مساب ال 
وأصحاب السلطة. ومن أقرال ابن حلبل وهو فقبه متشدد من القرن التتاسع , إن اه “ما 
كذبا هم القُصّاص والمتسولين . بذلك صاروا من فئة الرواة الشعبيين والبهالن ا 0 714 
بأهيل واستحسان أصحاب المعرئة الدبئية الشرعية. ولا ينع هذا أن ىم ر 
قصص الأنبياء من مزلفات علماء إجلاء ٠‏ إذ لم يكن هذا الشوع من الفنون ايا ”ا2 
ني البداية عن علم كناية ار لو ل ۳ 
3 والشامن ٠‏ ثم باللغات التركية والفارسبة وبلغات الهند. ومازال 0 رین 
لعشرين ٠‏ مؤلفون بسردون قصص الأنبياء باللغات المحلية التي يتداولها |[ 1 ٠‏ ل القن 
لل س اسب هنا أو تسم إلى كع ساد 106ل ازع فى انين الاي 0 
3 لقصص إجمالا. تكفي الإشارة إلى أنها تذكر جميم الأنبياء مئذ أ / 

نبياء ٠‏ محمد ؛ وأنها ر 0 دم وحتى جار 
بالتحديد قبل قصة ر تمع برج عام ارتا ها أن قصبة مریم ومیس ياي" 
: بد قبل صة محمد ماشة. وم وجهة نظ الشكلية فان لقاع التي دروي يا" 
هة لا تستند إلى “الكتاب المقدس" بقدر ما تعتمد کل 
متصلة م |“ لنى. على ما جاء با 

من المؤلفين الشرعيين وفقا لمنهع ود + القرآن" وعلى سلساة 

لتفسير (الإسناد إلى ew‏ له 6 (وطبق بكل صرامة) عند جمع الحديث,.: 
تشكل نظرا لذلك جمعا یا مكن من المصادر الموثوق بها ). غير أن المؤلفات 1 3 
ا 7 للوثائق الأقدم. يزكد وسناو1 .11 .4 شبه لا 


ine 
وان‎ 


ني دراسة حديشة أن أحد 


تفسير روايات الي القصص ر تھی صف 
1 يات مقتضبة , 4 لسسفي بصفة 
التصوص المحيسرة a‏ بو ضمنة ‏ موجودة فى القرآ 
. ' 0 د ال 04 - 1 2 ن. 7 PP I.‏ 
بن - إن كات ايان الس ججة التي وردت دون توان و شس 
1 السيحبية قد انتقلت إلى الرسط ال" 5 المؤلفين 
es, 2‏ مي. سوف نختا ا 
متوقع قاد ٠‏ ارات ني الان و |[ ر من 
د مسجزة الله ری | حدثا هاما هر قصة 
مجمل قصص الأنبياء 


القرن الشامن إلى القرن > ` 
الحبكة القرانج 


رر ادها بآنها من المخدافين.' : 
المكرسة منذ ولاد من NS‏ 
1 : 1:۲( ر رحن من الأولين القن ك قصص 
ا 9 المعيدا کفل مریم وکان 
15 ت حنا - أ 8 > ْ 
ا PE E‏ 70 لمع وفاكهة الشعاء في الصح ' 
تیب مریم أن هذه 
: وهنا 


جديدة 


قداسة الصبية. وبسؤالها 
. أحد أبناء أخوالها يدعى يوسف 
لذا فذكره هنا يعبر عن تمويلات 
ت اااي > لكن بشكل معرب إذا أمكن القول ٠‏ فالعلاقات 
, أبطال القصة تحكمها اة الشاب العي تملى جزئيا ياق الأحداث. وهو القريب الذي قشعم 
vk e‏ بعد ال"بشارة" ٠‏ إلي اختبارها بشلاث أمعلة : هل تنبت السنبلة بدون زديع ' 
دري الجا أو الأمطان والولد بدون الأب ؟ 


, خليق بإظهار 


حشها 
لعدم وجودها في 
إن تغريد هذا الطائر الذي يرشد الناس إلى الطريق يمد القارئ بجزئية صوتية تحيله إلى 
أخرى وحيدة تواجه الموت ٠‏ هي هاجر ٠‏ المهملة:في الصحراء مع ولدها 

للعرب). ولتّذَكّر بالرواية كما جاءت في الحديث )1١(‏ وليس في القران 
زوجة البقم سارو تاراجيت له 


حدث مأسوي لامراة 
إسماعيل (ابند.الأعلئن ل 
هاجر لم يذكر في القرآن) : اتخذ ابراهيم هاجر 
ساره ويصطحبهم إلى الصحراء ثم يتركهم ويعود إلى 
لولدها بين الصفا والمروة » بينما ينقر 


(فاسم 
ولذا هو إسماعيل. يرضخ ابراهيم لغيرة 
ساره زوجته الأولى. تركض هاجر الولهانة بحثا عن الما ء 
الصبي على الأرض فتنبعث عين زمزم الشهيرة. 

لا يروي الفارسي قصة هاجر ولكنها مذكوزة عند الخزاعي في القرن الثاني عشر ٠‏ 
وتنطوي على تاثل جلي مع قصة مريم. فالبطلة في القصتين على اتصال بامرأة عجوز تنجب 


” > 


١ 9 


05 


غلاما : إحناضا سازة زوجة ابراه والقائبة ام يحجي-بوحنا ا معمدان وزوجن زي 
الحالتين ؛ هناك أم شابة مسعسلمة لأمرها في الصحراء : فار أم اسما در 
مير اا لات ةل 9ی ل مرا و 
بضيث كل منهما رة ويب ناء والكانطائر ال عالعق هو الي يرش و لاد 
النهابة عند الفارسي ؛ فإن تغريد العضافير في قصة الخزاعي لھ اقافلة تعر :الى ب 
المبعدين وإلى الماء الذي انبشق بمعجزة .)١۷‏ ل 
والرأة الأخرى النفردة التي يائل قدرها قدر مريم هي أم إبراهيم التي تستر أمرها و. 
وحدها في قبر. وعلى كل حال فإن الترتيب المسرحي كله والشعامل مع ال" 
ا في الواقعة يائل ما حدث ل"العائلة المقدسة" ؛ فمبلاد إبراهيم ‏ عند الجاع 
مبلاد فوق الطيبعة تصاحبه علامات فرية : تحطم الأوثان ونور نجمة تضئ سطع الأرض. ي ' 
ول اه جر ارود رمرز هذه العلامات وأعلموه يلاد غلام سيدعو إلى سقوطه ؛ ورن 
ذلك قرر الملك قتل حديثي الرلادة. تفلت أم إبراهيم بمعجزة من مراقبة رجال ترود و 
مساعدة جبريل وحده. وأخيرا وفور ولادته ٠‏ يتتصب إبراهيم ويشلو بصوت جهوري شیا 
التوحيد. وبدون ذكر التفاصيل حول بسالة | ۲)۱۸ لايسعنا 5 الويف 
لصبي وسا مسر لفسا النظر ر 


العوازى الذى يشبعه املف ... ١‏ 
ي يشبته المؤلف بين قدر أ 
0 بين قدر 


لل في قار 


ول الأنبياء'وبين فد (15). إن 3 
: : : إن ددر يسوع .11١[‏ إن فسصص إبراے 
1 ال ثم عبسى ندعم رسالة سمادية : إن اقيم وإأسماعيل وعيسى يشكلون سل" 
4 سم ولنسجل أيضا أن التشابه بين الأنبياء يستشمر التقارب النموة 

ب المقدس , وسنرى أن المسيحيين عادة ما يمارسون ذلك تلقائيا. 4 


امل 
الهروب إلى مصر ود العلامات » التي أظهرها عيسي صبيا 


ليس كافيا فى الراقم ال. تعد 1 
و ا بواقعة قدم ال"قرآن" قالبها. ويستحق الأمر أن ندقق النظ 
إلا إن ا ا "تعن عيسى ومريم. ومع أن هروب إلى مصر" لم يذكر في ال قرآن" + 
اا 1 يد من الكتابات المتعلقة ببعض أحداث 5 اسيع 0 
إ : 8 بد صبره 3 1 آله ٠‏ 
الب وني به ماعن الات الي زا ا 700017 0 
97 2 يه. (جاء لعل Ê‏ 4 4 5 0 ل بقعا 

أول و 7 على ذلك في ال قران شض 

ET .‏ ي ال قران الدعرة 3 

كما أن اله يظهرها عيسى : ي 


فا 1 فهر بد و E‏ × 
ص عو رو وین ا ا الاي 


/باة 


5555 ان الهروب إلى مسر في القصض الأولى 


ا م - EY‏ 
ماغة ال قصص "١١‏ ' هذا النوع من فئون الأدب. وبحسب ا 
وكننا القول بأنها نتضمن مقطعا عن المجوس زهيرودس الملك ٠‏ يليه ال"هروب : 

٠‏ :. أ مذ الق نين السابع والشامن كانت 

0 اد | . أنه منذ القرئين بع ١‏ : 3 

21 العراث الإسلامي. وتتضمن أيضا أحداثا أخرى تعبر عن نبو 
1 منا طويلا بعد ذلك. سنعكف على 


العلرسات !| يحية المتعلقة بطفولة 


رح“ قد أدرجت في 
ره" تلك التي أخذ عنها الكتاب اللاحقون ز 
ES‏ لأصلية غير متاحة. سنبد 
وراسة مؤلفات هؤلاء لأن النصوص أ اک عي 
عام )٩۰۲‏ , كان والده أديبا وأخذ على عاتقه ٠‏ : 
کیا کال ااا فى می في تمي له 


أ بالفارسي الذي ولد وتوفى في 
إعادة صياغة أعماله ٠‏ على 
مشر (لرفى م ل 
وجه الخصوص ٠‏ ينم 
رر "رزیل" بقرن من الزمان. 
a 5 4‏ . ال"هوب | 
اف ایی ا اناد ی لج برسي مي ديد الحم 
0 و 7 ê‏ : جاح إلى أورشليم. يفعل 
AR‏ 3 ب / 0 لقعت س + الات 
ذلك ويصحبه يوسف وحماره (). تحوفرعناصر الفن الخطوطي في SI aks‏ 
الرحلة . الطريق - ٠‏ بينما دوافع الإبعاد إلى مصر والأسباب التي تجعل العودة ممكنة لا 
د لها ككف للقارئ استخدام هذه الرواية المبتورة ؟ إما تبدو له غامضة » وعلى من يلك 
وجو 0 . ة 
معرفة أفضل أن يفسرها له ؛ أو بالأحرى قد تكون مألوفة له بالقدرالذي يتيح له تصحيح 
المقاطع التي تم تجاوزها. ومن المرجح أن يكون هذا هوالحال في زمن كانت فيه أغلبية سكان 
بالإضافة إلى العودة من مصر ذكر الفارسي روايتين معاصرتين ل " طفولة المسيح” في قالب 
إسلامي ومعرب. ممعت الرواية الأولى التي أطلقنا عليها « حادثة المعلم » ضمن مجموع 
الكتابات المسيحية بشعبية كبيرة » وهي مذكورة بصيغ مختلفة في فتن الأتبيلاء” كلها 
تقريبا. وجاء في القصة المعنية هنا : بلغ عمر "عيسى" سبع سنوات ؛ عهدت به "مریم" إلى 
معلم حاذق ولكن الأوضاع تبدلت ويدأ هو يفسر للمعلم المعنى الرمزي لجميع حروف الأبجدية 
(العربية) . والرواية الثانية التي يمكن أن نطلق عليها « إرتباك إبليس » تصور "إبليس” حين 
اخبره الشياطين بسقوط الأصنام عامة عند ميلاد "المسيح” (۲۲). وكان وهب بن منبه قد ذكرها 


E A رض‎ OSE 7 ل‎ 


0۸ 
منا طويلا. وهي مغلها مثل الرواية الأولى 


¿ قبل ظلت متداولة زمد ٍ 
ا ادال" #ضو) وان كالتة ممورها وتش وت 2 ل ا 
بطفولة الأمسيح 4 عع 2 05 رح ا 


الحكايات المسبحية المتغلقة 
٠ 5 7 i. 5‏ كء 2 0 Nn‏ 
عل نبوة آل مسيح وانه من نسل نبيا لد 


نهذه الروايات تعتبر دلائل 
۳ . 
له فس عا أعرث من رة للوسلية د e‏ يؤكد الوحداز 8 
موضوع الأصنام يعاود في ال”قرآن“ ويبقى من أهم موضوعات دب ما بعد القرآر. > 
التنويه إلى ن حمل ام إبراهيم ١‏ الى 
أنه من مآد إل "محمد" ١؛‏ إسقاط الأصئام " ؛ ري 
عرضا عن "إبليس". علما بانه من ثر النبي 7 ا 
رسالة أنبياء التوحيد. هكذا احتفظت هذه الرواية الرئيسية زان 4 


أخرى إلى استمرارية 


اللاهرتي بنفس المكانة وبنفس الدلالة فى" قصص الأنبياء" الأخرى. 


ا وتران إل تبتر زمتينا عند اللاي (المتوفي في ٠.٣۵‏ , 
ينقل روايتين مختلفتين. تندرج الأولى في صلب النص اباي بض 52 0 
رمد الصبية المنعزلة ثم المبعدة فيما بعد. غير ا م الوقت E E‏ ددابط القرار, 
والتوتر الناجم عن مخالفة قراعدها وقد ب ع 3 : فالنذيرة مریم تنعزر 
عن ذويهنا. غير أنه كان مع مريم في في المغبد (بشبر إليه المؤلف تارة بالمسجد وتار 
بالكنيسة) ابن عم لھا يقال له يوسف النجار . كانت مریم اذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها حتى إز, 
طهرت عادت إلى المعبد وكانت هي ويوسف يذهبان معا لاستقاء ال اء اللازم ل الى 
وبغودان سوبا. فلما كان اليوم الذي لقيها فيه جبربل كانت بمفردها بدون مراقبة يوم لبشه 
والحمل - لأن يوسف قريبها لم يستنفد مخزونه من الماء ولم يكن في حاجة إلى اصطحاري 
عند ذهابها لاستقاء المزيد. كان يوسف يخشى عليها بعد أن اختبرها بالأسئلة الشلاث ١‏ ل 
النبات والأشجار والبشر) من أن يأمر الملك بقتلها إذا علم انها تحمل ابن سفاح إذ كان مر 
نفسه على كل حال قد فكر في هذا ٠‏ غيرأن جبريل أثناه عن ذلك. يحدث الهرب إلى مصر 
في ذلك الوقت أو على الأقل في اتجاه هذا البلد : اذ يرحل يوسف ومعه مريم راكبة على 
حمار ويصلان قرب مصر حيث تستريح بجوار نخلة يابسة (سريعا ما تشمر). عند هذا الحر ‏ 
تضخيم وقائ الوابة على الصعيد العرقي » وقد إسحؤنف بعد ذلك من قبل كار 
خن ری لتر الام اليل ين اتشان المایی خا ادیو اتکی النعالبى 
وف ايفاص و برد التق ز کنر ھا شخ زات نتت :ان هر 
1 3 وعد سيحيون بالجوز ليلة "الميلاد". ويتابع القصة ذاكرا واقىة 
سقوط الأصنام - وهي التبعة الفورية لميلاد الامسيح” -وارتباك إبليس*. 8 


كيجي ئبجب جب س 


0۹ 


تة د .ىئ ف هله الرواية االأولى برجو : 

E‏ جود > وي عه اللو دنا يستفسر منها القوم كيف 
e 0‏ ا ق 

خالفت ذويها وألحقت بهم العار وهي من ر 

زى فى خدمة الله. ١‏ 

6 - المحدثين السابقين. وهو دي 
ولو جزئيا ٠‏ على حجج 5 ١‏ 

ت الوقائع والتسلسل الزمني 


|د الفعالبي حتى ذلك الحين ٠‏ ] 
قفا تاريخيا : بمعنى إثبا أ : 
كان بعد اربعاں 


RE EEE‏ على ال کن هلوك 
ا O.‏ أي الاسناد. فيخبرنا أن مولد عيسى : 
ونواحيها وأمر بقتله 


ريودت ومدته ولا يقدم المصدرالشرعي يي ألم 0 
ب من ملك أغسطوس . كان هردوس (هيرودس) حين ذاك الملك على ع و 0 ا 
1 ف ى لد ملك ومشيح لليهود (وليس لأن لا أب له). يلي د 
پدافع سباسي ر ر aE E‏ : ا بعد موت 
۔ فى إنجيل متى I e N SOLD ٠‏ 
الام ا 8 E E‏ لاقامه 
ر (0؟). لا ينقص هذا العرتيب للأحداث سوى رؤيا يوسف الثانية. تتخلل ْ 5 
هيرودس 2 جات a‏ : 7 
اک تر خا ال عضر شاا رات معو ولت م E‏ 
7 القرآن”) . وواقعة المعلم المذكورة من قبل ؛ بالاشاقة لت 
لم يسأم الكتاب 


خفي على الآخرين (كما جاء في " 
معجزات حوادث غير عادية » نست 
اللاحقون من الأخذ عنها (۳۹) **. 
- کان أول آية في دار دهقان تأوي اليها 
سرق للدهقان مال. تعرف عيسى على اللصوص وهنا أعمى ومقعد 


الشك ٠‏ واسترد الدهقان ماله. ١‏ 
الحادثة المعجزة الثانية الغير عادية ٠.‏ وهي تذكر مبهم لعرس قانا : لم يلبث الدهقان ن 
يطعمهم فلما اتقضى ذلك زاره قوم 


المساكين . نزل فيها عيسى وأمه ويوسف النجار 
٠‏ وهما بالأولى لايتطرق إليهما 


: أعرس لابن له فصنع له عيدا فجمع عليه أهل مصر كلهم فكان 
من أهل الشام ولم يعلم بهم حتى نزلوا به ولیس عنده يومئذ شراب. قلما رأى عيسى ذلك ملاً الجرار 
الفارغة شرايا . 

مأ - فك عيسى كربة رجل أضافه وأحسن إليه هو وأمه , إذ مكنه من الوفاء يبمخصصات عينية للملك 
وحاشيته. 

3 حت 


+ [كل ما هو بالبنط ٠‏ منقول حرفيا من الثعالبي : تعليق مترجم] 
“#+ [كل ما هو بالبنط ٠‏ منقول حرفيا من الثعالبي : تعليق مترجم] 
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52 
؛ - وفي واقعة أخرى : بينما عيسى بلعب مع الصبيان فل أحدهم فاتهموه به فأخز, 
١‏ وان 
را 


إلى القاضي ؛ قدم عبسى دليل براءته وأغهاه. 
8 - وأخيرا تأتي واقعة الصباغ وتختم مجمرعة « المعجزات » التي ظهرت لعيسى 
۴ 
و 


قبل الرجوع من مصر*. 
هذا المزلف العربي البغدادي المنشأ والذي ترجع كتاباته إلى بداب 
مُطلعا بدرجة وافية على الروايات الشائعة لدى المسيحيين. افر 
شروسا لم لهد إثبنا ها في الجاب المسيحي إلا في تصوص متأخرة. 06 
لن نتوقف عند قصة مريم كما رواها الكسائي في القرن الثاني عشر فهر ع باه 
ا فنا جات ر ارال اقلق ا كم مها سيم الطيل إلى قرمه: ل 
أخبر الملك بمولد ال مسي" ويا نطق به قرر قتل الأم والطفل. يأمر زكرنا. يوصف .د ا 
مصر - يسند الكاتب دور الكفيل إلى زكريا امتدادا لما جاء بالقرآن - ويحملهم ا 
خرن 5 
بق. 


الحادي عشر كان 


يرحلون ليلا ومريم على ظهر حمار محتضنة الرضيع. مذ ذاك ٠‏ ترتكز رواية الكسائ ؛ 
على السرد المسيحي. تقع ثلاث حوادث أثناء الرحلة إلى مصر مقتبسة عن هذه ا ٌْ 
حادت عنها : وهي مواجهة الحيوانات البرية التى تنحني لعيسى ٠‏ اد ات وان 
: 0 4 : بل يحاوره ور 
همته عن نهش بقرة قد تكون ملكا لأناس فقراء ويبعث به ليمساء N‏ 
محور إلى حد كبير ٠‏ اد ام مون عن الحطرك “تلن اللطراض بل !اا 
فقد مر عيسى وذويه بقرية كان اللصوص على وشك ارتكاب سرقة فيها فصرفهم عد - 
كنز متروك. والحادثة الشالشة تقع عند دخول أمنه بلدة بسجد ذ اي 
: تمع عيسى وأمه بلدة يسجد فيها الملك والشعى 
FE‏ أن زوجة الملك تعاني من الام الرضع وعجل تدخله مولد الأمير 1 
ئي لا يذكر أن هذا قد تسبب في هداية الملك. فقد ابتعد عن التراث الإسلا 2 
ھچ / 3 4 لإسلامى ۰ بحص 
المعنى وهي التي تجمع بين سقوط الأصنام وميلاد عيسى وإرتباك إبليس - لمصلحة مذ 
أكثر مطابقة للذخيرة المسيحية. 0 فد 
فى 5 5 8 51 ٠.‏ 
ني مصراتم عيسى ثلاث معجزات. | يا اقامة طذ ٠‏ الا انه 3 
يا اعرد يه 0 لوا ا ا 
بانه تسبب في موته أثناء ٠‏ أقا 3 ١‏ 
ب أقامه وجعله يشير إلئ:المذنب الحقيقا . .+ 


1# كل ما الآ : 5 
هر بالط الأصف١-١)امات:‏ -مة 
للٹعالے : ت ماخرذ حرنيا من كتاب قصص الأز 
لبي : تصرف مترجم] 2 الاتبياء المسمى بعرائس المجالسر 


پڪ 


ا 


3١ 


العراث المسيحي فنك توماس -المزيف (القرن 
ليعلسه. 


واقعة المعلم 
الخال أو الرا 
جا في ال إنجيل العربي ٠‏ فقد غمس 


الصباغ. وبعد أن یداد ساق يسيلن اياله مح دبل الرواية في اتجاه توحيدي” 


مجرى 
ع اللاك ٠‏ فان 


راده 


إخراج كل ثوب منهم باللون الذي أ 


زكريا يعولى مرة أخرى ! 
قوه. :كد بالأخص على أن 


لم يعد ضروريا 
يه يأو إلا باختلافات في التفاصيل الواردة ف .إن وى | ويق 
جت وقائع و« معجزات » وردت في ال”قران” مع انعقاء ودمج 
محدثة على مثال حادثة 


والتراث الإسلامي من هذه الوجهة. 
أقلية إلى تراث الأغلبية المهيمنة 
قاليم تتحدث التركية والفارسية. ويمرور 
المسلمين فقط ( الربغرذي -لة 
ال"مسيح" في طفولته ٠‏ 


الكبيرة من 
السابع والقرن 
يستمر إنحقال هذه 


الزمن ظهر تراجع الكشاب : 
Rabghuzi‏ من قبل في القن الرايع عتشر) جم واختزالهم جا 
عند تفسير النص القرآني في " قصص الأنبياء". 

إلى أحدك نضوض العراث ايحي وغواقصة عيسى 

. ولاحظنا ا هناك مجموعة وقائع اختلقت 
أعمالا خارقة. غير أن تسلسل ومحتوى هذه 
لمرن في رواية العصافير الصلصال ' 
عن عيسى صبي الصنعة » وعلمه بالمخفي 


متوخين الحذر 

ولنرجع قليلا بالعربية. كنا قد 
رصدنا أولا طبيعة النص الغير متجانسة 
عن سابقتها. إذ يقوم عيسى بدور مريم ويحقق 
الأحداث يكشف قاثلاً قوياً مع ما أورده الكتاب 
وعيسى والصباغ . وحديثه في المهد ٠‏ وروايتين 
في البيوت (وتحويله الجديان إلى أولاد ينطلقون في أعقابه). ورد عاليه ترجمة لواقعة 


العصافير الصلصال وحادثة الولد الذي يقيمه عيسى لينفي التهمة عن نفسه )3,10 et‏ 3,4( 
وتشعرك فيها النصرص المسيحية والإسلامية. ويقال فضلاا-عن ذلك (۲۷) إن حديث عيسى 


WEIS 
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التحقيقات الخاصة ب قصة عيسى بالعربية؛ ويفسطارة التأويل الإسلامي على أن 
عيسى عبدا لله ٠‏ بيئما تزكد الرسالة المسيحية على طبيعته الإلهية. وتش ا 
التراثين إلى نغيير الميراث المسيحي بحصر المعنى كرد فعل للشقافة الاسلامي: | لذي 
فتعريب النص , وأسلمة مضمونه يذهبان إلى أبعد 3 0 المطالعة الأدلي 5 ا 
ويتشبثان بالعنصر لجدالي. إذ ينقل النص ررر علو 


1 
2 


. 
. 


محتوبات قصة عيسى بالعربية نفسها 
المفهرم الإسلامي لطبيعة ال"مسيح". 

ولنتوسع أكثر في مقارنة الترائين وفي رصد الوضع ت إنجيل الصبوة بالعرر 

هو واضح في الجدول ٠‏ رتنع عدد مسمجزات الصبي غيسى دي صصر - إلى أكثر ْ 
معجزة. ذكر معظمها في الكتابات المسيحية ورددها هذا أو ذاك من المؤلفين المسلمين من ٢۵‏ 
أربعة حوادث! 3,15 3 3,12) في إنجبل فنا كريد لاا او اا ال 
أو الإسلامية. وعلى العكس قد أضاف هؤلاء روايات ( 3,26 2 3,23) لا تذكرها الى س 
الأخرى. لكن بالنسبة للباقي فان العناخل بين الجنماعخين ثابت باستثناء واقعة أا“ 
سج عل مسر نستي بنذ لیا اا مالاا یا ب من ل بان 7 
لاسي أبن التبرل به أن بتسبب دخول عيسى مضر في شخطم الأصنام وقرار الأبالسة , ا 


أساسية 1 


أن يسجد له المصربون أو يعترفوا بألوهيته فغير مقبول البتة. 
۰ ولنعيد إذن قراءة النصوص المسيحبة.ففي إنجيل متى-المزيف نجد أن حاكم ا رين 
أفرود يسبرس ٠‏ اة الصبي عيسى بعد سقوط الأصنام ويدعو الأهالي أن کا i‏ 
وفي النص الأرمني » المضخم للغاية . يصاحب سقوط الأصنام موت الكهنة القائمين 0 
خدمتها. وعندما يستجيب عيسى لتوسلات مريم وبقيم بعضهم › اسان ل و د 
الشعب. « يهتف الكهنة انه حتا ابن الله ومخلص البشر » الذي أتى ليهبنا الحياة 8 
ومن وجهة النظر العملية ‏ فإن الحاكم في الرواية الاولى مُعادل للكهنة في الثانية : بى. ۰ 
اهتداء ملي السلطة وجذبهم الشعب في أثرهم. اق 
8 - إسقاط ا رؤية تاوفيلس. فمن جهة يستفز سقوط الأصنام الكهنة 
e‏ ج لمطاردة ال"عائلة المقدسة" من مدينة لأخرى. ومن جهة أخرى فإن رجا 
0 أو نجار بحسب الروايات - يؤوى الهاربين ويعزم عيسى على اب pe.‏ 
يسجد الأخير له ويتبعه باقي سكان البلدة. يتشبث الكبار إذن بالوثنية بين ال 
u‏ ر إذن بالوثنية بينما يسلم الرجل 


0 0 


1۳ 

وأخيرا جد في:ال إنجيل العربي إزدواجية في وو کا يقالن السابق ' 
لكنها لا تسقط المحرك الرئيسي للأحداث ومن هنا نابت الاتمة مختلفة: في البداية يذ" 
2 ت نه متتتقاحويتقدمه اماد ثم درل 


إر-عائلة المقدسة" في ملجأ يقيم فب وروم إن اتابن الإمام 
يل الطفل عيسى تحرر من الشيطا رها كان ابن الله هو 
إرذي أنى إلينا ٠‏ كسر الصنم وقضى على الآلهة. » 

يعضح هنا مدى العباين بين النص الأرمني وهو مجاهرة قوية مبادئ الإيمان ٠‏ والنص 
ن واحد : فهو يعرض نظرية ما ويشكك أكثر مما يؤكد. وعمليا 


العربي المستحي والجدلي في أ 
غير أنهم يعبدون ال"طفل" بينما هو يتساءل ولا يسجه٠‏ 


۽ - م - ۲ الهروب إلى مصر عند المؤرخين 
يعتبر الطبري الكبير (۹۲۳-۸۳۹) ۲١‏ أول من 
ا کر ٠‏ فإن ما رواه يعتبر المرجع الاساسي لجموعة من الروايات المتأخرة مثلما كان 
قبا بن :نيه (أخذ عنه الطبري نفسه) مصدرا لكتاب ال قصص بع (.ع). ولنسجل على 
الفور أن نصه قريب من قصة عيسى بالعربية ومن الرواية الأرمنية .)١١(‏ 
من خلال الطبري ٠‏ يدخل كل من ال"هروب إلى مصر" وقصة طفولة عيسى ٠‏ من 
أوسع الأبواب إلى عمق التراث العربي والإسلامي. ويستحق هذا الكتاب وهو من أمهات 
الكتب وقفة أخيرة ومقتضبة. ذلك لأن التشابه بينه وبين نص الثعالبي في البنية والمضمون 
قوي للغاية. إذيذكر كل منهما أن هشالف رخاعين إلى هصئن:!الرحلة الأولى.قتبل ايلاد : 
يصطحب فيها يوسف مريم.في إتجاه مصر لإخقاء سلوكها المشين وخشية من سوء معاملة 
العامة لها. ومثلما جاء في ال قصص فان ”الميلاف تصاحبه معجزة النخلة ونبع الماء 
وسقوط الأصنام. وفيما يلي نص المؤرخ (55) : 
أصبحت الاصنام كلها بكل أرض منكوسة على رؤسها ففزعت الشياطين ولم يدروا لم ذلك 
نساروا مسرعين حتى جاؤا إلى إبليس لعنه الله وغضب عليه وهو على عرش له في مجة 
خضراء يتمشل بالعرش يوم كان على الماء فأتوه وقد خلت ست ساعات من النهار. فلما رآى 
إبليس اجتماعهم فزع من ذلك ولم يرهم جميعا منذ فرقهم قبل تلك الساعة واغا كان براحم 
أشتاتا فسألهم فأخبروه أنه حدث في الأرض حدث فأصبحت الأصنام كلها منكوسة على 


تناول الحدث . وها أن الأمر يتعلق 
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رها زلم يكن هي أعرة عل غلك بل لدم سي لأنهم كانوا يدخلون في أجوافها و 
ODIO e E‏ 
ی و ا ب اک خی اي 
وها ابعر رر قد تو بها للها 9 
ويه اباش عنهم ومربالمكان الذي رو عون E‏ من اختراقه لان اللاو 
كانت قصيط به من كل جانب) :ثم زجع لف وس او ع 
يبد رلا شح اند وان سارعا كا ليه د ا لنبي 7 سهجلب علي الکرا ر 
ويزعزع وضعه”*. 
بعد لله تاي زيارة المجوس وقرار قشل الرضيع 0 الثاني إلى مصر. تتدوم الق ر, 
النصرص لأخرى ؛ تحدث خلالها معجزتان تشعلان ى . 
قة في بيت صاحب المقام العالي (النهقسان)وعسرس ابن 7" 
الرنجوع من المنفى: يعود اطي دز عل الاعناث في حباة ال مس ١‏ لكنه یس ٥‏ 
المرة إلى « بعض المؤرخين ). حينئذ يشير إلى هيرودس بالإسم ٠‏ وإلى قراره قتل ال "رر 8 
و"رؤبة يوسف" وال"هرروب إلى مصر". وتظهر هذه الجزئية من النص استعانة الكاتب بمصادر 
إضافية وغير إسلامية لإثبات الحقائق التاريخية وتكشف عن ألفته مع التراث المسيحي , 
التمعن في دراسة القرآن. بالاضافة إلى أن ما بشير اهتمامنا هنا هو تشابه من نوع آخري 


إثنى عشرة سنة كما ورد في 
الشهود ذكرتا في : رواية السر 


و أن هذه الاشارة الذي رايناها اليوم على هذا الصخرا ما رلينا مثلها قط ومن ايام سايمان 
وكنا فرحنا موت سليمان 


ابن داووة لم ننظر مغل هذه الاشارة وهذا القوة على الارض كلها 


وهلا اعظم منه ». 
تستفسر الساحرة 
الصخرة عليها علامة كف مبسوط ٠‏ 
رعة عشر نفر من الشياطين وقالت اسرعوا الى هذا الصخرا 
فولوا هاربين مخزيين... يعود الستة عشر شيطان بعد 
تأمر جهزوا لي مركب واتوني بساير الاعوان... وركبتها للوقت تلك المركبة الشيطانية وهي مملوة من الانواح 
الينا ومعها جموع كثيرة من الشياطين... عند هذا الحد تروي ال"عذراء" لتيموتارس : 
بأصبعه الصغير وقال لك اقول ايها السحابة الردية 
ر وكلمن عليك يمضي بك الى عمق الجحيم الى الايد 
وابنتها نزلوا الى طرطوس الغمق الى الابد وان الما 


عن طبيعة الاشارة التي أبداها عيسى ويروي لها الشياطين أن 
نقشت عليه عبارة « ياسم القوي العظيم ». ثم انها استدعت 
وكسروها قطع قطع... ورجزهم ولدي يسوع 
انتصار عيسى عليهم إلى الساحرة التي 


الشريرة واتت 
١٠6‏ - ولا صارت في وسط البحر وان ولدي اشار 
الشيطانية أن تنحلي وتذوبي كمثل الشمع قدام النا 
وللوقت إنحلت تلك المركبة وصارت قطع واما الساحرة 
غطاهم الساحرة وجميع جنودها ومحي ذكرهم الى الابد. 
الشياطين تقريرا بتحطم الأصنام وبانقضاء سلطان الشيطان 
حرة يقومون بخدمتها. ولو دققنا في هذا النص لوجدنا أنه 
تتمتع بسلطة مطلقة إلى 


في هذه الترجمة المسيحية يقدم 
لا ل"إبليس" نفسه ولكن لإمرأة سا 
قبس بنيته الأساسية من قصة سليمان وملكة سبأ (كانت ملكة سبأ 
هناك ملكا آخر أقوى يشاركها فيها ؛ تحدته وانهزمت في النهاية (0؟) ). 


أن علمت بأن 
في تراث ما قبل "العهد القديم والعهد الجديد” 


العراثين. ففي الترجمة الأرمنية ل قصة عيسى بالعربية ٠‏ تحتل حادثة تكسير الأصنام 
وارتباك الشياطين في جوفها مساحة كبيرة وكثيرا ما تكررت المعجزة أثناء ترحال ال"عائلة 
الد كنا لخا منتطمافى ب ةراون ٠‏ فر ؛كعاباتال”كئيسة القبطي” 
وال'حبشية" تحديدا : تسرد حادثة تتعلق بالشياطين : أظهرالطفل عيسى للتو صخرة عبرن 
عليها ال"عائلة المقدسة" البحر (أو النهر). وكانت هناك ساحرة وشياطينها يمسكوا المراكب وباخذرا 


فهوتكرار إذن لتجربة الملكة الوثنية المذكورة 
وبنفس النتيجة . فقد حل عيسى محل سليمان كمحرك رئيسي 
القصة وارد ( أكثر اقتدارا من سليمان ). بيد أن وفي نفس الوقت ٠‏ فسرد الرواية في 
رؤية تيموتاوس وفي الأدب الإسلامي › يحيد عن الكتابات المسيحية العديدة حول سقوط 
الأصنام في كل مراحل مسار عيسى . ويقلد أحدهما آلآخر تقليدا أعمى. وليس من داع 
راوزل حول أصل عله الرواية ٠‏ .لكن ينبغي مرة أخرى التنبيه على أن المسيحيين والمسلمين 
ورا ينبغي الكشف أيضا عن بعد تبريري في النصوص 


للحدث : ومفتاح فك رموز 


منهم الفضة قبل أن يتركوهم يسافرواء.. وانهم اخبروها بما جرا وما عاينوه )۳١(‏ : 
1١‏ - قالت لهم «لاذا انتم مضطربين هكذا »«فزعنا اكثر من جميع ايامنا الذي نحن (y1‏ 


في خدمتك وخدمت ابنتك » فقالت لهم « قولوا لي ما الذي اخافكم » فقالوا لها الشياطين يتحدثون هنا بنفس الأسلوب ٠‏ 


المسيحية المعاصرة لنصوص إسلامية. فمن جهة يوجد ما يشبه الرد على الاتهامات المرجهة 


# [ كل ما هو بالبنط الأصغر )٠١(‏ مأخوذ حرفيا من كتاب قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس 
للثعا : تقل م2 1 5 
لبي : تعليق مترجم]. “+ [ كل ما هو بالبنط الأصغر )٠١(‏ مأخوذ حرفيا من ترجمة رامز بطرس المنشورة في : 
Patologia Orientalis, T. 49, fasc.1‏ : 


»* [مأخوذ حرنيا من كتاب قصص الأنبياء ا مسمى بعرائس المجالس للثعالبي : تعليق مترجم] 
وقد نشرت هذه الترجمة العربية بعد صدور هذا الكتاب وسمح لي بنقلها :تعليق مترجم] 
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ی ان ینای فة زليدةمرتيظة بالإس) ' على أن ال'نبى. 
للمسبحية بعبادة الأصنام ' 3 ل ذلك هنا بمعلى : لا ٠‏ لا يعبد المسيحيون الأ , ر 
وعلى العكس من ذلك فعبسئ هو الأكثر 


رامل الك في الكتابات الأخرى - الحرين 
الغ - » لأنها في النهاية ستضللن. / 
۴). وتبين لنا الدراسة التى تق 7 


بها 


الجدل المضاد للمسيحية 


كنا ذ فنا هذا سوف نستي 9 7 00 OF‏ 
باسنت ا و ما ایی الفعفيل زی لقنن الضف برد موقن 
سف Roger‏ النتائج التى قد بقرد إلبها ا ١‏ 


ea‏ ان ن قا دج ا المؤلف , في الفترة من القرر 
و : الثامن عفر لتحليل ما يقال عن عيسى ابن مريم » نبي ال"إسلام”. ر 
ت تا فبا لتب :لھا احا ا ر ار 
اليه وعلى كل حال َم لا ينع المؤلف عن الرجيع إلى مفسرين خرين مشهورين. ومثلما ټل 
ول العنوان ٠‏ ينثاول البحخث حياة عيسى كلها ولن نتوقف نحن لا عند ما يتعلق بطفرلَ 
الاسيع". بيد أنه من الملاحظ أولا أن الأصول المتبعة في التحليل تختلف من مؤلف لآخر 5 
حث : الاستعانة بالأجرومية و بالمعجميات . وبالنص القرآني وب الحديث ٠‏ ومبادئ الشربىة. 
: العضرف و أعبانا أخرى يعزز علم الكلام ؛ بحيث يخضع كل 
لت ءات مختلفة. غير أن أبطال الأحداث ومعارفهم هر 
جاء ذكرهم في الفنون الأدبية الأخرى المشار إليها فيما تقدم ؛ ف « المعجزات, 
التي يظهرها الطفل عيسى : 
النصوص الأخزى. وأخيرا فهي تحيلنا إلى نفس النصوص المذكورة اعلاه. 

صارت هذه النصوص وهؤلاء الكتاب ميراثا لل"إسلام” بوجه عام. نالوا بفعل ذلك شهرة 
في الأقاليم التي لا تتحدث العربية , ومع ذلك نقلت بدورها عن نفس هذه الأخيرة الروائية 
والدينية. فقد روج احد سكان نيسابور نسام ه315 بايران ال قصص في القرن الحادي عشر, 
وفي القرن الشامن عشر » يروي المتصوف شاه ولي الله طهللناذلة/17 ھ8 وله شأن كبير فى 
لبد سيرة حياة كل من زكريا » ومريم والطفل عيسى (170. فقد تم تزكية هذه القصص 
وأصبحت في متناول قراء جدد . 

إن اجتياز النص القرآني وجزء من الكتابات الأدبية بعده يكشف بقدر كاف . أولا عر 
وجود فكرة مصلة بطفرلة الأمسيع" انطاقا من القرآن ٠‏ وإسهاب في قصص ال“طفرلية” 


/ 1 2 عه 77-7 1 7 3 4 . 


AY 


زز الفنون الأدبية لاحقا. وسريعا ما يلعب ال"هروب إلى مصر" . الغير وارد في القرآن ٠‏ 
دورا في المؤلفات التي تلته ٠‏ مع التوافق بدرجة عالية مع الكتابات السيحية. وتعتبر هذه 
النعيجة الأولى من الأهمية بمكان لأنها نتبح قباس التفاعل الكبير بين أنصار التراث المسبحي 
من جهة ٠‏ وأنصار العراث الإسلامي من جهة أخرى ٠‏ ومع ذلك فالأخيرة لا تكترث 
بالأناجيل فحسب لكنها تدرج فيها بلا تحفظ الأسفار المنتحلة النتيجة الثانية هي :أن 
امسلمين لم يستمعوا ولم ينقلوا ولم يعلقرا على قصص طفولية ال"مسيع" ٠‏ على أنها لا 
تخصهم وتتعلق بالمسيحيين وحدهم ٠‏ بل اعتبروها حقيقية وتكشف عن شخصية عيسى 
المختارة . هذا الأنسان الفذ , آخر الأنبياء الشرعيين قبل "محمد" خاتم الأنبياء. ولم يمنع هذا 
من المطابقة والتبديل وانتقال نقاط التشديد وتغيير المعاني بالنسبة للنصوص المسيحية. ولم 
بَحُلْ هذا أيضا دون الجدال الديني ضد المسيحية والمسيحيين. كان التهجم يدور بصفة عامة 
حول عقيدة التجسد وال"ثالوث” المشرك وحول تاريخية "آلام" عيسى وال"صلب". يوجد في 
هذا الشأن تلامس خفيف يصاحبه انعطاف نحو مفهوم صارم للتوحيد : لا يخص طبيعة عيسى 
البشرية المرسل من عند الله ولكن يخص طبيعته الإلهية. فهو « ابن مريم » وسيظل عبد 
"الله القدير". 
وعلى عكس التراث المسيحي نلاحظ في التراث الإسلامي تبلوراً لصالح عدد معين من 
الأحداث وتوزيعًا ذا شطرين. هناك ثلاثة وقائع - معجزة النخلة والنبع ٠‏ ارتباك إبليس 
وسقوط الأصنام ٠‏ وعيسى يتكلم في المهد - يجمعهم "ميلاد عيسى" وتحدث قبل 
ال'هروب"؛ أما قصص المعلم ٠‏ والدهقان والصباغ فتدور أثناء الإقامة في مصر. وتنضم إلى 
هذه المجموعة روايات أخرى لا تكرر كثيرا. غير أنه ٠‏ يبدو أن الفصل بين المجموعتين يفقد 
مؤثرات كل منهما وكأنه يضع حدا للانتفاع بهما . عل عكس التراث المسيحي. إذ يوجد في 
المجال المسيحي بالأحرى تراكم يتيح سرد نفس المآثر في سيرة مريم أو سيرة عيسى. وهكذا 
يمكن الرجوع إلى كل منهما وتدعم الواحدة الأخرى بالمثل » فما كتب في كل منهما يجيز 
الإحالة وتكرار الأحداث ذاتها والقراءات المختلفة. 
وبالنسبة لل"إسلام” ؛ فقد تم نقل هذه المادة الروائية والدينية من الأقاليم المتحدثة بالعربية 
إلى الأقاليم المتحدثة بالتركية والفارسية . واستمر هذا النقل على مدى القرون. غير أننا 
نلاحظ خاصة في الأعمال المتأخرة . تقلص الادة الروائية عند بعض المؤلفين » وانحصارها 
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7 تعتبر معجزات طفولته أ 
وعد ال يجيت هع ا يان ره 
ان ك اة ونتف قار الامان لاني نري 
إشارات , غير أن الكلمة تعني ايف ٠‏ لاير 
وت سے نس إن فی اا يي ا لم تامسو 


بلعل , لم يتحر كتاب القصص الاوائل الرر, 
E‏ : . .نا قصص الأنبياء ٠‏ بما جاء في النص القراآز 

ا ا ا ا ل ر 

العكس أضافرا إليه وقائع أخرى. وهذه أبضا لم تدرج في رر a‏ لسبجي ال 

وصلت إلينا عن ال"طفولة". فرواية الدهتان المصري الذي تعرض للسرقة مثلا ٠‏ والتي تعرن 

: معاودة بصفة خاصة. والمغزى اللاهوتي لهذه القصة غير 


بها عيسى على مرتكبي الحادث ٠‏ ' 
وضع قاما - إلا لو كان على غرار « الإشارات » الأخرى الي فهرها عيسو والتي تو 


عن علم كلي منذ الولادة. غير انها توضع لنا تطور الإبداع الأدبي في ا حالتين ٠‏ وإستقلال 
النسبي عن النص الأساسي :سواد في ال"قرآن" من جهة › أوفي ال"أناجيل" المعتمدة من جه 
أخرى. 
من أين إستمد المؤلفون الأولون معرفتهم بهذه الكتابات المتنرعة ؟ خاصة الأوائل منهم , 

إلا من بعضهم البعض. وإن كان ذكر الأناجيل قد ورد صراحة » فلنا أن نتصور أن المخطرط 
منها لم يكن منتشرا . إذ نعلم أن بعضها لم يترجم إلى العربية حتى منتتصف القرن 
الشامن580). وعلينا أن ننبه أولا إلى أمر معروف في كل حال وهر : أن ال'وحي" قد حدث فى 
بيئة مشبعة اما بتقاليد يهودية ومسيحية » بفعل وجود سكان يتبعون الديانتين في 'شبه 
الجزيرة العرببة”. لم تكن الجماعات المسيحية في ذلك الوقت قد تأسست تأسيسا قويا ولم 
تكن العقيدة قد تحددت بدقة تامة في "مجامع" الكنيسة المهمة. لم يكن التقليد المسبحي حيا 
فحسب بل متعددا. وترجع إحالات ال”قرآن" إلى "العهد القديم" والعهد الجديد” إلى ما أورثه 
e‏ اليهود والمسيحيون شفويا. وفيما بعد . أدخلت الأعراف وانتشرت بواسطة الذين 
إغتيروها وتحولوا إلى الإسلام. ف"كعب الأحبار" (المتوفى في 104) وهو يهودي من اليمن 
وتحول مبكرا إلى الإسلام ٠‏ يعتبرمرجعا لا يكن تجنبه أخذ عنه القصاصون اللاحقون. والمؤرخ 
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“لى الطبري” ٠‏ من القرن التاسع ٠‏ مسيحي سوري تحول إلى الإسلام. كما أن الأقاصيص 
النبوية قد شاعت في بدايات الإسلام بفضل الوعاظ أو القصاض . الذين لم يؤمرا الصلاة 
ويلقوا الخطب فحسب » بل فسروا ال"قرآن" وال"حديث" أيضا .)50١‏ ويلفت الاختصاصيون 
النظر إلى استعانة هزلاء بأسلرب بليغ . غني بالاستعارات من شأنه أن يلهم المستمعين بمشاعر 
ووية. وان اعتبروهم في القرن الثامن عشر قصاصين بسطاء وشعبيين بنقصهم العلم الشرعي ٠‏ 
نهم على الأقل قد روجوا نصوص الكتاب المقدس في الأوساط المتحدثئة بالعربية فعلا قبل 
إنتشار الترجمة العربية في مخطوطات. ومن المرجح في النهاية أن هذا النقل من تراث إلى آخر 
ؤر تمر حسب التكييف الذي يفرضه كل منها نظرا لثلائة تطورات هي : إنتقال مركز الثقل 
السباسي والثقافي في الدولة الإسلامية بانجاه اقاليم رسخت فيها الديانة المسيحية ٠‏ والمسار 
الطريل لتعريب وأسلمة هذه المناطق ؛ وفي الوقت ذاته » تواجد المسبيحيون والمسلسون منذ 
عهد بعيد في نفس الأمكنة وبالأكثر تعايشهما الثقافي. 
تناولنا بالبحث جملة الكتابات من خلال مجمرعتين مختلفتين ٠‏ ويذلك تقبدنا بعراث 
علمي مزدوج. فمن جهة يطرح اختصاصيو دراسات الكتاب المقدس أو دراسات فقه اللغة 
النصوص الصادرة عن التراث المسيحي(40). ومن جهة أخرى ٠‏ فان المتخصصين فى العالم 
الإسلامي والآداب العربية - مثلهم على كل حال مثل ٠‏ المؤلفين الذين تخضع كتاباتهم 
لرا الستشرقين - يطابقون بين مؤلفات ال"تراث الإسلامي" والروايات الناجمة عنها ٠‏ 
1 لو تطلب الأمر أن يبحثوا في المنتخبات المسيحية عن مصادر المختارات الخاصة بهم. 
ل الأقل فقد أتاح هذا النهج اظهار كثرة الكتابات المسيحية بطريقة أفضل في الميراث 
الديني الإسلامي. كما اتاحت المقارنة بين المجموعتين ابراز معاصرة بعض النصرص. معاصرة 
ميل اختصاصيو دراسات الكتاب المقدس إلى تجاهلها . عند رصد مواريثهم في إنعزال وعند 
محاولة الربط مع زمن ال"'مسيح" : غير أن تأريخ النصوص بحسب أقدميتها يؤدي إلى 
اعتبار الفقرات التي تبدو متأخرة » تحريفا بينما هي بعبارة أخرى تاريخية . ومع ذلك لم قنع 
القراءة المتوازية للنصوص ملاحظة ردود فعل بين المجموعتين . أو ادراك أن الآخر أي الطرف 
الإسلامي متواجد حتى في طيات الكتابات المسيحية. كما أدت إلى تلمس حوار ضمني ٠‏ 
وربما كان قويا بين أصحاب التراثين. 
كان ميشيل فوكو 1010021016 711161 يدعو إلى مسار مختلف في البحث :وا غلا أن 
نهتم بهذه الاقتطاعات أو التجميعات التي اعتدنا عليها. وهل يمكننا أن نقبل على علاته 


1 وةئ إلى تارش فيا 
a‏ ایا کالب توفي ی ا ت ین لمرو 
التمييز دون أفاط خطاب لالع عل كل منهم غطا لفردية تاريز 


ٌ رة والدين والشاريح د 38 ْ 
HOE‏ نات اله الى :: 
0 3 ا لا ا لبحث فیس 
بالأخص تلك الت ززرض نفسها بصور ا 
ا 7 / تنا العدين الشخصي ٠‏ ولو 9 


ذائعة؟»: ود 


انم موق علق فأريخ کل جزء n‏ ٍ 
(انظر این یوان ر ایا يرط ميعن غير مس للتغيير. چ 
نصرص إسلامية باللغة العربية ؛ جزء منها معاصر لهذه الأخيرة. تتطور السلسلة ار 


يدشنها ال"قرآن” إبتداء من القرن : 
مجال ال قصص › وهي تاريخية على طريقتها ولكنها تختص بموضوع ما (قصه الاي 


ولیس تاريخ الممالك والسلالات الحاكمة) وبنوعية المتلقي (جمهور 0 ودنيوي إن صم 
لنا القول). كما أنها تبرز ثانية ٠‏ على كل حال . في مؤلفات أخرى. فبالتوازي مع المؤلفان 
الإسلامية المكتوبة بالعربية . توجد بعض المؤلفات المسيحية التي وصلت إلينا مكتوبة أبن 
بالعربية منها ال إنجيل العربي . وقصة يوسف النجار » و رؤية تاوفيلس ا 
وهل لنا أن نتقدم بافتراض أن هذه المجموعة تنضم إلى المجموعة الأولى في حير 
العربي في ذلك الحين الشقافة السائدة ؟ وان تسلسلها ضر. 


تيموتاوس. 
جغرافي يشل فيه الإسلام 
النصوص المسيحية الأقدم والأحدث ينطوي في الوقت ذاته على اثر الجدل والمقارنة بين 
دیانتین. إذ رما بسبطر رأي الأقوى على أصحاب الثقافة التي أصبحت من الآن فصاعدا 
مقهورة ؟ وربما أبضا . وفي نفس الوقت تتضمن معطيات جديدة فيما يختص بال "الكنائس 
الشرقية - الكنيسة القبطية . والحبشية والأرمنية والنسطورية والسريانية واليونانية - 
وتدخل كلها في نطاق الثقافة الإسلامية ؟ 


۷١ 


ا حكلية طفولة يسوع (اخنصاره 7/8) 
اللغة يوناني عربي عربي 
تاریخ 
التاليف قرن ۲ أو ه السابع الثامن 
النسخة 
الأولى لاتينية؛ قرن ‹ 
الاحداث | - رؤيا يوسف. ٤-٣‏ - العصافير المشكلة من الطين )H82(‏ "الميلاد” 
إيعاز الملاك ٤-۲‏ معجزة النبع/ 
ال رن ٠-۳‏ - الولد المتيبس. (3.1-3 7118) النخلة 
سورة 19 ؛ أيات ۲٣-۲۲‏ 
١-۳‏ - الولد الذي حل به الموت.(1-2 .4 818) 
۱۹-۲ يتكلم عيسى وهو 
في المهد 
؟ - الهروب إلى مصمر. سورة 7 ؛ أية 41١‏ 
فتن 4 1-1 - تح يسوع ليوسف. ى8١‏ + اة ۴١‏ 


يسوع يعمي مُنتقصيه. (5 818) 


7- الإقامة في مصر. 8-7 - حادثة المعلم. 
کی 2۲ 11 ).15 ,14 ,6-7 (HE‏ 


٤‏ - رؤيا يوسف ۹-۳- يعيد يسوع البصر للعميان. 


الثانية. )8 (HE‏ 
٠.-٣‏ - يقيم يسوع طفلا مات في 


إيعاز الملاك. 
مکی ۹-.۲ حادث عرضي .(10 (HE‏ 

ه - العودة من مصر. ١١-١‏ - يعيد يسرع حطاب ميت إلى الحياة 
ون 10 18) يقيم موتى للحياة مرتين 


(HE 17-18) 


”الطفولة" 


4-7 العصافير الطينية. 


وي 7 


٩-۳‏ يعيد عيسى البصر 
للمكفرفين سورة ۲ ٠‏ 
أية 41 


18-7 - يستقي يسوع الماء في معطفه.(11 15) ۱۱-۲ يقيم عيسى موتى 


18-1 - يحصد يسو ع الحنطة.(12 (HE‏ 


للحياة. 
سورة 21 آية ۲۹ 


14-1 - يسوع صبي صنعة عند يوسف.(13 1) ۱۷-۲ يشفي عيسى البُرص 


16-1 - ينقذ يسوع يعقوب المغشى عليه.(16 808) 


ملحوظة : تم ترتيب 
وأدرجت في الفهرس وفقا للترتيب الوارد في الفصلين ١‏ و؟. 


وة ۴ ايا 


۲.-٣‏ إمكانية رؤية ما 
هو مخبأ في بيت 
لم يدخله 
E‏ 5 آية 44 


نصوص التراث المسيحي وفقا للتسلسل الزمني للكتابات الأولى التي وصلتنا. 
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فال ۷ قصة بوسف النجار 


/- الطبرى 


Yr 


5- مت المزيف أو 
4 ه- الفا چ أخة هان) ل1] 
وهب بن ملمه ا : اختصازه EE‏ (اختضار ٠“‏ نوع النص ۹- الثعالبى : 1+ +الكسائق -١‏ قصة حياة بسوع 
1 و قبطي » بين القرن ٤‏ عربي بالعربية اختصارها ۷7 
نر ٠‏ الى م عرية ‏ القرن "اي J‏ ا و 7 ع 
اة عزيق القن ١12:1٠‏ عربي ٠‏ القرن ١7‏ سرياني ٠‏ القرن 6 - ١‏ 
؟ - الهسروب آخر قرن ١‏ بداية ۷ "الميلاد” ا عربي ١‏ قرن ١١‏ 
ىن ۷ قبطي ٠‏ عسربي ' الهاي "الميلاد” ١‏ - ربا يرسف. إيعاز 
إلوسمم پر۰ ١‏ -رفيا يوسف. ۱۷ var‏ : التأليف 2 ٤-۲‏ معجزةالنخلة/والنبع ۲١-۴‏ يتكلم عيسى الملاك. 
٣‏ - الإقنامة في + EE‏ ل النسخة ۳ - ۴ إرتباك إبليس منل ولادته. زلا \ a‏ 
| 00 ۴ عديث ف ل 37 4 تج 127 
د ؟ - الهروب إلى مس :)د ويا يوسف. لنبع /والدخلة 4 المهد 3 النخلة / والنبع. : gel VJ‏ ۳ 
۳-۴ الرقة ۴ - £ معجزة ۲-4 , HJCr -F EE\‏ 9 0 الم 7 ا 
د قلا الح 10 ,”م ۲ - الهروب إلى مصر الطفولة Y۳ -1.VJ‏ 
في بيت الدهقان دانع ۲ - | الاستراحه الأوثان 1 ۳ - الإقامة في مصر. ۲-۴۳ سقط الأضنام. ۷7 
2 4-۳ واقعة ا ۲ - الهروب إلى مصر.  2٠١‏ و٤‏ ؛ 6 
٠١ - ۳‏ راقعة اللصوص. ۷7 


الاولى أمام مغارة 


۸-۳ هشيسى 
| ملاقاة التنانين 1-۴ بإ 5 
والعلم OE‏ لبسروب إلى “الطفولة» 
NY FY‏ ۲-۴ موكب اخيوانات مصّر. 
اما et‏ المترحشة ES HIC.‏ 
1 7 ۳-۲۴ ونام بين 2 بز 
٠‏ - العودة من 6م 3 
0 1 “ الحيروانات المترحشة 
والمعلم والحيوانات الداجنة #-الإتامسةفي ۲ - الهروب إلى 
٤-٣‏ الاستراحة مصر. 
ES TF‏ 
رر ا الشانية ومعجزة ۸« HJC‏ 
ا النخلة/وا ۳ -الإقامةز 
الأصنام ا ET‏ 
0-۴ بسوع يختصر مر 
مد FIN‏ المراحل ۵ - العردة من مصر. 
i ۷‏ ۳ - الإقامة في مصر. 0 YF-F‏ سرقة 
EE 1-1 «YY‏ الدهقان 
عيسى المرضى 
ويقيم الموتى ۴ - ١‏ دخول مدينة 53 4 الف 
الأشمونين Ê‏ س 
#-إيعماز ۲-٣‏ تحطم الأوثان في بيت الدهقان 
الملاك / الإيعاز 2-5 و ا e‏ 1 
انرودیسیوس وخطابه FR‏ 
۵ - العردة من الحماسي للشعب 8 1 
اي ملحرظة : إناقض لعودة من 
مص. 


الحادثة/الواقعة 4 و ۵) 


7.١ - ۴‏ رؤية ما هر مخبأ ذ 

بيت لم يدخله. تحويل الأولاد ۳ - الإقامة في مصر. 
إلى خنازير. 97 5 5 
۴ ومسي تغزل الک ۰ ۳ < ۱ ملاقاة الحيوانات ١-١6 0١‏ 

وتلتقط السنبل. المتوحشة. (في” الأرض المقدسة” بعد ذلك 
م - ۲۳ سرقة خزانة الدهقان. ۴۳ - ١١‏ واة 7 + o-0‏ 

ا ۸ عم (I‏ 
الدهقان. ۳ - ۲ سقوط الأصنام. معجزة 


AL 
۷7 تعويذ وشفاء.‎ ۱۷-۴ 


وملئ عيسى الجرار الفارغة. ‏ سوب ١.‏ إحياء النبع , ۷7 ٤؟.‏ 

RE A‏ إحياء صب م | الإققامة في 
- 1۸ عيسى وا صح مات في حادثة. القاهرة-مصر". ۷7 ٠۵‏ 

6 - العردة من مصر. ۳-^ واقعةالمعلم. £-رۋيابوسف. ١4177‏ 


>" 77 الفوذة من مص‎ > 5 ١8 - ۲ يفك عيسى کربة‎ ۲٣-۴ 


FÎ e رجل والصباغ.‎ 

مسكين ويكنه من ري ۳ -9؟ إحباط/كشف (“إلى الأرض المقدسة" ). 
EE‏ سرقة. | ۳ - ا العصافير الطينية. 
۲٠-۴۳ eas‏ تحويل الأولاد ا 2 
20 ارساانه ومح يم 
:4 يقيم غعيسى صبيا ۳ - ۱۸ عيسى والصباغ . 1/7 
مات ۵ - العردة من مصر. ۳-١ F6‏ 

في حادثة. 4-8 العضافير الطينية 54 e‏ عيسى في 


۳ - 7 سقوط الأصنام. 


ري نا" البصر الأعمض. عند يوسف. ۳۷۷7 
يخفون عنه. ويشفي البرص. والأولاد-الجديان 


۸-۳ عيسى والعلم. ۳ - ١١‏ يقيم موتى. في الفرن. ۷7 1 
١١ 3‏ يقي عيسى صبيا مات 


في حادثة. LV.‏ 


-١‏ طفر الطفولة 
الأرمنى اختصار :14۴8 البهنسا 
قبل القرن ۵ عريي :. لزنا 

البلا" 
- الاقامة 4-١‏ جزة عربي ؛ درن ١٤‏ 

أرمي ١‏ فيه 15 00 i a‏ 
١‏ -رفيبا مبى, ؟-» معجزةالتع. ما عيسى ١‏ - رويا 
إيعاز الملاك. (في البهنسا بالتحديدا مدذ ولادته 28 يوسف وإیی 
LAE‏ 1\0« \. - ۸ عيسى والمعلم. م ۴ سقوط الأصنام. ١‏ 


۴ - الهروب إلى. مصر. (.14). 
: ۳-۴۳ نة خزانة ؟ - الهروب إلى مصر. ؟ - الهروب | 
<F" ١ WTAE‏ إلبحتان. (-14). إلى مصر. 
- رة التبع . 5 - ۳ 8 
۴ - ا معجزة النبع و 94 العرس فن بت ٣ r OE‏ - الإقامة في مصر 
1 


قا ١٠١‏ ° إرحتان. (-14). : 
م - الإقامة في مصر. ۴ ريل يايد :26375 الف ا وار 5 
A۳‏ ۵ا ۳- إلى ختازير. (-14). الدهقان. الحيوانات المتوحشة ؛ 
۴١-۴ 0‏ بنك كربة ويملئ عي ارا وابال. 
م - ١‏ دخول القاهرة. مضيفه الفارغة. تتويعات على ۲ - 4 
LAE‏ ۱۵ ا. ويكنه من تس E NE‏ وقفة أمام مدينة 1 
2 : 6 يطلم PEY FOE‏ 
م-١1"‏ عيسى وشعاع مستحقات , هنا يخفزل شه يرغض اهلها إسدادم 
الفتمس: LAE‏ 16 . اللك. (-10). بالمياه. معجزة النبع. 
A-۴ .0‏ ت 
-” سقوط الأصنام. والصباغ. ه - العودة من مصر. دخول مدن متتالية. 
.LAE‏ 10« 11-1۰ 8 
تنويعات على ۳ - ۲ 
ا al‏ تكرار سقوط الأصنام. 
- ۳ إحتداء نة 
1 كهنة تتربعات ۴ 
الأوثان ؛ إهتلاء - | 
7 معجزة النخلة ال 
لشعب. انحنت. ۴ 
LAE‏ 1 لمكن اح 
۴ - ۱۷ تعریل وشفاء. ل 
LAF‏ ود r‏ 0 ومعجزة غصن 
- ريا يوسف الثانية. e‏ 
ı10 LA‏ 1%. لذي غرسه يسوع في 
- العودة من مصر. الأرض فاخضر في التو. 
A 10 L‏ × الرصول إلى موقع 
الرؤيا ؛ ومعجزة 
الصهريج الممتلئ. 


¥ 
رمات غلی ۳ - ٩‏ . 
يغيد عيسى البصر 
للسكفوفين. ١١ [AE‏ 
TEN mig /‏ ۳ 
سم ب ١.‏ يحيي عيسى 
ولد ميت. 


؛11-V‎ “1 LAE 
NY E N 


iu ER AE ۱٤-۵ 
يحول عيسى‎ 19 A r 
الماء إلى دماء.‎ 


LAE‏ بال ا 
#«# ب ع عيسشى 


والعصافير الطينية. 
يحيي أيضا ذباب الخ. 
1A LAE‏ “< |\-". 
۴ - ۸ عيسى والمعلم. 
١8١ LAE‏ .1-0 ؛ 
+ 1 
۱٤ - ۴‏ عيسى صبي 
صنعة ليوسف. 

.l10-V «۲. LAE 
عيسى والصباغ‎ ۱۸ - ۴ 


‘1-1 . \ LAE 
.۱-۲ 

معجزات أخری. LAE‏ 
4-۱. 


Vo 


تنوبعات على ۳ » ۳/۴۳ 
NN‏ 
التعزيم وشفاء ابن النجار 
الذي إهتدى 

وتبعه أهل البلدة. 
15-8 اللصرص 

۴۳ - ۱۷. شفاء وتعزيم 


× دیخل لین لندى 
هيرودس ؛ إرسال الجند 
لتعفب الهاربين ؛ يصل 
قريب يوسغ قبل الجند 
وينبه العائلة المقدسة › 
ثم يسلم الروح. 


£ - رؤقيا يوسف. 


ه - العودة 


۷٦ 
ند اليهود‎ 
E م ای اا مسر"‎ 
و ن مجموعتين ؛ او إفحام لغر‎ ۳-۴ 
£ م مسألة تلازم ہیں أ 0 1 ی‎ 4 
١ 0 5 والمسألة ليست‎ ٠ كذلك‎ 
رون رعرينة ؛ لغة الإسلام - لكنها أيضا مسألة ر‎ ْ 
: علشنا‎ 1 E 
ب رونو وى را إندرج الجدال القلمي اي المكصرر‎ ١ تیت ممع‎ 
" هذا البعد الفكري. وهو بالطبع خاص باليه,‎ : 
أو صدرن‎ ro ات‎ 
.,.0( أو آخیرا بين بهود ومسيحيين ومسلمين‎ ١ دنکن تم | اکس‎ 
مسلمين و‎ 


3 ا رحادلات الأسقف. ألفها كاتب يهودي مجهول واند ‏ 
الدليل الأول على ذلك هر ؛ ال ل 2ت 
7 اء بين اليهود الربانين › و 1 به , أو البهرر 


سير 


نى الأوساط البهودية الشعبية : 
ا ات رجال الدین بل يعتمدون نصوص ال"توراة" وحدها والذين 5 
0 إلى ال“ وهم أقلية عمرت في مصر خاصة. وإن 0 الإسلام يعترن فول 
مكانة عيسى في سلسلة الأنبياء فالبهود يعترضون قاما على ذلك. لذا لم يكن من الممكن أن 
سسا NL a‏ 
ذز انه . لكن بقصد نفي ألوهية ال"مسيح" والتأكيد على علاقة "مرم و يوسف” الزوجيء 
اننال علج أبرة بوسف الطبيعية. ما هي الأدلة التى يستند عليها ؟ ليس من داعي لذكره 
هنا. إن ما يهمنا بالأولى هو الألفة التي يبديها صراحة مع إنجيل متى وإنجيل متى-المزين 
رخال ع ا و إجيل الطفولة العربي (أو ال"حديث " المطابق له) إذ ا عرضا 
حادثة عيسى صبي الصباغ وواقعة ملء الجرار الفارغة (؟؛). واصل هذا الكتاب مجهرل 
المؤلف انتشاره تحت عنوان آخر بعد ترجمته إلى العبرية (44) ٠‏ في ظروف مختلفة ابتعد فيها 
اليهود عن نطاق ال"إسلام" لاختران نطاق مسيحية بلاد الغال وأسبانيا ٠‏ ثم المسيحية 
الغربية؛ وكان عليهم التأقلم مع أسلوب مغايرللعلاقة بالمجتمع المجاور. 
هناك حكايات أخرى عن عيسى تغذي الجدال القلمي اليهودي ضد المسيحيين (5؛) , 
تحمل عنوان عام هو وع[ 7016001. وحديثا ٠‏ تؤكد الأجزاء التي عثر عليها في «جنيزة» 
القاهرة ٠‏ إن هذه الكتابات كانت منتشرة في القرون الوسطى بين اليهود المتحدثين بالعربية 
يي انتشرت ليما بقل ؛ مع إضافات عديدة ٠‏ في أوروبا كلها حتى وصلت إيران واليمن 
٠ 97‏ التاسع عشر. يأتي الاهروب إلى مصر" في جزء من هذا المزيج غير المنجانس. في 
بداية يتناول كيف ولد عيسى بالزنى ٠‏ نتيجة مزاوجة مریم (زوجة رجل يدعى ابوس 


Vv 


١ ویوسف بانديرا 2320658 في يوم كيبور : وبعد ذلك انتهاكا مضاعفا را‎ (Pappos 
يرفع أبناءه من‎ ٠ يشي به الزوج المخدوع للملك هيرودس. وعندما يخطر يوسف بذلك من ذويه‎ 
ازز ورفيقته علي جمل وبصطحبهم إلى مصر ولا يعود إلا بعد مذبحة الأطفال الأبرياء.‎ 
وهناك موضوعات أخرى وتجاوزات أخرى ؛ كالنضوج المبكر للصبي عيسى الذي يظهر تفوقه‎ 
على معلميه أو مزاولته اللعب يوم السبت وهو أمر محرم . تفصح عن ألفة معينة مع‎ 
الكتابات غير المعتمدة وعن تقارب مع روايات التراث الإسلامي. وتشترك مسألة الحمل‎ 
بعيسى بطريقة غير لائقة وما تشيره من استنكار مع ما جاء في ال قصص منذ القرن الحادي‎ 
ا غير أن أسلوبها المتهكم والمستهزئ -التجديفي من وجهة النظر المسيحية - لا يتفق‎ 
انفلاتا‎ ٠ وقثل هذه الكتابات في بعض الأحيان‎ 


وأسلوب الروايات الإسلامية في ال'حديث". ْ 
من الواقع ٠‏ عندما لم يكن اليهود يتخوفون من التهديد المسيحي» ساعدهم في أوروبا 


خاصة؛ على مقاومة تأثير الديانة السائدة (كما استخدمت فيما بعد في الدعاية المناهضة 
للسامية). 

لنقفل هذا الاستطراد حول مساهمة اليهود في هذه المناظرات والتبادلات ٠‏ فسوف تطرح 
للبحث في مجال مختلف. وستبرز حين ذاك في سياق المناقشات » نصوص أخرى من التراثين 
العربي والإسلامي . وتطورات لا علاقة لها با لمجال القصصي أو بمعاني الكلمات. 


؛ اوا 

لق ذال ليست اة تلام بارع - ا اغري 1 
ا ی ل اد یچ ال و انا مسألة بر 
تحدث مسيحيو المنطقة من و E‏ الجدال القلمي اليسهسودي المكرر 
اا ی ایا م 1 
متعلد هذا البعد الفكري. وهو بالطبع خاص بالسهرر 


:-العربية منذ القرن التاسع في 
باليودية-العربب : 7 كنا 0 
دكن 7 ول رن e Î a‏ بن م 38 . 
N >‏ لمن أو بالق | أو أخيرا بين يهود ومسيحيين ومسلمين (2.). 


OEE 
لرن‎ 
من مسيحيين تجاه‎ 


الدليل الأول على 


نى الأوساط البهودية الشعبية سو ا 


ذلك هر قصة مجادلات الأسقف. ألنها كاتب يهودي مجهول وانتشرن 
, بين اليهود الربانين ٠‏ ويثلون الأكشرية » أو البهور 

I ia‏ ی ون بتفسيرات 
ا ل ااي قلي مرت في مصر خاصة. وإن كان الإسلام يعترف فمل 
بكانة عبس فى سلسلة الأنبياء فاليهرد يعترضون قاما على ذلك لذا لم يكن من الممكن أر 
1 ذكر الهروب إلى مصر" و"طفولة المسيح" إلا في إطار كتابات جدلية. يذكرها كاتبنا هنا 
في بيانه ,الك بقصد نفي ألوهية ال”مسيح' والتأكيد على علاقة ريم و بوسف" الزوجية 
وبالتالى على أبوة يوسف الطبيعية. ما هي الأدلة التى يستند عليها ؟ ليس من داعي لذكره 
هنا. إن ما يهمنا بالأولى هو الألنة التي يبديها صراحة مع إنجيل متى وإضجيل مقى-الزين 
(وادخال شخصية سالمومي) و إنجيل الطفولة العربي (أو ال'حديث " المطابق له) إذ عرض 
عادكة عتم عل الفباغ وواقعة ملء الجرار الفارغة (۳ء). واصل هذا الكتاب مجهرل 
المزلف انتشاره تحت عنوان آخر بعد ترجمته إلى العبرية (4») ٠‏ في ظروف مختلفة ابتعد فيها 
البهرد عن نطان التإسلاء" لاختراق نطاق مسبحية بلاد الغال وأسبانيا ٠‏ ثم المسيحية 
الغربية. وكان عليهم التأقلم مع أسلوب مغايرللعلاقة با مجتمع المجاور. 

هناك حكايات أخرى عن عيسى تغذي الجدال القلمي اليهودي ضد المسيحيين (١ء)‏ , 
تحمل عنوان عام هر 1یع[ 1016001. وحديثا ٠‏ تؤكد الأجزاء التي عثر عليها في «جنيزة» 
القاهرة , إن هذه الكتابات كانت منتشرة في القرون الوسطى بين اليهود المتحدثين بالعربية 
وأنها انتشرت فيما بعد . مع إضافات عديدة ٠‏ في أوروبا كلها حتى وصلت إيران واليمن 
في القرن التاسع عشر. بأتي ال"هروب إلى مصر" في جزء من هذا المزيج غير المتجانس. فى 
البداية يتتتاول كيف ولد متيس ,الزلى ٠‏ لد مجه رارج ريم الوه ربل ایلجی بابوس 


۷Y 


٠ ويوسف بانديرا 728320658 في يوم كيبور ؛ ويعد ذلك انتهاكا مضاعفا وجسيما‎ (Pappos 
برفع أبناء» من‎ ٠ يشي به الزوج المخدوع للملك هيرودس. وعندما يخطر يوسف بذلك من ذويه‎ 
إززنى ورفيقته علي جمل ويصطحبهم إلى مصر ولا يعود إلا بعد مذبحة الأطفال الأبرياء.‎ 
وناك موضوعات أخرى وتجاوزات أخرى , كالنضوج المبكر للصبي عيسى الذي بظهر تفوقه‎ 
تفصع عن ألفة معينة مع‎ ٠ على معلميه أو مزاولته اللعب يوم السبت وهو أمر محرم‎ 
إركتابات غير المعتمدة وعن تقارب مع روابات التراث الإسلامي. وتشترك مسألة الحمل‎ 
بعبسى بطريقة غير لائقة وما تشيره من استنكار مع ما جاء في ال قصص منذ القرن الحادي‎ 
مشر . غير أن أسلوبها المتهكم والمستهزئ -التجديفي من وجهة النظر المسيحية - لا يتفق‎ 
وأسلوب الروايات الإسلامية في ال"حديث". ومثل هذه الكتابات في بعض الأحيان  انفلاتا‎ 
من الواقع  عندما لم يكن البهود يتخوفون من التهديد المسيحي. ساعدهم في أورويا‎ 
خاصة؛ على مقاومة تأثير الديانة السائدة (كما استخدمت فيما بعد في الدعاية المناهضة‎ 
للسامية).‎ 

لنقفل هذا الاستطراد حول مساهمة اليهود في هذه المناظرات والتبادلات ٠‏ فسوف تطرح 
للبحث في مجال مختلف. وستبرز حين ذاك في سياق المناقشات » نصوص أخرى من التراثين 
العربي والإسلامي » وتطورات لا علاقة لها با لمجال القصصي أو بمعاني الكلمات. 


الفصل الثالث 
« مصرأرض مقدسة أخرى , 


تفيد النصوص التي انتهينا من قرائتها توأ . أن "العائلة المقدسة" , لجأت إلى مضر وأن 
هناك ذهابًا وعودة إنطلاقا من "الأرض المقدسة". لا يشير الكثير منها إلى مكان محدد في 
مصر فيما عدا مدينة الأشمو نين 268م506 (أو «ع«ناه؟) التي تحطمت فيها الأوثان عند 
مرور يسوع بها وذكرت في إنجيل متى -المزيف : اسمها هرموبوليس الأشمونين في بعض 
مخطرطات الإنجيل نفسه . وفيما يتعلق بالرحلة . فان .هله النصرص لا تصف المسار أو 
المحطات أو حتى الصعوبات. وعلى القارئ أو المستمع لهذه الرواية أن يتخيل ما حدث أثناء 
الغربة في مصر. وبالعكس راعت بعض هذه النصوص الدقة عند ذكر أسماء البلاد ٠‏ منها 
على الأقل المؤلفات المتأخرة التي وصلتنا : حياة يسوع باللغة العربية و كتاب الطفولة باللغة 
الأرمنية ورؤيا تاوفيلس ‏ ولابد أنها تأثرت بالتطورات التي سنصفها الآن. والواقع أن 
مسيحيي مصر قد فسروا الرواية حرفيا. كان بإمكانهم تحديد ملجأ واحد ل"العائلة المقدسة" 
إلى أن طلب الملاك من يوسف العودة إلى "الأرض المقدسة". ولكنهم لم يفعلوا ولأن مقام 
ال"العائلة المقدسة" تراوح بين سنتين وسبع سنين » فقد طاب لهم إطالة المسار إلى مسافات 
لاحد لها وحاولوا التعرف على المسار وتحديد المحطات ووضع أسماء لها. 

من السهل في مصر إقتناء خريطة طرق عليها خط سير ال"العائلة المقدسة" : على شكل 
بطاقة بريدية ٠‏ عند مدخل الكنيسة «الْمعلّقة» بمصر القدية أو في الكتيبات الملونة التي 
تصدرها وزارة السياحة ٠‏ وتبين المواقع التي زارتها "العائلة المقدسة". كما نقشت على ألواح 
خشبية بأحجام كبيرة في كنائس كثيرة في المواقع التي مرت بها "العائلة المقدسة". ويحدث 
أن تنقل الصحف اليومية خط السير الذي أعدته الوزارة. يمكن أيضا الحصول على هذه 
المعلرمات الطبغرافية عبر الإنترنت. إن ما يعرض على الشاشة والوثائق التي توزعها وزارة 
السياحة أو الكنائس يواصل جَمّعاً علمياً حول الطريق الذي سلكه الهاربين قام به عالم من 
الجامعة الأمريكية هو اوتو ميناردس ٠‏ 11612350105 0110 الهاربين. وقد عمل على نشره 
بعدة أشكال في الستينيات من القرن العشرين. 


.۸ 
تتجه من ساحل البحر المتوسط إلى وادي النيل ومنه | 


1 .0 ا امقدسة" إلا أن تسلك الطرق الى" 
صعيد مصر. وبرى المزلق أنه لم يكن فقدور العائلة : رق لجار 
: 0 ى إل العوجه نحو الأماكن المأهولة , < 
الأقل عرضة لأخطار الصحراء ‏ وأنها اضطرت إلى 1 خصر 

3 "العائلة المقدسة" لجوارها للتتردد على الکن 
تلك التي تسكنها عائلات يهوديه سى ۴ 
ولبعض الأمان. وأخيرا:فقند اتجهوا نحو ` _ ا يسعور 


لوتتبعنا هذه الإرشادات ٠‏ فهي 


ورا ءها(۱). | 
لكننا لا نفضل السير في هذا الدرب. أن ما يسعى له أؤتو 0 0 Otto‏ 
والكتاب المسيحيرن الالخرون نر طينل غاية رتف ٠‏ هوج رر ا بالنسبة سار 
ارحلة أ الجا اللي نز علي وهم هكذا بعرضون على القارئ إم) حَجَة يؤديها بالنظر إن 
دلبلا ممصلا للإقدام على زبازة مص المسيخية. ويدعونةإلي مصاحبة "العائلة المقدسة” ني 
نا الطويلة والإطلاع في كل شوط على الخوارق والمعجزات الغير at‏ وا المحن التي 
تحَمَلتها. سنمضى بالأولى » بعكس الإتجاه ؛ ونتصفح من جديد تاربخ هذه المسيرة أكثر من 
خظ شير ال'عائلة المقدسة" (9). ونحن نسم في الواقع ٠‏ بعد الجهد النموذجي الذي أنجر, 
Maurice Halbwachs‏ . إن طبغرافية رحلة ال'عائلة المقدسة" ٠‏ عمل تاريخي .)١(‏ فمثلى 
الت الأناجيل أن القدس مكان مقدس ٠‏ هناك طبغرافية مقدسة قد وضعت في مصر. ففي 
القدس لم قل تجربة المسبح مباشرة إختيار الأماكن الراد تذكرها. بل أن هناك تقليدا أو 
مجمرعة أعراف تشكلت عوضا عنها على مر التاريخ. في مصر أيضا ؛ نتج تحديد وقائع 
"هروب العائلة المقدسة" و"صبرة اسبح" في أماكن معينة عن عرف ؛ علينا متابعة تشكلء 
وتعديلاته. يجمع 15 جملة الوقائع التي تم حصرها ٠‏ وسوف نواصل تشبع 
الافتراضات بالرجوع إلى المصادر زمن نشأنها لاظهار التغيرات بطريقة أفضل . 


-١ - ۳‏ طبغرافية الهروب إلى مصر المقدسة - المسيحيون من أبناء البلد 

ترجع أقدم النصوص إلى نهاية القرن الرابع أو بداية القرن الخامس. وتحدد صحراء 
هرموبوليس في مصر الوسطى مقاما ل"العائلة المقدسة . ويؤكذ الشاهد : « لقد رأبنا هناك 
معبدا سقطت فيه الأصنام على وجهها عند دخول المخلص (؛) ». يذكر سوزمين 
26 وهر مؤلف من منتصف القرن الخامس ٠‏ الموضع نفسه ولكنه لا يركز مباشرة 
لى سقطة الأوثان لكن على مارسات وثنية وشيطانية بدلا منها مصحوبة بمعجزة : 


۸۱ 


يقال إن هناك في "هرموبوليس” [الأشمونين] وهي من مدن ال"برية” شجرة اسمها 6756م 
تشفى براعمها وأوراقها أو بعض من قشرها آلام المرضى» يحكي ال'مصريون” أنه أثناء 
هروب "بوسف" من مطاردة 'هيرودس" جاء مع 'المسيح" و "والدته القديسة مريم' إلى 
هرموبوليس" [الأشمونين] ٠‏ وعند اقشراب يسوع من باب المديئة ٠‏ إنحنت شجرة لامست 
الأرض من فرط تأثرها بحضور "المسيح" لتعبد "المخلص"'. 
سمعت ما أرويه عن هله الشجرة من عدد كبير من الناس ؛ وأعتقد أن الله قد صنع هله 
المعجزة ليعلن عن قدوم "المسيح” أو ريما ارتعد الشيطان الذي كان يعبد في هله الشجرة وفر 
عند اقتراب يسوع كما سقطت جميع الأصنام في مصر ٠‏ وفقا لنْيُوّة أشعيا. 
وبعد طرد الشيطان ٠‏ ظلت الشجرة قائمة إثباتا للمعجزة وهي تشفي أمراض المزمنين. وبقر 
عدد كبير من ال"مصريين" بهذه المعجزة التي حدثت في ديارهم (0). 
إنه نص هام يروي تقليد سوف يسترجعه كاسيودور 0355100052 ومؤلفون آخرون في 
القرن السادس )١(‏ . ويحمل مع المستند الأول الدليل على أن مصر كانت تحتفي بمرور ال"عائلة 
القدسة" منذ القرنين الرابع والخامس. وهو استنتاج سابق جدا لأوانه لو تذكرنا أن التبشير 
بالإنجيل في مصر لم يحدث إلا بعد دقلديانوس و«عصر الشهداء» الذي يبدأ عام .۲۸٤‏ 
يكشف النص رأي العلماء وأيضا معتقدات وممارسات المؤمنين. بالنسبة للعلماء ٠‏ والمؤلف 
منهم ‏ بهم أنهم يقرون بعدين على الأقل لواقعة " الهروب إلي مصر". البُعد الأول تاريخي, 
ويفترض البحث موضعيا عن الدليل وعن آثارمرور ال"عائلة المقدسة". هكذا ترسخ الرواية في 
كام وتصير ملموسة في المدن أو الأماكن ا مأهولة > وتكمن في منظر طبيعي يتخذ أكثر 
من شكل لأن قوى النبات والحيوان تشارك في الحدث. ونجد هنا أن شيئا واحدا -الشجرة- 
يلخص حادثتين في « الهروب إلى مصر » : واقعة النخلة الذي حل محلها نبات البلسم , 
وسقطة الأصنام. البعد الثاني لاهوتي يبرهن على علاقة قوية ب"العهد القديم" الذبيح يحقق 
نبوءات مجئ "المسيح" (تنبؤ إشعيا في حالتنا ). وهو بعد يجعل من مصر بالأخص » أول 
أرض رسالة حيث يعترف النبات بطبيعة المسيح الإلهية (الشجرة التي تنحني عند مرور 
الطفل) الأوثان التي يزعزعها حضوره » حتي قبل تكون له مرجعية أخلاقية. وبذلك تكون 
مصر هي أول بلد تنتصر فيه العقيدة المسيحية على الوثنية 
بالنسبة للمؤمنين . نجدهم قد مارسوا آنذاك ٠‏ ومنذ وقت مبكر , أعرافا ارتبطت 
بالأماكن المقدسة التى مر بها يسوع : فالشجرة تحتفظ بزاياها العلاجية » ومازالت «تشفيهم 


۸۲ : اسن لكل الث 
من كل عاهاتهم ». زد على إذا ن مف القرن الخامس ٠‏ إلى إمتدار ر 
با معجزات على أرضهم. Fe‏ 
"الأرض المقلسة” بصعت ساو يدق من ما هو معروف ٠‏ والتقرب ر 
زلسطين , هناك زيارات للأماكن والشيزمان وزيه«الانتفادة. من جمد 


دة أخرى» (1)» من ثم » وكما هو ا حال فى 


ا نامقل الك اماك أنه 
أن تقديس أرض مصر كان معد إلى 0 خری ( جون 
۹۱۹ بک أيضا بابليون ( منطقة مصر القدين 
جدارية ثمينة ؛ من القرن السادس أو السابع , 


aE‏ بتقدير 
hia‏ 
ماسبيروا' ٠‏ 07 3 
وهب اكلواولجحا ٠‏ لعن ...ىد مجلا اإجوامة في أبو حنّس ٠‏ التي تقع وسط الصعرا, 
مويه وهي كنيسة القديس خنا -الصغير ؛ نقشت عليه 
ee‏ 7 ا و«ظهور اللاك ليوسف " و ال"هروب إلى مصر". وهز, 
"مذبحة الأبرياء E‏ 0 حا للحدث ٠‏ اللهم إلا إذا شاع الاعتقاد أن ال'عائلَ 
إشارة إلى احتمال i‏ ا ان بالرسوم التى أثارتها الرحلة (). 
ا ر 1 الذى'سامه سمعان بطريرك الإسكندرن 
if is‏ أن نستشهد ب 5313 Zacharie de‏ الذي 1 م رب 
0107 5 . مطرانا ومارس ثلاثين عاماء لأن مسوضوع gE: et‏ کان ي 
متيددايسيي شيخ La‏ الا وسالومي. 
ينقل هذا النص الطويل المسار الذي سلكه الهاربون كما جاء وصفه في القرن الشامن. والطبعة 
الوحيدة للنص غير محققة و خبرمعاق ليا واعتمدت دون شك على مخطوط واحد. ومن 
الجائز ٠‏ لا بل من المححمل أن عددا من المواقع قد أدرج مارا .)١(‏ 
وإكتفاء بما كانت عليه الجغرافية المقدسة في القرون من الرابع إلى السابع (خريطة )١‏ , 
لماذا تصوروا أن ال"عائلة المقدسة " قد سارت حتى وصلت إلى المنطقة التي يطلق عليها في 
يومنا هذا 12603 أي مصر الوسطى؟ لاذا على هذا البعد من "الأرض المقدسة "حيث 
يتوعدهم عسكر هيرودس ؟ لأن مصر بالتحديد مسيحية من جانب إلى جانب ٠‏ وتنطبق 
عليها عموما القاعدة المعمول بها في العالم المسيحي فقد رسخ السكان والاكليروس المحليون 
الاإ؛ان في محيطهم الخاص . ولبلوغ هذه الغابة لجأوا إلى شتّى الوسائل ‏ منها تحديد أسماء 
للبلدان وتشييد أماكن للتعبد وأيضا ابتكار مسارات المزارات. من جهة تم توظيف الدين 
فأصبح نتاج للثقافة المحلية ٠‏ ومن جهة أخرى تم تحويل الأماكن ؛ بإخفاء الرواسب الدينية 


۸r 
٠ ثم الهلينستي والروماني وتغطيتها بعالم جديدة مسيحية‎ ٠ عة عن الماضي الفرعوني‎ | 
في مصر . كان هناك تطور خاص‎ .)٠١( رند أماكن العبادات القديمة برموز مسيحية‎ 
يان إلى هذه الخطة الشاملة للملاءمة بين المسيحية وا مناطق التي نترسخ فيها » ألا وهوا‎ 
وقد لعب الرهبان‎ .)١١( ريعاش الرهبئة وإزدياد عدد الأديرة فيما بين القرون الرابع إلى السابع‎ 
ولي الأرجح دورا في تشيبد هذه الأماكن المقدسة , وهم الذين ألفوا الحكايات التي تغذي‎ 
ران , كما كانوا موجهين وحراساً للشعائر التي تجعل المؤمنين يتوافدون ويتقربون.‎ 

بعد انقطاع طويل ٠‏ أظهرت المعلومات المتاحة انتشارا للمواقع التي زارتها العائلة 
المت أن الطبغرافيّة المقدسة التي نشأت حول "الهروب إلى مصر" لم يتم الحفاظ عليها 
زىب بل انتشرت حول ثلاثة نقاط جذب : في الدلتا شمالا , والفسطاط (مصر القدية) › 
"عاصمة" البلاد فيما بعد » وأخيرا في الجنوب حيث توطدت. ومن شهود هذا الانتشار مطران 
اتن ساويرس بن المقفع الذي يوجز في القرن الثاني عشر, الأماكن التى بها آثار مرور 
إر"عائلة المقدسة" (خريطة .)١‏ ويحصي حوالى عشرة مواقع )٠١(‏ منتشرة على طول وادي 
النبل , من الدلتا وحتي صعيد مصر مرورا بالقاهرة. أما أبو المكارم » وهو مؤلف مسيحي 
آخر من عصر متأخر ٠‏ فيذكر قبل كل شيء ٠‏ فيما يختص بنهاية القرن الثاني عشر وبداية 
إلفالك عشر ؛ المطرية ومنية سرد -يطابقها المؤلف الفرنسي بمسطرد- وعين شمس حيث 
سقطت الأصنام )1١‏ : وكل هذه المواقع قريبة من العاصمة التي تركزت بها على هذا النحو 
هرانا مقام ال"عائلة المقدسة". ولكن هناك المزيد, فهر يذكر أيضا قرص.؛ في الطرف الجنوبي 
للبلاد ‏ وبذكر مواقع كثيرة أقامت فيها ال"عائلة ا لمقدسة" في مصر الوسطى خصوصا ٠‏ مع 
الروايات المرتبطة بها. أولا كنيسة "العذراء مريم' بجبل الكف (أو جبل الطير) ٠‏ حيث أثر 
كف”المسيح"؛ لأنه أمسك بيده الجبل وهو ينحني أمامه وَقَّوْمّه . ثم الأشمونين حيث الجمال 
بصدون الغرباء عند إقترابهم ٠‏ إلى أن أبصروا "الرب " وأمه ويوسف النجار فانحنوا أمامهم 
على الفور. كان عددهم خمسة وما زالوا متحجرين. وفي أحد ضواحي الأشمونين توجد كنيسة 
مكرسة ل "العذراء" حيث ترك المسيح بصمة مرئية ؛ فالشجرة أمام الكنيسة تحمل فاكهة 
حمراء ‏ وهي الشجرة التي انحنت عند مرور"الرب" وأمه. وقد حاول حاكم ا مدبنة قطع هذه 
الشجرة . لكن الفأس انقلبت على الحطاب » فاضطر إلى التخلى عن ذلك. يوجد أيضا دير 
سوس قرب إشنين وق متقياين الختا كنيسة المحرق قوزقام » جنوب مقاطعة 
الأشمونين » حيث توجد غرفة علوية احتمت العائلة المقدسة بها. تطل الحجرة علي الخارج عبر 
طاقة لم تعد يدوبا أو بواسطة أدوات عادية بل بِنَمّس ال "طفل". ويوجد بثر ماء جار أمام باب 


0 
الكسة ٠‏ بارك "اصع" ما ومازال بشفى المزضي* وعدا بعيدا عند متحدر الجبل ير 
eg‏ نا ری مو ريس ضيه عفتق رعلا القع عاد ايع رر 

مصر إلي الشام (١)ء‏ 

إن مججسوطة المراقع التي حقن فيه بست ٠.١‏ ن 
١‏ قن ټون كبو هن وبا بلاوس ۰۲ 3 
على ال"رؤيا" , حيث العذراء بنفسها روي كينا 'تقلم متاعة ال"عائلة المقئسة". مشير 
إلى محطات الرحلة ونهايتها . وتحتل"قسقام مكان الصدارة في هذا النص ٠‏ وهو نفس 
الرقع الذى كانت تحادث فيه الأسقف تاوفيلس. ولنعود إذن لهذه ا لیس لمطالعة قَصّ 
"الهروب إلى مه" ولكن لوضع أنفسنا في نفس المكان الذي حَدثت فيه الرؤيا العجائبية. 
ودا متهيو تیدا بجد جيل "قسقام” ومسكن الاعائلة القدسة" (11؛ وتنتهي بمديع 
البيت الذى آواها , وقد نطق بكل منهما البطريرك تاوفيلس. وفيما بينهما عند نقل كلمان 
ال"عذراء *. يتطور الحدث بصورة غير متوقعة إذ لا تنهي العذراء" حديشها عن المقام في 
مصرء بالعودة إلى ا"لأرض المقدسة' بل بعودة "المسيع" ثانية إلى موقع الأحداث بعر 
قيامته. 

ولنبدأ بخطاب ناوفيلس ماذا يقول ليجعل من هذا المكان موقعا هاما مآثر الإمان 
هذا الجبل مقدس لأن ال"عائلة المقدسة" أقامت به , 


نص أقدم › من نوع آخر › 


اا 01 هر يأتي أولا بحجة :أن 
وهي حجة واهية على كل حال ٠‏ لأنها استدلال لغوي ويوازي ا مان بالمواقع الأخرى التي 
زارتها الأعائلة ال . أن ما سوف يبز هذا المكان أكثر هو أنه عندما اختاره "الرب" , 
أراد اعطائه مفهرم لاهرتي. وبتفضيل الصحراء والوحدة والفقر على موقع ملوكي يشبت - 
قدرته المطلقة › أعطى درسا للمؤمنين وحقق أيضا نبوءات : في هذا النص يستشهد 
تاؤفيلس مرتين بال زام رمسو ۱٤-۱۳‏ و۷۸ ۰ 595-58). مرجعا يبدو عاديا لأول 
وهلة - فقد لمسنا منذ نص إنجيل متى أن ال'هروب إلى مصر" يستخدم لإثبات التواصل بين 
ال"عهد القديم" وال"جديد"- ؛ ثم ينكشف انه مرجع محير لأنه يشبه جبل "قسقام" بجبل 
"صهيون” . وهكذا يبدو أنه بغفل موقع ا"لأرض المقدسة" لصالح الموقع المصري. ويزايد 
تاوفيلس على الفور : « ارتفعت على كل الجبال » وسموت على جبل سيناء». ويبرر الواعظ 
2 اانا بال فيد بتعبير استعاري ٠‏ فالعَمّه الذى أحدثه النور الإلهي في سيناء ٠‏ شوش 
نظر موسى نفه » في حين أن الموقع المصري يظل مشرقا بإشعاع المسيحية. هكذا , 


A0 

وبالتقليل من شأن جبل ”سيناء" (وتخفيف بريق ال"عهد القديم") ال"عهد القديم") لصالح 

مهد الجديد ٠‏ كان امان اؤفيلرس أن بضع بريق ال”عهد القديم") لصالح "العهد الجديد". 

یں بإمكان تاوفيلس أن بعادل بين جبل ال'زيتون” وهو مسكن "المسيح" ٠‏ وجبل “قسقام'. 
رملاوة على ذلك ٠‏ ما الذي يجعل هذا أفضل من ذلك ؟ وفي أي جانب ؟ 

ر هذا الحد يجب رد الكلمة إلى ال"عذراء" عندما يطرأ الحدث غير المتوقع » بعودة 
ريع إلى" مصر ؛ لأنه حسب قولها : كثيرا ما يظهر لها “المسبح” بعد الصّلب والقيامة . 
إإن بوم وهم في "السهودية" 060د[ بذهب بها "المسيح "على سحاب كشيف إلى هذا 
الليت المتشواضع الذي خبأهم في مصر ٠‏ مع مريم المجدلية وسالومي ورسله كلهم. وأمام 
الجميع يبارك المسكن ارب ويجعل منه أول كنيسة. 3 يبدو للعيان طبق وكأس وعلبة ويطلب 
لبح" من "بطرس" أن يتهبأ لإقامة أول ذبيحة إلهبة , وموجها حديثه إلى تلاميذه يأمرهم 
بإستدعاء أقربا عهم. وعامدا إلى قيامتهم العامة » يعمل ينصرهم ويلاقيهم أمام المذبح لتناول 
الثربان الأول. ثم يرجع لجمع كله إلى اليهودية” 11062[ محمولا على سحاب كشيف. هكذا 
يكون سكن ال"عائلة المقدسة” الضئيل على جبل قسقام هو نفس مكان تأسيس أول كنيسة , 
,كريس أول هيكل وإقامة أول طقس. تحول إذن التطور الروائي المفاجىء إلى عمل بطولي : 
ر الانيا اليل * وقبل تامنيس الكنيسة في روما :“دشن ألجيل السنيحية 
كزين وكمؤسسة. ومن هذا الأمر الواقع إحتفظ بقيمته. لا يدخله لص ولا نهم ولاعابد أصنام 
كما لن يدخل هؤلاء "ملكوت السموات". سوف يجذب الجبل جموع المؤمنين » وسوف تغفر 
لكل مؤمن يدخله خطاياه . وسيحفظ من حيل سحر الشيطان المؤذى وسيحرر من ضيق هذا 
العالم. وتفرد الترجمة السريانية ل الرؤية مساحة أكبر للحسنات التي وعد بها يسوع المؤمنين 
الذين سيأتون هذه الكنيسة )1١(‏ : سيبارك محصو المزارع ‏ وقطيع الراعي ٠‏ ونول 
الصانع » وسيمنح الشفاء للمرضى والخلف للنساء العواقر , والطمأنينة للمعذبين. 

وفي النهابة . وبعد هذه العظة الطويلة تم الإشادة بمصر كوطن فريد , وبال "جل" كسقر 
أول كنيسة في العالم المسيحي على الإطلاق -من قبل كنيسة روما ٠‏ ورا ضدها. وحيلند ٠‏ 
صارت المنطقة . بشكل يفوق الرمزية ٠‏ مهدا للمسيحية : وان كانت ولادة يسوع قد نمت ني 
فلسظين ٠‏ فقد تلاها على النور التهديد بالموت ؛ أما هنا وبالعكس فقد انقضت طفولته 
السعيدة.. .وهنا تم الاعتراف بطبيعته الإلهية الحقة بواسطة الأشجار والحيوانات وا مؤمنن 


4 


۸٦ 


الجدد؛ وهنا تم تكريس أول كنيسة ولم 


یی عه ال جيل" لمزاجعة 
لنبتعد مو عن اک 5 5 
ود | مصر على نحو ص 2 
مفارقة تزايد المواقع المرتبطة بإقامة ال عائلة لمقدسة 17 في حين | 


الشواهد الأولى ومن القرنين 9 
لشر و . لا بشكلون سوى طائفة ٠ REFS‏ طائفة کر 


8 ية في ذلك ال كيف لم تتعارض سيطرة الإسلام مع تر 1 
الي مله 7 في الطبُغرافية المسيحية لمصر ؟ يجب البحث و 
ل ا 

أبضا 0 بالبلدان المجاورة. 

الراب في مصر ثفسها ولكن أيضا في ا 
جيه ا بصعيد مصر ؛ وحقيقة تمتعه بهد لثقل › في الوقت الزى 
¿ إلى الإسلام والتعريب 0 وبين احتشاد 0 
منانسة المناطق الأخرى والعاصمة) ل 


١ 
تملك (او‎ E المنطقة.‎ 
ضيانتهم ال"عائلة المقدسة " والقدسية الت‎ 
الأموات171).‎ 
كما يعتبر هذا التصرف رد فعل للاستئثار الإسلامي للطبغرافية المسيحية والتاربخ القس‎ 
وبالتالي هر منافسة بين التقاليد المسيحية والتراث الإسلامي. فقد قوي اهتمام إ1‎ 
6 بوقائع ومحطات رحلة ال"عائلة المقدسة" 3 ا اا :لاني ر‎ 
وسنرى لاحقا ما الذي يؤكد,‎ . )1١8( أسلمة التراث المسيجي في إطار دين الأغلبية المسيطرة‎ 


المؤلفون المسلمرن من هذه الفرضية. 


؟ - وفي الإمكان أيضا إبطال الطريقة الغلاثية المتبعة لتحديد المواقع التي مرت بها 


ال"عائلة المقدسة" وقدستها ٠‏ واتباع مسار آخر لا يرصد لسكان مصر المسيحيين فحسب لكن 
لتنظيم البلاد بأسر ها. وينوه المؤرخ چون-کلود جارسان Jean-Claude Garcin‏ في مقال له 
حول البُعد الواقعي لمصرالعربية ٠‏ إلى أننا فيل ببساطة فائقة إلى اعتبار مصر وحدة 
مساحية؛ حددها جغرافيًا نهرها العظيم ٠.‏ واستمرت متجانسة بفضل التواصل التاربخى 


الغير عادي الذي عرفه هذا البلد. غير أنه يبين أن للسكان تجربة متغايرة الخواص . تفوق 
التصور. والفترة التي تسترعى إنتباهنا ‏ (من الفاطميين إلى المماليك) الممتدة بين القرن 
الحادي عشر والرابع عشر . تواكب تحديدا إعادة هيكلة المراكز الإقليمية المصطفة على امتداد 


برهن اللقوس :التي استخدمت أغوذيًا في المار 


AY 


ليل من الشمال إلى الجنوب : وليس في العاصمة وحدها. كما أن خريطة الأماكن المقدسة 
إيحية التي نعاينها تظهر أن ا لمجال المسيحي المقدّس يوافق نفس تطور المجال السياسي , 
أي المجال الدنيوي. على كل حال فقد شهد أبو صالح -المزيف ثم أبو المكارم أن السلاطين 
اللدلمين كان لهم دورا في تثبيت الجغرافية المسيحية . يصف الأول كنيسة ال"مرطوطي”-81 
N2٣‏ المكرسة ل"العذراء مريم" ( اندثرت ولم يعد لها وجود حاليا) ١‏ ررمها عام ٠ ٠١85‏ 
الوزير الفاطمي الأرمني انقتطةلا-800:1 . كما أمر ببناء محفل في الطابق الأول ليتمكن 
إلكهنة من التجمع فيه , وزوده بأدوات المائدة من الذهب أو الفضة. حدث بالمثل في صعيد 
مسر ٠‏ في موقع ال'محرق' " الشهير حيث رمم الشيخ أبو زكريا بن أبى نصر تتقعلة2 ذنم 
روج 80 ط1 حاكم الأشمونين بناء قديم مجاورللكنيسة. واعتبر أبو المكارم فيما بعد , أن 
إمنيادة تعمير وتكريس كنيسة المطرية في ١ 1١54- ١١67‏ يرجع إلى كونها تندرج في دائرة 
تفرذ ذ وه ابن الوزير عباس (ويضيف أنه بعد عتم ووت الخليفة استولى عليها المسلمون 
وحولوها إلى مُصّلّى لهم). إلى هذا الحد كان تدخل السلطات المسلمة متعمدا في حفظ وترميم 
المواقع المسيحية - وإن شغلها المسلمون على حساب المسيحيين. 

م - رها يجب علينا أن نتبين في آخر الأمر » أن كثرة المواقع المرتبطة بمقام يسوع وذويه 
في مصر بوجه العموم ٠ ٠‏ هي رد فعل "الحروب الصليبية" › يعيد إلى مصر مواقع مسيحية 
مجيدة ٠2‏ في زمن قطيعة "الأرض المقدسة". فهل صادرت مصر بهذا الموقف الرسمي العقيدة 
المشيحية في مواجهة مسيحيي الغرب ؟ علين أن تُذَكْر . وفقال جان ميشيل موتون 
)1١( Jean-Michel Mouton‏ » أن ال"ملكة" المسيحية في أورشليم » قامت عام ٠١19‏ 
على حساب الدولة الفاطمية في مصرالتي فقدت بذلك أحد أقاليمها في الشام ؛ وأن هذه هي 
فدرة م خلاف جوهري » بين الشام ومصر؛ وأنه بعد الاستيلاء على آيلة -ايلات حاليا على 
البحر الأحمر - ٠‏ عام ١ ١١١١‏ لم يعد الطريق التقليدي للحج يمر بسيناء واستبدل بطريق 
النيل الذي يمر عبر قوص وأسوان. أصبح هذا الطريق الشانوي هو الطريق الرئيسي ٠‏ وبقى 
على هذا الحال حتي بعد استرجاع صلاح الدين تملكة الفرنجة. . ظلت-منطقة شمال سَيناء تحت 
النفوذ الفرنجي حتى سقوط "ملكة" أورشليم في ١١417‏ (.۲). ولم يعد طريق سيناء مهما وآمنا 
حتى حكم المماليك في القرن الشالث عشر. يوضح لنا ذلك ؛ ليس فقط قطع الطريق المؤدي 
ال الأرض المقدسة" إنطلاقا من مصر ء ولكن السبب الذي دفع بالصريين المسيحياة إن 
يسلكوا طريق الحجاج المسلمين الجديد عبر وادي النيل. . لايستبعد هذا الأمر » فقد ألف أبو 
المكارم كتابه عن تاريخ الكنائس والأديرة فيما بين سنة ١١1/7‏ إلى سنة ١١١ ٤‏ » بعبارة 


0 ر اء فن من إطلاق الحملات الصايبية رر 
أخرى , في عهد الكل ٠‏ ر ان رة ؤخيزة مقدسة |۲١‏ ؟ فسني 


والرابعة. على كل حال ؛ أليس يحوي 9 العالئة ؛ أخذ الافرنجة” جر م( 
0 1 مصر 1 م 
1 : ملك ) شليم الإفرتم ماله 5 ١‏ . 1 
٨۸‏ . وبدخول الس سس جيل ]لكك الشهير وحماو إلى فلسطين. وار 
الصخرة التي تحمل علامة : الک رأئز بين الاعتبار الشكل الذي كانت عليه العادى 
١‏ ى.. خطاب أبو المحارم 5 ٠ ٠‏ أ ٠‏ الف 
بين سسا مص رین المصريين متجسدة في مسيحيين آخرين أكر 
اللمين؛ ريت الخيرية بالل ر المسلمين بيئما هناك 3 
١‏ ی وح 0 | ىم وحيث أن الحوار متواصل مع Rs‏ قطبعة مع 
منها في المؤمنين باديان احرى ١‏ - ۰ 


" الكئيسة الغربية". ل 
معلل اناا ة المقدسة في مصر رشعب ونتتج عن القوى المتغييرة وسط الجماعان 
ازا فت بغرادج 


أخرى. وملاحظة أقدم معالم تقديس القطر المصري وشهادات الأعيان 

' 3 37 قد تجسمت في الأبنية » وفي إبراز المظاهر الطبيب: 
اللاقة يتن أن الان لك ري رى وزائلة التندسنة"في هله المواقع: لم جزم 
بلة بها , أو الدلائل الادية التي تؤكد مقام ا٠‏ في هله راع لم تذكر 
0-0 : , وأشارت ضمنيا إلى تخريب المعابد الوثنية المرتبط بسقطة 
١‏ ووكذا كانت تثبت الخفوت المادي للديانة القدية , 


الدينبة مقترنا بتحولات 


قبل أن تصبح دعائم 
8 أى شىء فوق الآرض. 1 
ا إلعائلة المقدسة" . ومن ثَمّ تثبت تضخبم ذكريات هذه الرحلة. وتلى ذلى 
إزدياد:النصوص المشعلقة بهلة الآثار الادية ويترتسيخ الممعقلات التي اجه ٠‏ ولكن من 
يذكر صرمًا ضخمًاء بعني أيضا على مر السنين ٠‏ بناية متهدمة. لقد نتج عن المعتقدان 
علما خاص بالآثار اللقدسة » وصارت الأطلال معاصرة ل"طفولة ا لمسيح" وشاهدة على 
معجزاته. فالمبنى العتيق لا يعبرعن إجلال ال'عائلة المقدسة" بقدر ما يمثل إطارا لحياة 
"المسيح" . يمحي المسافات » ويطوي الزمن الذي بحول بين المؤمنين و ما جاء في "الكتاب 
لقنس" 
إن تفرع المواقع والأساطير المرتبطة برحلة ال"عائلة المقدسة" تستدعي سؤالا جديدا : هل 
هذه الأساطير وهذه المعتقدات مستوحاة من الأناجيل والكتابات المتعلقة ب"طفولة المسيع" 
مباشرة ؟ أم أنها بالغت وجددت أيضا التراث الروائي ؟ لقد ظلت وفية لهذه الكتابات إلى 


۸۹ 


ىر كبير . وفي هذا الصدد ٠‏ لم بعد الانتقاء الذي جرى منذ النصوص الأولي على نحو 
عميق فيما بعد : فسقطة الأصنام ' ومعجزة النخلة التي سجدت ليسوع ٠‏ وخضوع 
الحيوانات ٠‏ وشفاء المرضى قد ثبتت على حساب وقائع أخرى لُطابقة تفاصيل لا تغير في 
رئنى هذه القصص. أن تستبدل الشجرة بالنخلة ‏ وان تحل جمال محل الحيوانات المتوحشة 
والمنطرة لا بشوه العبرة التي تستخلص منها. غير أن هناك إضافات هنا وهناك لروايات أخرى 
زات أغراض محظورة ١‏ تبتعد كثيرا عن النصوص الإنجيلية : تدخل يسوع في تضاريس 
الخريطة الطبيعة ٠‏ وفي تكاثر الأشجار المغذية أو النادرة. كتب هالبواش 5داعة:طلة11 . 
إن الأعمال الفنية الدينية تحتاج أماكن ليبقى ذكرها. ويكن إضافة أن الاعتراف بهذه 
الأماكن ٠‏ يولد بدوره أعمالاً فنية دينية تدوم ذكراها. وهكذا ٠‏ فإن تفرع المواقع قد أدى إلى 
المبالغة في التقليد الاستطرادي. 

كما تسبب هذا التفرع في تفكيك هذا التقليد. وفيما يخص "الأرض المقدسة". نبه 
هالبواش 5121057305 » إلي تحديد أماكن عديدة لنفس الحدث . نتيجة التنافس بين المواقع 
المختلفة » ومحاولة تثبيت الوقائع المنسوبة إليها وإجتذاب وقائع أخرى. يحدث نفس الشيء 
في مصر بتكرار ا حوادث المماثلة - سقطة الأصنام > شفاء المرضى - في مواقع متمايزة عديدة 
يحظى كل منها بلا شك , بثقة المترددين عليها » وباقتناع عموم المؤمنين بها. 

ولنضيف ملاحظة أخرى إلى إقتراحات هالبواش 513107205 بعد عكسها : إذ سريعا 
ا تفكك الوقائع المسمايزة المآثر هي الأخرى. تكثف وتلخص تسمية الحدث فى كلمة واحدة 
ذكريات ذات أثر. وتسمية ا موقع ۷۳۴١٠0ص‏ ه) غنية با معاني المكشفة وكانها كاج وأداة 
إرسال ذكريات. لا يؤدي استنساخه إلى ذكر الشخصيات المرتبطة بالمكان فحسب » بل 
يجعلهم معاصرين له. انتقل قسقام من مصرالوسطى إلى الحبشة. ونتيجة مجهودات الملوك 
وكبار الأعيان في هذا البلد . ازدادت محطات توقف ال"عائلة المقدسة" على الطريق ٠‏ 
واعتبرت الحبشة بدورها ‏ أنها أرض إستقبال يسوع الطفل وال"عائلة المقدسة" . واعتبرت أن 
الأثيوبيين هم أول من استضاف المسيحية. لم يكتف المؤمنون الأثيوبيون بتبني الطبوغرافية 
المقدسة التي أعدها الأقباط وعملوا على تمديد الطريق في موطنهم. وبحيرة تانا خاصة ٠‏ وهي 
منبع النيل الأزرق ٠‏ موقع ذو شأن عظيم في مجال الرهبائية والحياة الكنسية » وتحفها أكثر 
من ثلاثين جزيرة » أقامت ال"عائلة المقدسة” على واحدة منها لمدة ثلاثة أشهر أثناء الهروب. 
كما أطلق الأثيوبيون إسم "قسقام" على أحد أديرتهم في دمبيا 1طا٥(‏ . 


بالنسبة للمؤلفين المسلمين المساصرر. 
ریاد .جروج نير لمي في تعلديل هله الجفرافية. 
وسنتبين بطريقة أوسع ٠‏ مدى ١‏ 
, الطاب والسياسة ٠٠١‏ 

يکود 8 5 | ور د اک ليتع بللا مكرما واا کر , 
ا اليهااقد تساعدنا. 


SS ءا‎ asi OEE 
الذي بنبر تيه الأعمال من كل نوع. ا‎ : E 
أن هذا ال بة لنا ينعا 2 على كل الؤلفات ؛ يتعثر اتتقدير الس‎ 
على شان شف اع لصوو ا‎ 
و .ان الركانات عن رحلة ال'عائلة المقدسة ؛ لي وساط المتعل.]‎ 0 
المسساحة التي مس ر إا قد خلفرا آثارا مخطوطة). فرحلة ال"‎ 
فرحلة ال "عار‎ ٠ رزظرا إلى أتهم وحدهم قد خلفوا آثارا‎ 
اال ما ر اا أخغصت.اعذاكةمصرزالجاررة .وه‎ 
مصر اجارزة . مزال‎ a المقدسة” لم تسبجل بالضرورة في كل الكتابات التي‎ 
ل بص ا يق ازا الع ارفا المي وات في رم‎ EN e 
لاي ]ليها كيف تستقرأ هذه الشغرات ؟ كعلامة جهل للتقالير‎ ETS 
وقلة اكتراث حيالها 0 أم هي الدليل على زوال موقع سيجي ؟ وعلى عكس‎ ae 
أل تقرس الى تذكر الال المسيحيم ؟ علينا على الأقل اعتبارها‎ 
قرائن لصلة ما » القصود تحليلها إذ كان ذلك مكنا‎ 
تقدم كح ل لانت اوضق مض :" وقصص الفعع :#:كون ا ال متام‎ 
النصوص. وكتب الفضائل بالذات لأنها تندمي لفن أدبي معين يمتدح الأماكن. انتشر منز‎ 
العصور الوسطى خاصة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر حول مديئة القدس. نالثناء‎ 
على "مدينة” مقدسة ؛ أو فضائل البيت المقدس (أو فضائل بيت المقدس)؛ تسهم في البناء‎ 
وزيارة‎ ٠ التاريخي "اكان" المقدس. ومع تشكيل نطاق مقدس للمديئة منذ القرن السابع‎ 
عززت ال فضائل‎ ٠ ال"مدينة” بصفة دورية , وانتشار حديث إسراء ال"نبي" ليلا باتجاه القدس‎ 
تقديس القدس في نظر كل المسلمين. أما مصر. بصفتها مكانًا . فلم تجر فيها أحداث‎ 
السيرة النبوية . لذا فمن غير المتوقع أن تتطور الأمور على هذا التعل :ومن أول الكتابات‎ 
في كتابه الذي لا ينتسمي لأدب ال‎ )۲١( التي تسرد وقانع فتع مصر, ما رواه ابن عبد الحكم‎ 


۹۱ 

ريل ولكن جاء في سياقه توسيعا في موضوع فضائل مصر. سار اللاحقون على نفس 
الول ب فمصر تميزة بين ساتر البلدان لاستضافتها عددا كبيرا من الأثبياء... لا يذكن ابن 
ويد الحكم رحلة ال عائلة اللقدسة' ضمن الأحداث التي تلفت النظر في مصر في القرن انتاسع. 
وير أن الكندي قد رواها ؛ ثم الذين أخلوا عنه .)١(‏ فميلا" عيسى قد نم في مصسر 
وإزيؤلة التى احتمت بها مريم أثناء الولادة ما زالت هناك وكذلك شجرة في الأشسونين , 
يرز زيتا من اليوم الذي تركت فيه “مريم' الطفل قريبا منها. فمصر هي الملاذ الذي لجأ إلبه 
الام والطفل . ومن مصر انطلقا إلى "الأرض المقدسة". 

وهناك كاتبان لنوعبة مختلفة من الأدب استفادا من الدوافع والمواقع المسيحية. أولهما هو 
الإصطخري من القرن العاشر. ويشيرفي وصف جغرافي للقطر. إلى شجرة البلسم في عبن 
همس ؛ على مقربة إذن من الموقع الذي سيشتهر بسببه كشاهد على مرور ال"عائلة 
القدسة"(55) ٠‏ وان كانت هذه الواقعة غير مذكورة. والثاني طبيب من بغداد (عبد اللطيف 
البغدادي) من القرن الثاني عشر-الثالث عشر ؛ ندين له ب تاريخ مصر الذي يكرس فيه 
فنصلا عن نبات هذا البلد )۲١(‏ ؛ يصف فيه على التوالي شجرة الجميز وشجرة البلسم , 
ويقودنا ذلك إلى موقع المطرية الشهير. غير أنه لا يذكر هذين النوعين في موضع معين ولا 
صلة لهما بالحكايات المتعلقة بال"عائلة المقدسة". وأخيرا وبا حل لا يذكر الرحالة الفارسي 
ناصري خسرو » في منتصف القرن الحادي عشر » ال"عائلة ا مقدسة" في وصفه المفصل لحي" 
ل القدمة ". 

ظهر تحول أكثر أهمية عند كاتب معاصر لطبيب بغدادى هو أبو ا حسن علي بن أبي بكر 
١ن(‏ إوشق و ناسكوزخال + ليس مصريا « رومن ثم ببس لديا داع وظني:طياعرة للإضادة 
بمزايا مصر » التي زارها مثلما زار ال"إفريقيا" (تونس الحالية) . وليبيا . وصقلية , 
وال"مدن" المقدسة في بلاد العرب ٠‏ والعراق ٠‏ والقدس (تحت سيطرة الفرنجة حين ذاك). غير 
أننا لسنا بعيدين عن الأدب المؤثر تأثيرا حسنا إلا قليلا » في كتابه دليل المزارات المقدسة عن 
القدس(۲۷). وهر يتطرق خصوصا إلى أماكن يتردد عليها المسلمون الأتقياء . من مساجد 
وأضرحة.أولياء الخ. ويعطي بنفس القدر معلومات عن مواقع تنتمي لأديان أخرى » تعبر عن 
آراء المسيحيين واليهود وتعرف بمعتقداتهم وشعائرهم. فالهروى ليس دقيقا فحسب بالنسبة 
للأماكن التي يتقاسمها أتباع الأديان التوحيدية الثلاثة-المرتبطة بقصة يوسف مثلا - ولكنه 
يتوقف أيضا عند المواقع الفرعونية والهلينستية ٠.‏ خصوصا اليهودية أو المسيحية. وبالنسبة 


۹۲ 
فى مصر الذي تفرز جثیباته زیت البلے 


52-7 ر تان المطرية ٠‏ ' 
للسواقع المسبحية ' IPE Gas‏ ىد إن ال"مشيع' اغتسل فيه .٠ ٠١‏ الصياى 
ون ناسيم (لز a‏ وى از يعرزيدعاة! لكل OE‏ 
0 ا .ىن ترات المسبحيين دون أن تويلها. سم ر لهمروى , 1 
ماي ار يرا ادا كينا الحا > ھا ال ر , 
صغيرة منحوتة في الصخر بالمنيا في 74 , 4 


اا الاس الدينة التبا سكل ال'مشيع” وأ 
ا PY‏ لقا را لكنها تنشر 
جا ا ال ي 
E‏ جاء في الإفجيل ». ولنسجل بطريقة عابرة ٠‏ أن المؤلف يعترن 
ركه فيه ال"عذراء" كما يقره التراث القراني , ومع ذلك 
فغدة مقام ال"عائلة المقد. 


وترك تها أثر كفه [8؟). وبشير 


مصر] بمصاحبة أمه ؛ مثلما 
2 الک تثنا 
ET 59 5‏ إدعائه عن الإنجبل غير دقيق ٠‏ 
ETS‏ نة به. انيل الطفولة وحده هو الذي يغطي الفترة التي تراوح فيها عمر 
في مصر غير مبينه ! اه ٍ 2 3 ف 
لز ب عست ج بات ا ر ا ا ين الى 
الهروى من التأكيد على انه قرأ الأناجيل : « قرأت ال"أناجبل" الأربعة فعلا ولم أجد أن 
الاب" قد بلغ ال"غرب" ؛ وهناك أيضا خلاف حول مقامه ara‏ يقول البعض إنه أقام 
في البهنسا ) وهذا صحيح › وبتحدث الآخرون عن اللاهون وهذا 3 وكلها نواح طرحناها 
للبحث من قبل 11١‏ .» إن ما يهمنا هنا ٠‏ هو وضع مصر الخاص : فهي محل إقامة يسوم , 
وتحدد نهاية البلاد التي زارها الأنبياء والمختارون. في الحقيقة ؛ لم يتجاوز حدودها أي 
منهم ‏ ولم تتباه “بلاد المغرب" أبدا بمجيء واحد من مؤسسي ديانات التوحيد. إذ تشكل 
مصر نهاية المدى الذين كرسوه. 
تدل هذه الشراخص على أن المسلمين لم يكونوا في أول الأمر على دراية بمعتقدات 
الأقباط. وتوحي أبضا -مؤكدة الترتيب الزمني الموضوع أعلاه- بأن الطبوغرافية المسيحية 
نفسها ‏ لم تكن قد تبلورت بعد في بعض المواقع. فقد حدث التحول في بداية القرن الثالث 
عشر - ويؤكد علي ذلك أيضا كاتب معاصر آخر هو ياقوت (المتوفي في )٠۲۲۹‏ ؛ ويشير 
مشل الهروى إلى البهنسا مؤكدا أن يسرع وأمه أقاما بها .سبع سنوات ‏ وإلى المطرية وشجرة 
البلسم والبئر الذي ترجع خاصيته إلى إغتسال بسوع ائه .)١١(‏ ويلفت النظر إلى أهمية أن 
يكون من يستخرج البلسم . شخصا مسبحي الديانة ؛ وهو أمر عزيز على الكتاب المسيحيين. 
من الملاحظ إذن أن هناك تطابقا ثلاثيا على الأقل بين التقليد المسيحي وبين المؤلفين 


سنوات » دون 
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مين المتعاقبين . تطابق المواقع الجزئي > وسئرى قريبا ما الذي يفرق بيئهم . غير أن 
ورن الشهير المقريزي يتبع حرفيا مسار ال"عائلة المقدسة" في السنكسار القبطى وينقل 
ب جزات كل سحطة 50). تطابق الأزمنة : فشهادات المسيحين والمسلمين تأتي بنفس 
يلات في أوقات متقاربة. وأخيرا تطابق الروايات حول المواقع المختلفة. : 
عمل المسلمون على إعلاء شأن البهنسا في مصر الوسطى . على حساب أماكن أخرى في 
إرنراث المسيحي (54). فقد احتلت زمنا طويلا موقع الصدارة في الطبوغرافية المقدسة التي 
2 المسلسون بدورهم -ولن نتطرق إلى الأمر هن . وقد جاء ما بلي في سورة قرانية” 
مل ابن ريم مه آية وآويناهما إلى ربرة ذات قَرَار وَمَعين ۲۴۳(۲ . )٠١‏ . وإذا بالمؤرخين 
وايولقين بحددون عن طيب خاطر ‏ أن هله الربوة في مصر » ومثلما فعل المسيحيون من 
نه , أعطوا تفسيرا لاهوتيا لإقامة ال"عائلة المقدسة" في هذا البلد. وفي حالتهم . كان 
رج ال"عائلة المقدسة” يبشر بالفتح العربي . وكان مسار الرحلة يحدد الطريق الذي ستسلكه 
جرش الاسلام (50) . نعيجة لذلك » بدأت المنانسة بين المواقع التي ينطبق عليها هذا 
الوصف. ذكر الهروى التنافس بين البهنسا واللاهون وكان قاطعا بالنسبة للموقع الأول. ولكن 
الآراء تضاربت حول البهنسا والمطرية-عين شمس . أو حول البهنسا ومصر القديمة التي يكتب 
إلكندي عنها على لسان شاهد: « مر عيسى ابن مريم بسفح هذا الجبل [المقطم بمصر القدية] ؛ 
كان يرتدي معطفاً من الصوف مطوق بحبلة وكانت أمه إلى جانبه. إلتفت عيسى إليها قائلا : 
أماه هو ذا جبانة جماعة محمد ("). » وأن كانت هذه ال"نبؤة " في صالح القاهرة ٠‏ فان 
لفت كتاب فتوح البهنسا (7) يناقضها » ويكرس فصلاً بأكمله لمجئ وإقامة ال"عائلة 
المقدسة" في البهنسا و أدام الإقامة فيها سبع سنوات : مغتنما الفرصة ليجعل منها الموضع 
الذي حقق فيه الطفل يسوع ال"آيات" التي وردت في « الحديث » (۲۸) » ولم يكذبه المؤلفون 
اللاحقون (75). 
كانت البهنسا › "اوكسيرتخوس 011300205 القديمة مدينة مزدهرة في العصر 

البيزنطي. كانت جبانة مقدسة » تملكها الإسلام في ظروف أسلمة قرية . واستأثر بها 
وبال'عائلة المقدسة" معها (..). من ثم يفهم رد فعل الأقباط على هذا الاستشغار» والتأكيد 
القوي على الادعاء بقدسية "قسقام " جنوبي القطر ‏ في رؤية ثيئوفيلس على وجه الخصوص. 
وهناك مؤلفان مسيحيان يدافعان عن وجهة نظر مختلفة تماما. إذ ينسب إلى كل من الأنبا 

زكريا أسقف سخا والأنبا كيرلس أسقف البهنسا من القرنين السابع والثامن » مواعظ 
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.ى فقات مدسوسة على النص الأصلي ,١‏ 

ل بالعريية ۰ ومن الوا رر ر ARE‏ 9 1 
ل سني وا ای بش 
وهما أيضا بتئازعان على وضع قصدام 


3 للغاية من رؤية ثيئوفيلس٠‏ والشائي يروي رؤية تخالف بشدة 7 


ررب 


قسقاء , :وان بدا قر 
عو ٠”‏ ر سيت ولتنتجاوز المقاطع التي تشكل من اي 
ال"عذراءت مرا ساك تسه «بصيقة ا + جاوز طع التي تشكل من الآر 


.0 الى وفة. ولنتوقف بالأحرى عند الرؤية ال 
زا ٠‏ رات قي الوشرهات ا ج NIE‏ ي مها 
باق نبو , وجاء في سياقها ؛ إن ال" عذرا ء"امرته بترميم يسه ص حبة الق 
قرياقس ٠ 712٩e‏ وجاء دي 9 ما 2 
ل رس ا شع لان في العمل وم ت کی خصوصا على 
ْ ُعبتة. يحكي يوسف بصيغة المتكلم عن تهدير 
إلى البهنسا والإقامة فيها » كما روتها ال"عذرا.» 


مودس ٠‏ الهروب إلى مصر ". والمجيء 
قاما وصرلا إلى "قسقام”. وعد مغادرتهم 
نیک هذا المكان معرونا في الأرض كلها 
الكنيسة المسيحية" وانتزعت مكانة قسقام. 
ظلت المديئة مزدهرة حتى نهاية القرون الوسطئ , كانت في البداية حاضرة إقليم ٠‏ ومركزا 
لإنتاج النسيج ٠‏ ثم تضاءلت أهميتها من الرجهة الادية ‏ وهذه عبرة التاريخ وكموقع له بور 
معدن فنالا . ذكرها ابن بطوطة في القرن الرابع عشر ولم ينحها قيمة دينية (7:). 
وبالنسبة للطبرغرافية البحبة , خسرت المديئة ونواحيها أيضا المنافسة مع محطات أخرى 
زارتها الاعائلة المقدسة" في مصر , وإن استمر إدراجها في قائمة المواقع الي تقدست 
ويقصدها الناس لنيل النعم. 
هكذا تؤيد كتابات المؤلغين المسلمين في القرون الوسطى دوام طبوغرافية مقدسة نشأن 
حول ال"عائلة المقدسة" ‏ ومؤسسات تدعم المعتقدات والشعائر ماديا. وتؤكد أيضا على 
التشابه بين الخطاب المسيحي والاسلامي عن ال'عائلة المقدسة في مصر".فالمؤلفون المسلمون 
المهتمون بمصر على دراية بالتقاليد المسيحية المتعلقة بال"هروب إلى مصر" وب”طفولة المسيح " 
وبالنسبة للمقريزي فكان على دراية واسعة بالطقوس القبطبة. كما اعتبروا أن هذه المعتقدات 
مشروعة . وشاطروا الأقباط اليقين بأن ال'عائلة المقدسة" أقامت في مصر فعلا. لم يكتفرا 
بذكر المواقع المسيحية . ترددوا عليها . قلكرا بعضها وجعلوا منها المكان الذي حدثت فيه 
الآبات والمعجزات الذي نسبها العُرف المحلي ليسوع الطفل. واسندوا بشرى مجيء الرسول 
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,ىة القطر إلى ماجريات في سيرة "المسيع". وعند تشكبل وتسخير المجال المقدس . كان 
رل بالتصرص وبالأماكن ٠‏ موضع تنافس بين المسيحيين والمسلمين مثلما يحدث داخل كل 
ازيل وائف الدينية. 
زا سسلاطين مصر فعمدوا إلى تهيئة الظروف اللازمة لتدعيم هذا ا لمجال على نطاق واسع. 
خلال الانتظام الاداري والنظام السياسي ٠‏ و بإرساء القواعد والاهتمام بتطرير بعض 
الواقع نها على الأخص : المطرية التي أنمى فيها الأيوبيون » براسطة الري زراعة شجرة 
رر في نهاية القرن الثاني عشر. وسنرى فيما بعد , وفقا للرحالة المسيحيين الغربيين ؛ 
إن, بعد هذه السلالة الحاكمة ٠‏ استمر ولاة مصر على هذه السباسة في الرقابة على المكان 
اب الشمين » وأن المسلمين استمروا في الانتفاع بالمطرية لأغراض اجتماعية وسباسبة 
عة. ومرة أخرى يُظهر موقع المطرية التشابك بين مجالات ومارسات أتباع الدبانتين. من 
يعمل أن يكون اعرف السائد عند الأقباط في الأماكن التي كرسها يسوع , لا بختلف 
دبرا عن عرف الأغلبية المسلمة في الأماكن المباركة. وبدلا من البحث عن منشأ هذه 
الأعراف؛ وبدلا من التسليم بأن لأقباط قد ابتدعرها لأسبقية المسيحية على الإسلام ٠‏ علينا 
بالأولى » مراعاة تشاركهما في اللغة » وفي الآمال والتعبير عنها أو تلبيتها بوسائل 
ا 
۽ - ۳ تواصل الذاكرة القبطية 
ولتشوقف مرة أخرى عند الماضي القريب . لتقييم التغيرات التي خضعت لها 
طبوغرافية القرون الوسطى الواردة أعلاه. فقد عرفت جغرافية الآهروب إلى مصر" تعديلات 
أخرى في القرنين التاسع عشر والعشرين. احتفظت بالمواضع القدية . ولكنها تمددت إلى 
الشمال ؛ ورَبحّت مواقع كثيرة في الدلتا وفي “وادى النطرون" ٠‏ وتوغلت في الجنوب إلى ما 
| أسيوظط (انظر خريطة 6). وقد ازداد عدد ملاجىء ال"عائلة المقدسة" في القاهرة على 
وجه الخصوص. نذكر أيضا أن الأماكن التي زارتها ال"عائلة المقدسة" قد تجسمت تدريجيا 
في بنايات ٠‏ تتهدم بمرور الزمن ٠‏ وتتحول وقتئذ إلى مواقع أثرية ٠‏ لا قحى ذاكرتها بل 
بالعكس: يجعلها قدّمها الظاهر معاصرة لل"الهروب" » غير أنها تصير شواهد على حوادث 
من عهد سابق وتوفر إِذ ذاك أسس أبنية حديكة , ذلك أن الرخاء الذي قتع به الأقباط في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » أتاح لهم الحفاظ على تاريخهم ومتلكاتهم وتشييد 


.اعنم نينا 
التدعة ٠‏ أو ترسيح NI‏ 
3 رىي المتئسة :كتا البتوم على زبارتها: .وقد بز 
ثل وقعها. وحاليا تاد 8 
59 ين ا بان ااا الال د و 1 ر 
1 بيه ورد 4 ۰ ت 1 > وه . 9 
E‏ اين سا اودش 
ال"هروب إلى مصر د ا «Saint-Pierre-et-Pau]‏ ادا عام ۱ 
بعد : منھا کنیسة مار د الصور ا جدارية لوحة ال"هروب إلى مم 


0 وتزينها من بين 
بالعباسية على 2 ليا حو وانايتا نقش رسامان محليان هم 
ل is .Romain Primo Pantciroli‏ عام اس, 


اطم متعددة من ال" 
Antoun . 1‏ .5 ري. عطا الله Atallah‏ .¥ و lh‏ 
نطون : إرءعنراء" للأقباط الكاثوليك بشبرا لعكاء تُظهر هذه المبان نفسها في المدين , 
ا 0 لا كاليطاقة البريدية ‏ والكتيبات المصورة التي تروجها ال'كنيس» 
د ا ا ی )ا فس واکان اط2 
قبطية ی الارشاد المنشورة بمختلف اللغات قجعل من نس والقرى القبطية إطارا 
.٠ 0‏ وإن كان عدد الأفباط في تناقص اليوم بالنسبة لأغلبية السكان : 
O‏ 1 ا 3 
مصر ١‏ فإن صورهم متداولة خارج الحلود ؛ عند أقباط المهجر › ومع ياح المسيحيين من 
كل منشأ , وهم الحجاج الجدد لهذ ال"أرض المقدسة” العتيقة. 


كنائس جديدة في 
تة بعدا جديدا حول حضور 
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۵ - طبغرافية مسيحيي مصر , 7 القرن الواحد وعشرين 


0 Ra 


٣‏ - المواقع العي أشار إليها الكتاب المسلمون . القرون الثاني عشر - السادس عشر 


٤‏ - موقع حج اللسيحيون الغربيون . القرون الثامن - اثامس عشر 


۹۸ 


المصل الرابع 


انعطاف الطريق 
حجاج ورحالة الغرب وشمال أورويا ٠:‏ 


هل علم الرحالة الغرباء عن المنطقة الذين جابوا مصر » بالجغرافية المقدسة التي خططها 
بتأن مسيحيو ومسلمو القطر ؟ هل تتبعوا خطاهم . في إثر ال"عائلة المقدسة" ؟ جاء إلى 
مصرمن الشمال أو من الغرب المسيحي ٠‏ على مر العصور , إكليريكيون وعلمانيون, تجار 
وحجاج » مسيحيون ویهود» وكثيرون منهم کتبوا عن أسفارهم. هل أشاعرا معتقدات السكان 
الأصليين . هل شاركوا فيها ؟ وبعيدا عن ذلك , هل عرف من طاب لهم تجميع المعرفة عن 
مصرء ولم تطأ أقدامهم أرضها ٠‏ شيء عن الذاكرة الدينية المصرية > هل قبلوا الحكاوي 
المرتبطة برحلة ال"عائلة المقدسة" ؟ إن الأجوبة عن هلا الذي نحن بصدده ليست أحادية المعنئ 
و تختلف تبعا للعصور. تختلف أيضا بحسب المؤلفين ٠,‏ وكثيرون وصلتنا حكايات أسفارهم 
المباشرة ورواياتهم الخيالية. أن هذه الكتابات التي سوف نستخدمها كدليل لاستكشاف مصر 
ال"عائلة المقدسة" , كما نظر إليها الغربيون . لا تتبع نظاما معينا. لكن . ما يهمنا بالأكثر 
هنا هو الترحيب الذي لاقته هذه الكتابات ٠‏ وليست صحة الشهادة . كان لبعضها شعبية 
كبيرة. لم تنٍشر باللانينية فحسب » وهي اللغة التي كان ببقدور كل متعلم قراءتها. ترجمت 
أبضاء وطبعت إبتداء من القرن السادس عشر بلغات وطنية متنوعة وفي إصدارات عديدة. 
وكي لا يضل القارئ » لن نستصحبه في الاتجاه الخاص ب "الكتاب المقدس", لن ندفعه إلى 
لاض كل الأيرة والاشترعة الع مزدة علبي لر القت لسلفازل: لزي سلج اعانا 
المقذسة" فقط. 


١ 2 ٤‏ - على خطى نصارى مصر 
لا يسير الرحالة دائما » في حطى ال"عائلة المقدسة" ‏ ولا في إثرها فحسب. ريا لم يفكر 


١ 5 ۴‏ 
يو اخ انين زمري (1). ج 2 جر ت وهي آي 
هاب القرن الرابع (۳A£-۳۸۱)‏ . نحو الرار 


بها مراقع ال"عهد القديم' 
تيد« أن التي 


اتا نقلت زيارتها "الأرض 
«التى التي يرون النصارى مشا 


ار 
اا 
ذلك المؤلفين یازا اشام دالاس ۳-1۱ بد تصارى الف 
مصر. وكذلك المؤلف' : 17 , أو , لم يعترفوا بها حتى تاريخ ثابت. أن ازز 
الطبغرافية المقدسة الخاصة بنصارى الشرق 1 O‏ ر 
ةل هذا المي التي من الى بعل بعد عذالى ارت من الزصان ي 
0 كوه 5 بحل گر شد صيات موسی ' وبوسف ل وبنات والعبرانيين, 
ET‏ ملا يعبر عن ال"عهد القديم". ويعتبر الأهرامات خاصة , 
ويطالع آثار مصر الفرعوام” : لة المتأخرين لزمن طويل . غير أز 
٠:‏ الغلة الخاصة بيوسف » وبالمثل عند الرحالة ا متاخرين رمن غیر أنه يدخل 
6 3 مذ م اة مارا و التي تحدث فيها عجايب كثيرة, : 
زارات مسحية محل لیے وا اليل بالاعائة لیے ۶ 
DRO‏ :م الى اقع المرتبطة بال "عاد 5 
لاء الليبية: وإذا به ينفذ إلى أحد أخص المواقع 
معان مق ...يمد معيد اعا كيدا ,تقل أجد ابا في وجا 
"رن" عند مجيثه إلى هنا مع الطوباوبة مريم ٠‏ ولا يمكن فتحه حتى يومنا هلا. وشاهدنا 
0 من الكتان نرى عليه صورة إل'مخلص" ؛ يقال انه مسح به وجهه وان صورته لم 
نحن في الفترة .-.۷ و وهذا أول دلبل يبين آنذاك ٠‏ أن نصارى الغرب أسرى 
تخطيط وضعه المسيحيون المصريون , بزورون مواقعهم المقدسة ‏ وبنقلون معتقداتهم (« يقال 
أن ») وممارستهم (« وهي مكرمة »). وينتسبون إليها عن طيب خاطر. وهو أول أثر للتداخل 
بين الطائفتين. تداخل سيدوم ؛ فبيير دياكر Pierre Diacre‏ › وهر شاهد ا قد زار 
المواقع نفسها في القرن الثاني عشر. وأكثر ما استوقف نظره وريشته ٠‏ في منف ٠‏ أثار إقامة 
اقامة ال”عبرانيين" وال"خروج" ‏ وآثار مريم والصبي عيسى )١(‏ التى تراكبت أو زادت عليها 
في قرية قريبة. وإن لم يتبدل الموقع فيما بين زمن الزيارة والأزمنة السابقة » فقد ضاع ما كان 
معروضاً به. ولن تذكر الروايات المتأخرة موضوع المعبد ذي الأختام ولا قطعة الكتان. 
في الواقع . أنه حتى هذا العصر ؛ لم تكن الجغرافية المقدسة الخاصة بنصارى الغرب » قد 
ثبتت بعد. كانت المواقع البارزة مبعثرة , والعناصرالتي تتميز بها متنوعة. ويبدو من خلال 


وها هر يسجل أن 


1 

راب وأخرى أن الرحالة والحجاج المتعاقبين > لم يشاهدوا نفس الأشباء. فالترتيبات الموضوعة 
رن ناقضة ومكوناتها غير ثابتة وحكاياتها متقلبة قرون عديدة . سنرى فيما بعد» كيف 
,زع الأفكار في البدابة بين نواح عديدة , قبل أن ترسخ بصلابة في أماكو ېرچ 
وين الحال مع شجرة الجميز الخاصة بفرعون وشجرة البلسم ٠‏ وقد ظلتا مشلازمتين لوقت 
11 فالأولى ؛ وكما يدل عليه اسمها ٠‏ يفترض وجودها في مصر و أذ بال 05ا2ا170 
ةز دجون يحددا موقعها في البداية في" الأرض المقدسة” مع شجرة البلسم. غير أن 
ر أيضا ٠‏ نقلها مؤلف النص الأول على الأقل . آنذاك , من/أزتَخنا إلى م حتيث 
عت الشجرتان في مكان واحد في هذا البلد ٠‏ واستمر بقاؤهما المزدوج ماديا وأسطوريا. 
وولى العكس فشجرة الموز المرتبطة لسببين بال”كتاب المقدس” (تم الجمع بينها وبين الخطيئة 
الأصلبة وسقطة الإنسان ٠‏ لأن الشمرة تحمل أثر عضة آدم ؛ والجمع بينها وبين ال" مسيع" لأن 
| طعت بخط عرضي فهي تكشف عن رسم على شكل صليب ) ٠‏ ستتأرجح طريلا في 
حكايات الرحالة والحجاج ٠‏ بين فلسطين والمواقع المصرية التي نزلت بها ال"عائلة المقدسة" 7). 

كانت الجغرافية المقدسة للأقباط في وقت ما , ترشد اللاتين إلى الطريق. ثم تحرروا منها 
i,‏ على استشمار الأماكن المقدسة الخاصة بهم ماليا. وشكلت العناصر المميزة التى برزت 
واحدة فواحدة , من القرن الثاني عشرب» على أقل تقديز : الإطار الذي سيعرض فيه أى 
حرث وقع أثناء رحلة ال"عائلة المقدسة " في مصر » بطريقة ثابتة ؛ والواقعة التي يعبر عنها , 
والتي ستسجل من جراء ذلك باستمرار» في دليل سفر الرحالة النصارى الغربيين. وافسحت 
هذه العناصر بدورها المجال لقصة متبدلة ؛ اقتبست رموزا مختلفة واستندت إلى روايات 
متنوعة دعمت معتقدات وومارسات متعددة. يستمع اليها الرحالة ا متواجدون في المواقع 
ويغادرونها محملين بذكريات ال"عائلة المقدسة" وذكريات رحلتهم : أحاديث ٠‏ صور . وحوائج 
مادية أيضا. ذكريات وذكرى. هكذا تتوارى الطبغرافية والكتابات القبطية على مر الأيام 
أمام طبغرافية تم تحديدها وتم تثبيت أسماء البلدان الواردة بها أيضا. 

£ -- التخطيط اللاتيني 

هناك كاتبان معاصران ‏ على إمتداد أنسال الرحالة اللاتين ‏ هما جوس ثان غيستل 
Van Ghitele‏ 1005 وفيليكس فابري ۴۵۵۲1 عنا16 » يجدر بنا التوقف عندهما. والسبب 
أن أحدهما يختتم رحلة ‏ أما الثاني فهر لا يدشن عهدا آخر ٠‏ لكنه بتوسع في شرح معظم 
المواقع التي يوليها اللاتين اهتماما. جاب چوس ثان غيستل 01151616 ۷۵٥‏ 1005 مصر نيما 


۱.4 0 .يار العسكريين ورجال السياسة . 1 
لدی من كم 
بن ما ۱ وعام ۰۱٤۸۵‏ رهر 9 . ال "3 بوحنا'* وحاول اللحاق ر" 
00 ب ينما - کو EE‏ 4 ا 
الهدف من رحلتة i‏ الرسرمة للحجاج ؛ تيقل مع التجار الايطالبين وإنجه إلى 1 
هة - , ابتعد عن الدرت 1 ن تمان 
0 المحرق" ون الس الأصلي لر حل يمل 00 ؤيجتذة لاك كن تم الین 
أل "ذه ل ٠‏ اد ى مختلنة عنه , بخط أ 
لنبل حتى 0 ل بوير ذلك إللاقا على إنتشار مدا اليد أوله 
لامکا ا ری , ويلا عن طبع خس » وها ميت إصدارات ف 
رالاس ٍ 


UNE e لع‎ 
٠ بين عام‎ 


و ونا جد بال غرافة القبطبة إلى أقصى حد» فيم أل 9 
ازا انما ى التنادمين من بلدان مسبحية غربي”” وهي خبرة رحال ان لير 
3 : : 3 1 و هھ 
0 التحارة المعتاد ٠‏ وقرافل الحجاج فيما بين القدس والقاهرة : حيث يشاهد كثرة من 
ا الا يكن أن تكو النتّاج الب 
ورد أريحا. وبتصور 


أن هذه الزهور النضرة د : : 

العادى للأحوال الطبيعية. نهي من شراهد استخدام الفارين هذا الطريق : « هذه الزهور ر 

ر لها بهل الوفرة في أي مكان من العالم إلا في هذا الزطن [بُشَيِرَآلؤلفن إلى اسيناء] , 
وجرا 1 ل 


على الطريق بين القدس والقاهرة ٠‏ حيث سافرت ال"قديسة مريم" ٠‏ "والدة الرب" عندما هرين 
من عا ارت لهاي إلى هافن رونت يا ا رصال من 
الغرب , يمتلك علمأً أعاد العلماء غربلته من قبل » ويردد أقوالهم بخصوص شجرة البلسم 
الل ميزه فر بن بق 008 زم فبرية آمل البلاد اتاق رة ١‏ لح وة على “بابلبون" | 
يعثبارة أخرئ حر مص القلية) : سبتعرف على محطة التوقف في "ملف" ٠‏ دون ذكر 
اسمها على مقربة من العاصمة ‏ وعلى "هرموبوليس" (أو "الأشسونين") في الجنوب ٠‏ ثم 
يتجه إلى “دير المحرق” في مصر الوسطى. وفي منف حيث تنتشر الأطلال ٠‏ يوجد ما يشبه 
البئر . غير أن ليس به ماء ويقال إنه مليء بالكنوز. حاول الكثبرون العثور عليها وفي كل 
مرة يصابون بالنحس . لذا لم بجرؤ أحد على البحث عنها بعد ذلك. ويقول المسيحيون نى 
ضواحي المدينة . انه في الأمس البعيد . كانت عاصمة الوئنية تقع في هذا المكان ‏ وانه في 
العصر الذي جاءت فيه مريم بمصاحبة بسوع ويوسف مصر . سقطت كل الأصنام على 


* [هذه شخصية أسطررية اعتقد الأوروبيون ني العصور الرسطى أن ملكته عند نهاية العالم أحيانا دى 
الحبشة ‏ وأحيانا ني الهند. وكان من أساطير الحروب الصليبية خاصة : تعليق المراجع. ] 


vv 


RT 


۱.0 

ت نومت وانشطرت نصفين ٠‏ كنا تنبأ إشعياء النبي 6۲6#[ والحكيم المدعر هرمس 
Herm‏ 10. 

ورييزلن انسح إلى هرمس ۴1212١8‏ وهذا الاحتسمال الذى يطرحه حول معنى دبوان مبهم 
لين النهض» (019. فالأمر يتعلق هنا بافكار أوروبية أكثر منها مصرية. غير أن 
ن قد تحدث مع « المسيحيين المحيطين » ثم نقل المضمون الشرقي إلى الغرب حيث قالوا 
ن ؛ إن الهاربين وصلوا حتى "منف" وأن سقطة الأصنام وقعت في المدينة. وهر خطاب يعتمد 
كن إلموارات ٠‏ فالمسافر الذي يكتب يحكي عن ذكرياته ويردد ما قاله أبناء المسيحيين 
ا بين. رما استطعنا أيضا المجازفة بافتراض : إن كلام الأقباط وحديشهم المزدوج عن البثر 
إى الأختام الذي يحوي كنوزاً عتيقة » وسقطة أصنام الوثنية ٠‏ يصحح مقتطفات من عظة 
يبلس » التي نذكر فيها أنه كلف من قبل الملك بتحويل المعابد إلى كنائس والاستيلاء 
ولى ثرواتها , وانه فك شفرة الختم الذي يقفل على كنوز الإسكند الهائلة. 
مرة أخرى » يستمع الرحال وينقل أحاديث أهل البلد المسيحيين » عندما يزور قربة على 
شط النيل ٠‏ ورو کب مكرسة لمارجرجس ؛ يكرمها المسيحيون والوثنيون [بقصد 
السلمان] ٠‏ د« يخكئ أن » هذا المكان الغير معروف حاليا قد أوى بالفعل لفترة من الزمن 
إ"عذراء" والطفل أثناء ال"هروب إلى مصر" .)1١‏ وأبعد قليلا ٠‏ وعلى ضفاف النيل أيضاء 
١‏ سين الرخال إلى أقوال الرهبان الأروام وينقل : أنه كانت هناك نخلة في هذه المدينة المهدمة 
حاليا ) كان هناك نخلة « انحنت عند مرور مريم ويسوع ليتمكنا من قطف ثمارها )۱٤(‏ ». 
ويزكد الرهبان إن جذع وعرق هذه الشجرة مازالا مرئيان أسفل مذبح الدير الكبير. وبعد سفر 
ر خمسة أيام ٠‏ يصل الرحال أخيرا إلى دير المحرق . حيث يسكن رهبان أحباش ٠‏ روم 
وبعقوبيين » ولكل مجموعة حيز خاص بها. مرة أخري يقود الرهبان المسافر . ويردد هو ما 
سمعه : يزور مسكن مريم ويسوع ٠‏ والمذبح الصغير الذي شيده الصبي بنفسه » ويشاهد خارج 
الكنيسة الصغيرة ينبوع الماء الصافي العذب المثير للإعجاب. 

ستنمحي من بعده » محطات التوقف في الجنوب ومنف , من رحلات الغربيين وسينصرف 

الاهتمام عن المواقع الباقية في الذاكرة القبطية ولم يستغلها اللاتين. وهو نفسه لم تعد 

تستأسره المواقع المحلية برمتها في القاهرة وضواحيها. بحكي معجزة حدثت في الكنبسة 

لى ا كسد ال"عمود" بالنسبة له) متذكرا إياها بالتفصيل ؛ ولا يذكر شيئا عن كيف 

عاشت ال"عائلة المقدسة" في المكان بحسب التقاليد القبطبة. مركزت ال جغرافية اللاتينية في 


لزيا (أبو سرجة) وبستان المطرية الشهير , 

موقعين مهمين هما : كني" ةين “وين شى“ والكنيسة الي بسميها أي 7 
مسافة وجيزة من الدنة وعلي, فة تفس معايبر الزارات المقدسة الأخرى على ور 
القديسة مريم الأشياء التي عرضت عليه , بصفها وكا 


"سيدة المغارة ۳ 
ف خطوات المرشد ويحدد بدقة كل 


ا حع :يتبع المؤلف 1 ت المرتبطة به. وهو يصف الهيى 
عا رر ستل التعرف على المكان وعلى الروايا Ry‏ 7 ل إلى 
ر ج ١‏ 1 1 إليه عبر درج e‏ 


0 كرة تشبه تجريف الفرن ٠‏ بها أجزاء مزيئة بشكل جميل ومغطاة 


بالكامل بكسوة من الرمر. راك في وسط الذقب بوجد صليب منقوش في الحجر ٠‏ في نفس 
اوضع حبث كان من عادة (كما قال أبضا) "السيدة مريم' إخفاء ين يسوع عند سماع 
E‏ ونا علبه من اليهود. وعلى يبن هذا الشقب ؛ يوجد صهربج كشيرا ما 
Ea‏ “يدنا بره" ... ظل هذا اموضع والكنيسة يحظون بتكريم 
غسلت فية مريم مط " سيدنا يسرع 
عظيم )١9(‏ - 
من الذي برشد فان غب ستل 16عا5نهط6 1/20 هناء E e‏ يحكيه لنا ۽ 
من الآن فصاعدا ليسا الأقباط. وقبل الإجابة » علينا تتبعه إلى الموقع الآخر المهم ٠‏ إلى 
بستان الطرية. الذي خصص له فصلا كاملا في حكاية أسفاره. أخيرا يحظى ا موضع پاس 
في حين انه لم يعرف في الغرب حتى القرن الرابع عشير:: إلا باعتباره «مخيمة ٠‏ أو قرية أو 
فس خفي الاسم : و"المطرية" إسم موقع جغرافي برز بالعربية في أعمال ابو المكارم 
والسنكار القبطى قبل مائة سئة . الصورة التي يقدمها للمكان تتضمن كل مكونات المجال 
المقدس التى وضعها النصارى وأشار إليها كتاب مختلفون منذ القرن الثاني عشر على الأقل 
وهي : ال بستان امزروع بأشجار الفاكهة » حيث توجد أيضا شجرة جفيز فرعون » البستان 
السب الذي بحرط شجر البلسم وأصلها من نبات "أرض المبعاد" ويسقي المجموعة كلها 
النبع العجائبي. هناك علاقة هيكلية بين هذه العناصر التي يرجع الفضل في وجودها ومزاياها 
إلى ال"عائلة المقدسة". فإقامتها هنا فق المكان وأنعشه. فالماء الذي يجري هنا عذب وغزير , 
لأنه هبة من الله ٠‏ منحها للهاربين من ال"أرض المقدسة". عندما رفض سكان المكان إمدادهم 
به. الاغتسال به يشفى كل الأمراض » لأن مصدره عجائبي. وشجر البلسم له مفعول علاجى 
معرون لانه من نبت ال"أرض المقدسة" ويتمتع بمزايا منتجاتها » ويسقيه الماء العجائبى على 


¥ 
بو بيببييحبين علئ وجه الحصر. وشجرة الجمبز تبدو رائعة ٠‏ ليس بسبب هيئتها رتكرينها كما 
ميت في النصوص العتيقة ولكن لأن ال“عذراء” كانت تخفي الطفل في تجويف جذعها عند 
اا صرت مريب. سحب فان غيستل عاع]115) 0 الدور التقليدى المنوط بالنخلة, 
ل هله الجميزة هي الشجرة التى انحنت أمام ال" عذراء" . وهويلكر ا کنبا أقدم 
مإMandevi [ean de‏ مثلا ؛ في القرن الرابع عشر . أو 10 Pierre‏ قبله مؤكدين أن 
وباك علاقة بين : بستان الفواكه هذا الذى التمست فيه ال"عائلة المقدسة" الراحة ومدينة "عبن 
بس القريبة جدا ٠‏ واعتبرها الموقع الذي تكسرت فيه الأصنام. ولقرب الموتعين دلالة 
خاصة: فالعديد من الكتاب قبله واخرون بعده يقتبسون من هيرودوت أسطورة العنقاء التي 
31 ثانية من رمادها كل خمسمائة عام ٠‏ ويفسرون ذلك على أنه رمز مسيحى ل"قيامة 
المسيح"0171. وبذلك يكون بستان المطرية هو موضع التجدد والتكفير عن الخطيئة الأصلية 
العي أفقدت الجنس البشري الخلود. 
أضيفت البنايات إلى هذا المنطوق القديم آنذاك , لكنه مثبت من الآن فصاعدا. بيت , 
مايا قصر وسبعة أو ثمانية أعمدة ٠‏ وخصوصا بناء كان مغطى بغصون الصفصاف عوضا عن 
رتف عندما زاره 1eعائنط6‏ ۷۵1 . وترجد في أحد جدرانه , فتحة مربعة » مزينة 
بالمرمر الأبيض : « يقال انه كان من عادة "السيدة مريم' وضع ابنها يسوع فيها 
ليستريح(14)». إن تدوين هذه الملاحظات المعمارية يعبر عن تطوير الطبغرافية القبطية وهناك 
مغال آخر : تجسم مقام ال"عائلة المقدسة" في البداية في بنايات » وأصبحت كل من الذاكرة 
لتْنَاهِبِة والبصرية أثرية. ما كان أثرا في أرض مكشوفة , أو على ضفاف نهر , تجسم في 
مُصَلَى أو كنيسة صغيرة بأشكال ولوازم بناء ضخمة. خربت المنشآت بعد ذلك وتحولت أطلالا 
نان ينمحي الوقت بين زمن ال"عائلة المقدسة" وعصر تشييد البنايات وتصير المبان معاصرة 
لرحلة ال"عائلة المقدسة" ‏ في نفس الأماكن التي لجأت إليها » وما زالت حافة النافذة - 
ا الطفل يسوع - تحتفظ برائحته الذكية. أن المطابقة بين هذه الأحجار العتيقة وإشارات 
الماضي ٠‏ والانطباع الذي يولده الاستماع إلى القصة في مسرح الأحداث من القوة بحيث يمحي 
أيضا الزمن ٠‏ ويجعل الزوار معاصرين لأفراد ال'عائلة المقدسة" حتى إنهم لم يتمكنوا من 
مقاومة إغراء الحجر الذي اضطجع عليه الطفل › فسرقوه وحملوه معهم إلى الغرب. 
على" الكسن.:لع'يهجر المصربون . أقباطا ومسلمين هذه الأمكنة. شاهدهم Van Ghis-‏ 
6 فيها . كما نقل أقوالهم ووصف ممارستهم . غير أن المسار اللاتيني له منطق خاص 


ا 
ا 


۱۰۸ ْ کات الأسفار اللاحقة. انتظم المكان دكأنه منرن 
یں م ادنخد كلل ا E‏ 
E‏ الكتابية وكأنه دار للذاكرة 


: (.,) وفي كل مشكاة وفي كل موضع 7 
0 من المكان إل النص » ومنل الشي لمن 
7 دم إلى الحكابات المقروءة أو المسموعة قبل الرخلة. ْ 
3 : وح لك مارفا لدينا , بزل النقوش ؛ وهو مشهد ال"استراحة” .ٍ 
0 و إذ تقدم "امطرية” إطارا لكل ما r‏ في هذا الشأن , 
ag‏ ' ال"عذراء" وهي تغسل قمط الطفل يسوم , ابتار 


- احة معجزة النبع والنخلة ٠‏ 
an‏ 5 :عىء إن كانت هذه ا 1 
لزي بحبط الأم والطفل. من الصعب نحم 0 ۴ شور ابرع ر 


- لة الرحالة القادمين من بلدان مسيحية عرد قد سي / 
ان | تحت تأثير بستان الفواكه هذا ٠‏ قد جعل منه الكثيرون ٠‏ بعد أن عانوا الكثير أثن, 
2 مخ 0 . ءا “I‏ سينا 5 


يحلر للرسامين تصويره. 
هكذا نلمس تداخل قوي في 


الفردوسي 


حالة عاونا ة۷ وعند الرحالة الآخرين با ممل بين علوم 
اتا إلى الاسر لورت يترذها الكيقرن المكلبرن لكنها معان 
بطريقة مباشرة (هبوط درج الكنيسة الفلانية وعذها . لس الأرض التي وطئتها أقدام ال"عائاة 
المقدسة" والمذبح الذي شيده الامسيح' طفلا) , وأخيرا تداخل بين تدابير وعلوم السكان 
الأصليين المنقرلة عن ال"شرق" إلى "أوروبا". فعلاوة على علوم "الكتاب المقدس" والاسفار 
المنتحلة وكتب تدين أخرى أضيفت ابداعات من أصل مصري. ويعود الرحالة بذكريات تغذى 
الإيمان . تعزز العرفة بالكتاب المقدس". بعد وضعه في اطار مادي ٠‏ يضمن أدن 
التفاصيل لأجل القراء غير الموجودين. 
لنرافق الآن Van Ghistele . Félix Fabri‏ في مساره المصري (۲۰). هو إكليريكي (ولد 
في زيوريخ وبدل إِسْمه باسم ايطالي عندما اصبح راهباً دومنيكانياً)....حج أكثر من" مرة ولقى 
حتفه وهر يستعد لزيارة أورشليم للمرة الشالشة. كتب روايتين عن أسفاره . أطولهما 
باللاتينية؛ والأخرى بالألمانية ٠‏ وهي التي أعيد نشرها عدة مرات في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. قضى عشرة أسابيع في مصر فيما بين شهري سبتمبر وأكشوبر من عام 
۳ قادما من ال"أرض المقدسة" بصحبة حجاج آخرين. 


- 2 || 
ا قوق عنمن 


چ TT‏ 
أو يكاد بالنسبة للمسار القبطى ٠‏ فیما عدا ما بتطاة س الء آله 


سط ْ 
ی ^ 


اث القبطى ٠‏ وما الذء 


ي احده شر 


0 


سی 


يي "أبو لموجة ف :عه بعد القديمة والمطرية زار فى القاهرة شجرة عحقة ١‏ 
5 والمسلمون ٠‏ لأنها أظلت ال"عذرا * والطفل يسوع : وهذا الموقع يخص أبناء البلد 
يوي مالم بالشقافة القدية ١‏ يتحدمي فابري ۲1ا۴ , الأقدمين للتعليق على تلفي معد 
a‏ يعوقف طويلا عند الآثار المفروض فيها إحالة إلى تاريخ العبرانيين. وتلفت امراق 
إلوينية الإسلامية نظره. يذكر "هرموبوليس” (الأشمونين) وفقا لأحد المصادر المكتوبة 5-7 
إلى هناك ولايقوم بزيارة أي من مواقع الذاكرة الدينية القبطية. 


٤‏ بلكل م 


لا يذهب 
إن کان مسارة بالضرورة لأنينيناً ٠‏ فما الذي أضافه ولم يذكره الآخرون , أو لوانشيزواالئة 
ا أن الحج فريضة شعائرية › تلزم من يؤديها اتباع نفس الطرق ونفس افلا کبا مء 
سب المنجاج الأماكن التي زاروها. وباتباعهم خطوط سير وضعت وفقا للطقوس , يعبدون 
وة ال"كتاب المقدس" وشروحه ٠‏ ددرو (. وتتعاقب حكاياتهم بدورها» على 
العوالي:: يعكس كل منهم أقوال الآخرين , ناقلا للتراث الذي قبل. لذا فان قصض الحجيج , 
١‏ لاق خدودا نحم عليتها من القاونة أن تصف:الرصالة: إحتاساتهم :بعتا السفنة: تجرارة 
اليو ,رمد العيون في الصحراء - ٠‏ ونادرا ما يحددون الألوان ٠‏ أو يصفون المناظر الجميلة 
نيفين روعة المواقع .)۲١(‏ وهم بالأولى يعكفون على التكيف مع الأعراف المتبعة. ومع 
ذلك » لم يكن هناك . بطبيعة الحال ؛ داع للكتابة لو كان سرد الأسفار دائما هو هو. فهى 
ليست على مثال كتب الارشاد السياحي الحالية ٠‏ مكررة بالحرف الواحد من طبعة لأخرى , 
مكتفية بالضبط لغاية تاريخه بطريقة عملية. ولأنهم يصفون نفس المسارات ٠.‏ كان على كل 
من المؤلفين المتعاقبين » أن ينقل مارات عيناه وما سمعه » باحترام ديني ٠‏ ولكن بأسلوبه 
الخاص. في الحالة الراهنة ٠‏ حرص 78051 . على التعبير عن تجربته بأمانة ودقة , الفصل 
الواحد يقابل يوما ٠‏ والمقالة تقابل شهرا من الإقامة في ال"شرق". لا ينع هذا من كون روايته 
مأخوذة عن الكتب ٠‏ فكل محطة بها تحيل إلى مجموعة من المراجع الخاصة بالكتاب المقدس 
بب ريما ٠‏ تتضمن كتاباته عن الحج » مقارنة بالكتابات الأخرى ‏ أكبر مجموعة من 
اللخصات المطابقة للشرع الكنسي. من بينها هذا العنوان على سبيل المثال : « بدء رحلة 
ال اء : الطريق الثلاثى عبرالوحدة كما وردت في ال"كتاب المقدس" , [شددت أنا عليه] 


١‏ وارب الذى سارت عليه القديسة ال"عذراء" والطقل يسوع فى مصر ». كما يغحنم كل 
وقفة للتحق من الرصف الذى حعل من الروايات لساقه قصهد اچ E‏ 0 


: ١٠ 
ین شجر البلسم ل «يعاين هذا النبات ال‎ 
5 ٍ 


| کله 1 الرصول إلى 5 

و 1 لقد عاين اذا هذا البستان الشهير : وشجر البر ” 
O REEFS Fs‏ ويه : 1 

رهل الجُئسبة ذات الصيت 9" ' ومناين: شب أن هله الواجهة بين | "' 

ا | 0 “e‏ والنبع 5 بي < ب مور 

والجميرة i‏ وشحره دان ل'فر ر م 


6 ف او :قل الزخلة زان ٠‏ من سهسة ۰ وز 
ان ا ا ا 4 ون اة الى اتيغات اء وا معن 
37 أت النهاية ؛ إلى إن تا سی جررر 
اة الس مز بها من جكهة اذا م a:‏ 

غ له مشيل ٠‏ وجذبر أن يمره القارئ الجديد. فهنا توصو aa ١‏ حول 
0 : ا فون من المجتمع ٠.‏ يرفضة 18051 . ومع ذلك بر 
موضوع الاغجر ٠‏ اسع وو منطقة تلص 
انا ما سبع طبع ال وعتدونة ‏ ونطلق علمهم لامر من هذه | ٠‏ وهم يجريون حاليا أرري 


صعيد مصر ؛ وانهم طردرا : 
ويوسف » وهم مطاردين في 

ينوع الكتاب اختياراتهم 
[مزوفط© 18 إلى المواقع التي 


, عند المقارنة بين العلم الملقن والعلم ا مشبوت. فبينما يشير 
تكسرت فيها الأصنام ٠‏ وإلى معجزة النبع ومعجزة النخلة 
التي انحنت أمام إرالمذراء» , يحدد فوط المكان الذي تعرضت فيه ال"عائلة المقدسة” 
لهجوم قطاع الطرق ,. الذي منهم اللص الذي صلب فيما بعد مع المسيح”". ريا بلامس هزا 
المضمون الخطاب القبطي › ها إن فابري 8:4 بروي الحدث مستندا » بغير حق على - وړ 
مصاعو .)۲١(‏ غير أن الحدث ورد في إنجيل الطفولة بالعربية وورد بعد ذلك بزمن طريل 
في رثيا تاوفيلس. ونتيجة لفارقة تاريخية غريبة - وربما نتيجة غلطة قلم ٤‏ تكشف عن 
مصدره الدقيق - ينعت 58551 هؤلاء اللصوص المرعبين بالعرب. 
كما یوضع 5305 ارتباطا ظل كامنا حتى ذلك الحين : فال"عائلة المقدسة" قدست المكان , 
وأصبح حقيقة قطعة من الاجنّة " الأرضية , من الفردوس" المفقود. والبرهان الأول الذي 
يقيمه على ذلك . مثله مغل باقي البراهين مبتذل . لأنه مستمد من كتب سابقة. إختلف 
المؤلفون المتعاقبون حول الموقع الصحبح ل"الجنة" على الأرض ‏ ولكنهم على الأقل اجمعرا , 
كما جاء في ال"كتاب المقدس" . على أن هناك أربعة أنهار» من بينها النيل » تنبشق 
منها١؟1).‏ ويردد 236011 متجاوبا مع الآخرين ٠‏ أن نهر جيحون 0602 المذكور ی ال"كتاب 
القدس" ٠‏ والذي يجري تحت الأرض ‏ يندفع من منبعه الفردوسي نحو جنوب القطر , 
وهونفسه نهر النيل الذي ينبشق من جديد في مصر » محتفظا بخصائصه العديدة نظرا 


الل 

۾ تحقق ا ا ٠‏ بعد أن اجشاز رمال 
ا جردا 20 arê‏ والاتجهاز أمام الأراضي وقد غمرها وأخصبها النيل. 
باز رها الغاني الأحدث يقوم على : ن "ا لمطرية" متاخمة للصحراء . التي « تتلاشى عند 
يلامسة سياجات او فمن جهة ٠‏ الأرض القاحلة الجدباء ؛ وأبعد من ذلك , 
ويه مائلة للافرخوس” ٠۷‏ ». غير أن القرية لا تقع على ضفاف النيل. لكن ونقا 
وچ , .انه يجري على مقربة منها ؛ كما كان الحال » « قبل مجيء الطوباوية "ريم" , 
إل هده المياه تجري في بواطن هذه الأرض 1 » ٠‏ لتنبشق بمعجزة عند مرور ال"عائلة 
ا وما أن ال”طفل" قد استحم في هذا الماء ٠‏ ندرك إذن ٠‏ انها تنبع من نفس المصدر 
اا ن الدي ينيع منه النيل ٠‏ وتقاسمه مزاباه . تشفي عاهات من يغعسل بها ٠.‏ وتغذي 
.وروي بلماء اللازم لري البساتين البانعة المحيطة ٠‏ وتنمي شجر البلسم الذي ينبل في أي 
ہکان آخر. نشاهد في هذه البساتين »> شجرة موز ضمن نباتات أخرى نادرة ‏ قثل دليلا 
إضانيا , فهي الشجرة « التي يتفق بشأنها الشرقيون جميعا» نصارى » أو مسلمون (عند 
إو ماء) ويهود » وهي على حد قولهم ٠‏ من نفس نوع نباتات أخرى نادرة من نفس نوع تلك 
التي كانت في ال"فردوس" ٠‏ شجرة معرفة الخير والشر. كان "الرب" قد منع أبوينا الأولين من 
أكل ثمارها تحت طائلة الموت (15) ». وهوموضوع قديم في ذلك الحين » سريعا ما صار 
رمنى مطروقا : بسبب شكل الصليب الذي يظهر عند قطع الشمرة , إذ اعتبره المؤلفون 
|[ بترن مُنبئ بالفداء وأنه خلق لهذا الغرض في ال"جنة" الأصلية. على كل حال » فقد 
لين هذا على علم النبات ٠‏ من بين « المعارف » والمعتقدات المنقولة إلى ال"غرب" وأطلق 
اسم موز الجنة aa‏ 15 على أجود أصناف هذه الشجرة. لا يتوقف الأمر عند هذا 
الحد : فالبلسم المستخرج من شجر هذا البستان » هو فقط « البلسم الذي يتحول بعد أن 
يخلط بالزيت » ويكرسه الأسقف إلى "زيت الميرون المقدس" الذي فسح به في سر المعمودية , 
| ,العشبيت أو سرالكهنوت. ويسح به أيضا » الباباوات » والأساقفة, والأباطرة , 
وملوكنا )٠١(‏ ». إذ أن شجرة البلسم هذه التي تفرز الميرون هي شجرة الحياة في وسط 
ال"فردوؤس" » التي انفصل عنها آدم بعد أن ارتكب الخطيئة وفقد الخلود في آن واحد. فسيرون 
المعمودية يتيح خلود النفس (). هكذا وبعد تحويل المكان إلى قطعة من ال"فردوس” , 
يبدو الأمر كأن :8658 ٠‏ يقدم وعدا بوقفة في ال”فردوس” الأبدي لمن بأتون إليه بعد الإطلاع 
كن ماءكتبه. 


بقن 3 إرعه لم تحدث من قبل حجام 1 
: يبدو أنه أضاف با 00 E ١‏ خرن 
ني حالة H4 Fabri‏ 2 واستخداماً جديد للمواقع , r‏ 
عندما سردوا حكابات ا ی ہیام يشيدون مذبحا موقتا على خر 
1 5 الا ن اللانينية . فا جاج Us r‏ 3 بر 
ا بنية اليخفرة ررمم, وعند زيارة الغ رة ٠‏ اسفل كنيس أي 


ال"عذراء" ٠‏ وبقبمون عليه القداس ۴ ال "025510" / كيب صلا عر 


10 عليها 
تتلى الصلوات « أ إذ ظهر على الساحة سلطة جديدة وهي الرى . 
۵.! 5 0 


د | 
من 
ذلك فيما بعد. 


التطواف والزياح » لنيل المزيد ف E‏ 
الفرن كان وال"إفرنج" ؛ بمرانقة الممال . مسعوة ۽ : 7 
: 1 معا . قفزة أخرى هامة ومفرقاً جديداً. ذلك (5. 
کد Fabri s Van Ghistele‏ معا ؛ هم 0 
ارايت عن مصرلم نقتي لرمن طول علي ادص 0000 ظ | نقلت أيض 
0 الأقاط. وقد سها عن الذين أشاروا إلى ال"هروب إلى مصر ٠‏ سواء "الحاج للت 
8 1 0 5 
أ Beni‏ و Pierre Diacre‏ د Lübeck Arnold de‏ ؛ Adam Salimbenes‏ ون 
ek 5 . : 5‏ 9 ا 1 اك 5 52 06 ١‏ 
و Mandeville‏ رمأناهةة مامه ذكر يوسف في كتاباتهم 3 لنسبة لهم ال عذرا. 
" هما المحركان الرئيسيان للحدث (م5). يذكرون هيرودس أحيانا ٠‏ أو الأولاد الذير 
احعذوا بالتقليد المسلم به , إلا أن يوسف ظل غائبا و 
دون شك - يمكننا على الأقل افتراض ذلك - إلى أنهم 
بالعربية » ونذكر (؛") أن الدور الأكبر فيها ' كان 


وال"صبى 
كان يسوع يلعب معهم. ومع انهم 
مرا بطريقة غريبة. والسبب يرجم 
كانوا يرددون ما جاء في حياة يسوع 
مسندا إلى "مريم' ؛ ويغطي على دور 
طغرافيا ...كانه يدعر القارئ إلى السير في خطى ال"عائلة المقدسة" من بلدة إلى بلدة وكأ 
ليل سباعن للمزارات المقدسة. ورد ذكر يوسف بعد خروجه من الظل خلال القرن الرابع عشر , 
وأشارت إلبه كتابات اعانا ه77 و 83054 , في القرن الخامس عشر ٠‏ ودام الحال عند 
خلفائهم . وكأن من الآن فصاعدا » قد غطى الخطاب اللاتيني البائن . على خطاب أهل 
البلد. 
إن هذا المشهد اللانيني . المتراكب جزئيا على النطاق الذي رسم الأقباط حدوده ٠‏ وهذا 
الخطاب الذي يتنحى عن التقاليد المحلية ٠‏ ليسا نتاج تطور بطيء فحسب . أو تطابق مع 
ما أتى به الحجاج على مدى أجيال متعاقب يعبران عن عمل متعمد » وعلاقة قوى ين 
أطراف عدة : السلطة المملوكية في المقام الأول , ثم تدخل الفرنسيسكان المتشبث ٠‏ يساندهم 
وكلاء التجار الإفرنج في مجابهة الأقباط فيما بعد. 


١١ 

ېا بأني 13063 بمفسهر سباسي لا بطرحه علينا بالرغم من رسالعه المطرلة باللفة 
وة شرل الطابع الفرذوسي السلطة والسيياضة المملوكبة في هذا المجال: يضمن أربعة 
أ إوية , تقع 'المطرية” عند الد الطبيعي بين الصحراء والمنطقة السكائية .. وهل أبضا 
ل ايواصلة بين السلطة امملوكية والتعامل مع القبائل العرنية. إذ يسايرالجمالة العرب 
رهل , مقابل أجر؛ القوافل على الطرق الصحراوية ٠‏ يؤمنون لهم سلامة الطريق عسكريا 
يديا ) وبئقلون أمتعتهم عند الضرورة. ومع أن "سيناء" منوطة بدولة المماليك . فان 
إن ية المركزية كانت تعهد إلى عشائر الصحراء مراقبة الطرق , ومنحهم هذا الامتياز , 
توقف زحفهم عند أسوار العاصمة ٠‏ لا يدخلون إليها تحت طائلة العقربة. فهم بالتالي يعودون 
إوراجهم بعد تفربغ حمولتهم في “المطرية” .)٠١(‏ هئ الموقع منذ ذلك الحين » ليكون ملشقى 
برق التجار والرخالة والحجاج المتجولين بين مصر وبلاد الشام وفلسطين وشبه جزيرة سيناء 
(حيث المسارات المؤدية إلى ال"مدن" المزارات المقدسة الإسلامية). وفيما بعد , بعد الغزو 
لمغماني وضم مصر إلى الدولة العشمانية ‏ أصبح ريف "المطرية" ‏ ساحة لإعداد قوافل 
يجار والرحالة المتوجهين إلى بلاد الشام وفلسطين ‏ ولكنها في هذه المرة بالغالى محاطة 
بوحدات عسكرية تتمركز فيها ٠‏ مع السلاح » والبهائم ٠‏ والمؤن والأمتعة . وهى أيضا نقطة 
إمداد المسافرين بالماء. وني كل عام ٠‏ وفي موسم تجمع ال حج » يقام فيها معسكر هائل , 
هرف عليه أمير عظيم يعسكر في 'المطرية" الشمانية أيام التي تسبق موعد الرحيل ومعه 
مئات الجنود المجهزين » والأنفار المحملين بالبضائع والموسيقيين المدربين » والجمالة المجندين 
لحراسة طوابير المؤمنين مع خدامهم (57). (على كل حال ٠‏ إضطر التجار الايطاليون تشييد 
ثكنة للجنود المماليك ٠‏ على نفقتهم ٠‏ مقابل امتياز بناء كنيسة صغيرة ٠‏ سيأتى ذكرها 

ولنعود إلى عصر المماليك : فعندما أقام 5801 في "المطرية" لم تكن القرية المصرية 
الهامة فحسب ؛ ولكنها كانت » بالأخص ٠‏ مقرا ملكيا. كان السلطان يصطاف في "المطرية" 
حين ذاك ٠‏ لأنها مركز مياه حارة » وكان يستقبل ضيوفه ني القصر البديع في الشرفات المطلة 
على البساتين. كان البئر ذائع الصيت وبستان البلسم مقفلين داخل أسوار القصر نفسه. ومنذ 
القرن الثاني عشر .ء كانت العناية واستثمار هذه الجنبات قضية هامة. زود بئر ال"عذراء" 
بساقية كبيرة » يحركها ثلاثون ثورا . لتسقي البساتين بانتظام ٠‏ وكانت هذه تحظى 
بالعناية وحراسة صارمة. وكانت أشغال جني واستخراج البلسم تتم بطريقة ملزمة ٠‏ تحت 


8 .خ ع مغل عنصرا اقتصادر : 
ف الهابقة كان البلسم المستخرج يمثل 1 ديا في مر 
مراقبة كبار المرظفين ٠‏ دعي 0 انت زلملوك والعظماء الأجانب ٠‏ وكبار ا موظفين 
5 ءام 
التبادل السياسي والدبلوماسي * : ل 


اسار فاك الواقع وبعد الاعتراف بالأمكنة التي ار 
00 تردد حجاج لغرب" ٠‏ عليها اذل ع SSE‏ 1 ' التي 
7 0 :وى اريت امغر لقنس توفي :الوق اللي حصت فيه على حق رم 
واصلت سب FE‏ ب فانک نت وھا بقلت في المزارات المقدسة في 

, ا زز موقهين , المطرية" وكئيسة "أبو سرجة". وبالنسبة للأخيرة‎ e 
على‎ ٠ سامللة777. ریا كان قنصلا لوطنه‎ Bonnemayn Pu 2 es 
ا عام ۱۳۲۳ روم). وكان الفرنسيسكان الموجودين في العاصى:‎ a ¥ دل‎ 
, يقومون على خدمتها .. ويقيمون القداس فيها‎ (U E. 

بمستوصف قريب من الكنيسة حتى القرن السابع عشر. ومنز 
الفريبون بالقرب من كنيسة أبو سرجة. لم يحل ذلك دور 


موافقة 
اة مئذ القرن الثالث عشر 
غير أن يكون لهم دير. ثم اعتنوا 
TNO 2‏ 
SEE RS‏ 1 أنهم استرجعوها منذ عام ٠ ٠۷۲١‏ ما اضطر اللاتين إلى 
. أما عن "المطرد بة" ‏ فقد جعل منها الغربيون هدفا لرحلتهم ٠‏ ومسرحا لار 
تدينهم ومادة لوصفهم المتكرر. 
فرضت المساحة التى برعاها الكاثوليك نفسها على الرحالة الغربيين الآخرين , على 
البروتستانت بنوع خاص » فقد وجد هؤلاء أنفسهم بتبعون نفس المسارات. ولم يحل اختلان 
تمارساتهم عن مارسات اللانين ٠‏ دون زيارتهم المواقع التي يتباهون بها . يصغون إلى 
رواياتهم الورعة ٠‏ حتى ولو أظهروا بعض التحفظ في هذا الصدد. ويعبر الكاهن البريطاني 
5 . في بداية القرن السابع عشر , في روابته التي لاقت شعبية كبيرة بكل اللغات 
الأوروبية . عن شكركه حين زار الأماكن المقدسة في فلسطين. وبالنسبة لمصر. يصحح ذاكرا 
أنه: لاعلاقة للأهرامات بمخازن الغلة الخاصة بيوسف ٠‏ وأن ليس ل"العبرانيين" يدا في بنائها. 
فهي مدافن ملكية. اتجه من القاهرة إلى ال'مطرية" (من تلقاء نفسه) . ومع ذلك يصف 
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فة الصغيرة بجمل 0 e‏ . خصوصا هذا الجدار : حيث « توجد مقصورة 

رة مبخرة ۰ سبطئة بخشب ابن (نقص بفعل هواة الذخائر) ؛ تزنكز على رخام سُمّاقى 

زبقال) أن ال"عذراء" وضعت ال"رب عليه ». وهم جرا (..). 

ا عن ذلك ٠‏ يهاب تحفظ . عند هذا الرجل "الشمالي ". زنطvarsonop‏ س 

/ ع , حضر إلى 0 حجته الثانية إلى ال'شرق", في 0٤۱۷-1٤١‏ وني 
اضر د EE E‏ زار مثلهما كنيسة أبر سرجة في حي مصر القدية 
وان ال"عذراء". لا يذكر مسمى المحطة الثانية ٠‏ ولكن هناك رحالة روسي آخر کان بعرفه 
رزيل عنه. أرشدوه إلى المواضع البارزة التي من البديهى؛ أن يصطحب المرشدون إليها الزوار 
, اد إذن البثر المقدس ٠‏ وشجر البلسم الذي لا يسيل الزيت منه إلا في عبد "القديس 
حا-العمدان" ( يأخذ فرع منه ‏ 2 إياه المسلمون ا لمتواجدون في الموقع) ٠‏ ثم الحجر 
ويار الذى كان الطفل يرقد فوقه (وقد قبله) ؛ والجميزة التي يقبلها أيضا ويأخذ فرعا منهاء 
شاه حوض الماء الدافئ والعذب واغتسل فيه. هر ينقل ما سمعه عن الأصل المعجزى 
لكل مكونات الصورة.وهي شهادة فريدة جزئيا ‏ فهو يشدد على البْعْدالشعائري فى تبتريته. 
قد اتبع مسارا صحيحا » كالذي يسلكه الحجاج الأجانب الآخرون: أوصي إلبه نتفيذ 
مار سات متفق عليها . ليك عدا ذلك فإن هذه الشهادة تطابق تماما ما أدلى به الحجاج 
اللانين. إذن لا بأس بعد الآن » أن ينتمي زوار بلاد ما وراء البحار إلى 'كنيسة " أو أخرى , 

لأنهم بشاهدون نفس الأشياء وبؤدون نفس الشعائر. : 


ع - " - المطرية ٠‏ مسرحا للذكرى التقية 

وبعد أن فضلنا الإطلاع عن قرب لمعاصري 01151616 ة۷ و 8208 . سنتجافل , 
كتابات أكثر شهرة ٠‏ يعتبرها بعضهم , في غاية الروعة (۲). إذ ينبغي الآن أن نختصر على 
الأقل تاربخ وتقلبات الأطراف المختلفة التي لعبت دورا في هذا المكان لخدمة المسيحيين من 
ال المسكونة. أولا أشجار البلسم : جاء ذكرها قبل ذلك بالاضافة إلى روايتين 
استمرتداولهما زمنا طويلا في ال..10015 06 1526120105 الذي حرر فيما بين أعوام ١١54‏ 
و41١١‏ . من جهة . هي أصلا من "أرض مقدسة" أخرى هي أريحا 168080 , ولم بنجع 
استزراعها إلا في مصر (25). ولا يبين البحث شيئا عن فوائد البلسم المستخرج منها . غير أن 
الكتاب المعاصرين واللاحقين سيطلعونا علي ذلك با فيه الكفاية (4؛). ومهما يكن من أمر, 
ا قارىئ القرن الثاني عشر , كان لا بد وأن يفهم في ذلك الحين ما ينطوي عليه هذا 


1۱1١‏ ری اپب نجي نيان هله الاشجار يدول م 
کاو كان , التجانس وببن شجر البلسم والبستان , 
اتبا امقام الإعائلة المققسة” في المكان. اا 
E‏ ب ا تها إلى ال"أ | 
ا ا رک ا فى الجن احبر رض ا مقر 
س وكليوباترا . وعن طابع الشجرة المقدس ا 
وإلا هلك. غير أن عددها في ذاك الوقن 
ایک ن ر. خمسة عشر عاما » قيل لنا إن شجر البلسم قد أتلز. 
ب : إلنادرة ٠‏ الثمينة التي يرجع الفضل في وجودها إلى التعذرا,' , 
هذا اللغز ؟ في البداية ٠‏ اتهموا أعداء الايمان - النساء واليهرر 17 
ین نر لار لتا EN‏ 
ا : الها الداخلية الملوثة في مياه الري ٠‏ 10 ر الروسي فى 
E‏ اسا ءت سيدة مسلمة استخدام البلسم ومسحت به عينيها 0 وأخيرا, بويا 
على تدمير الجنبات (47) الف E‏ ة وانها أصلا من 
أذ د مير 
ل الت رارت 
ا القدسة” م "شبه ا ال 
00 رض إليه : ٤‏ 
ن كان لا بد وأن يكون أصلها معجزياً ؛ , فقد تم التوصل إليه - وان لم بنفس الأهمية 
وان 
: فا 7 "محمد " هو الذي نبتها في "مكة" )٤۷(‏ . ولو نمت في مكان آخر فلأنها تأقليق. J‏ 
2 الاهتمام بها أو التى حظيت به في الكتابات التي 
ينقص هذا التحرر من الأوهام ٠‏ من مدى م : ,. 
تناولتها بالوصف ‏ أو بفوائدها المرتقبة . 
مط ا 
البلسم ثانية عام ٥‏ ؛ أخضعها لرقابة مشددة وعهد برعايتها ل أطباء محترفين. كانت 
النتيجة ضئيلة ولم ير منها ep r‏ ۱11۰ ب 
بعشرين ak)‏ ا 5 کر الل بالطية. 
وأكد على أن الايا بتذكرها على امقحرئ امأعلى .]كانت شج الْجزيَة العرئية' في 
الواقع ٠‏ تزود ال”دولة" العشمانبة ومصر بالشجرة بدون قيد , ولم تعد هناك حاجة إلى الحفاظ 
على البساتين القديمة. كان الرحالة الإفرنج يذهبون إلى أسواق القاهرة للتناقش مع العطارين 
من أبناء البلد حول المزايا الخاصة بكل أنواع البلسم. 
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القرن السابع عشر ؛ 


۱۱۷ 
ني غضون غضون ذلك › حافظ الوق على بخاصنية الإبهار العي قشع بها يسبب الل ر والإبدال 
زي تعرض ةمسا تدهور وضع بستان البلسم , الم يؤئن ذلك سلبا على المنطقة الندسة. 
٠ OE‏ نحو موضع إستراتيجي آخر, ٠‏ هو البيت أو الكنيسة 
اة بال:عذراء” . وهو موقع إستراتيجي , ٠‏ تنازع عليه المسيحيرن الأقباط , 
لين , ومح سريعا إلى الكاثولبك اللاتين. ماذا لو رجعنا لحظة إلي الرحالة القدامى 
د تادا النبع ؛ والموضع الذي استراحت فيه ال"عذراء * على ضفاف نهر حممت فيه 
الطفل غير أن وجود قرية قريبة من الموقع ‏ لم يحل دون بقاء ء ال"عائلة المقدسة" في العراء. 
,کا رأينا کان Van Ghistele‏ آنذاك يصف في القرن ن الخامس عشر معالم مختلفة تماما. 
بول إنه بعد الاستدارة يمينا ٠‏ نصل إلى ما يشبه الحجرة ١‏ الغير مسقرفة ولكنها مغطاة 
بأغصان الصفصاف ويتسرب منها الهواء. : في وسطها بثر... وإلى اليسار قليلا من البثر 
ريد الدخول توجد فتحة مربعة ٠‏ وكأنها نائلة صورية ٠‏ مزينة ا مرمر الأبيض. بقال إنه كان 
من عادة "السيدة مريم" وضع ابنها يسوع عليها ليرقد ويستريع (21). 
_ يعكون الموقع إذن من ثلائة عناصر : بناية صلبة ٠‏ مطابقة لبنيان يبدو معاصرا الاعائلة 
إزرسة" ؛ بئرء قال عنه المؤلفون المختلفون , إن ال"عذراء ** كانت تارة تحمم الطفل فيه , 
وتار : تغسل فبه تُمْطه او « الشراشف » الخاصة به ؛ وأخيرا هذه النافذة التي كانت ترقده 
ب قد تكون الحجرة أيضاء ٠‏ عرش حديقة متواضع. ولكنها بالنسبة 7801 الذي يصفها 
هو الآخر حينذاك › المحراب الذي تتعبد فيه ال"عذراء" «٠‏ ينبعث من النافذة الصورية 
الوجودة به عطر منعش ؛ وكأنها تملوءة بلسم )٠١(‏ ». وبعد قرن من الزمان , ها هو الموضع 
يتحول إلى مسجد ٠‏ أو ريما حصن فقط بمسجد .)0١(‏ على كل حال » يرد ذكر الحائط البسيط؛ 
الذي سرق منه أحد الفرنسيين الحجر ذا الرائحة العطرة , أكثر من ذكر المحراب المسيحي. 
لفيا بعد ٠‏ أن هذا الفرنسي سريعا ما مرض ٠‏ نتيجة السرقة التي اقترفها وتوفى في 
2 5 أقنع زوار القرن السابع عشر بعدم ارتكاب سرقات أخرى (01). كنيسة صغيرة 
السجد يبدو أن شعبية الموقع قد تدهورت مثلما حدث لبستان البلسم. لكنه استرجع 
ا ن جديد . عندما حصل اللاتين على حق إعادة بنائه في أواخر القرن السادس عشر. تم 
1 لك في آخر الأمر على حساب تاجر من "فلورنسا" » بعد تنازعات متعددة مع تجار إيطاليين 
1 . وبفضل مفاوضات شاقة مع السلطات التركية وطاب للناس أن يحكوا عن المعجزات 
_ التي قت أثناء الأشغال. إن أكثر ما يشير دهشتنا , هر أن هذه الكنيسة الصغيرة ٠‏ التي تقع 


به الشخراء المضرية ٠‏ المجاعا اقاس اچ 
لل زودت ب" القبلة" ؛ ور f‏ 
. ديد إلى مه کر 


لاف عليه بين المسيحيين , اب 
.كائوا مصريين ٠‏ أو تماليك ٠‏ أو أتراك. رر. 
1 ا لرل جديدة لإستعادة أرض المطرية بعد فقداني. ر 
wer‏ ا 1 أو :تين فرعون » هي أكبر شجرة 
NE OTE a lC‏ 
او اا ی ا کار 
وارز ئ ٠ا‏ لبها ولعي فلح بتاريقة ابل القلبان ر 
38 واد ال شهادة الحجاج والرحالة الذين توا من أدروبا". ر 
ار ا ا روه يان اتر اوه فار يلون أخرى. ففي حرا 
E‏ قبل اميلاد , كانت هاجر تتجول في مواقع ما قبل الكتاب المقدس بعهديه. ور 
a ATTEN‏ 
بقال إنهما لرجال صالحين ؛ هما للعلم موسى وهارون... وهناك أيضا كانت جُمَيزة ٠‏ يقال 
لأا فرسوهاء خي حاليا صنق » ونحيلة بفعل ذلك ٠‏ مع أنها ما زالت تعطي ثمارا. 
ا ا ا ٠‏ يأخل منها صن وبشعر بالراحة بعدها. لقد أخبرنا بذلك أستن 
وزطوعة "شبه الجزيرة العربية" رعرفنا بمسمى هذه الشجرة التي يطلق عليها باليونانية -«06 


في آخر 
انها باقية حتى 
من أبناء البلد اومن 


مدناءاة 0:05 ٠‏ ونترجمه د شجرة المعرفة » ٠)١٤‏ 

2 الج رن ا ع ير ال Tractatus de locis et statu sancte terre‏ 
a a‏ لا أكثر ‏ غير أن مسماها يحدد أن موتعها 
مصر وما من شىء يمنحها امزايا المرتبطة باقامة ال"عذراء" والطفل". على عكس ذلك , 
واعتبارا من القرن الرابع عشرء دائما ما تم الجمع بينها وبين مكونات ا موقع الأخرى , بسبب 
تراكب الذكريات والروابات » وإحلال الواحد بدلا من الآخر » والانتقال من موقع لآخر. 
والاسطورة الأكثر رواجا ورسوخا عند المسيحيين » تحكي أنه أثناء مطاردة ال"عائلة المقدسة" , 
انفتح أمامها جذع هذه الشجرة فاختبأت فيه. من هنا اكتسبت الشجرة وثمارها قدرة علاجية 
مازالت فعالة. ويؤكد 518011 . عام 1784 « كل من دخلها محصن ضد أمراض الصدر 


۱۱۹ 
المسلمون لعلاج آلامهم (0۷) . 
١. . 1‏ على فكرة « شجرة المعرفة (0۸) ». 
0 الزررين السادس مشر والسابع مشر . اهار أنه كانت ترجد فنشحية في جزء من اجيم 
إنطوع نصفين , من السهل المرور بها 1 إلا بالنسبة لأبناء الزنى فيتم صدهم. فعندما زارها 
امنا Rocchetta‏ حلفا ' رای امرأة حبلى تمکنت من اجتبازها ٠‏ بينما كان هناك 
رة إو إثنى عشر *تركي" وإنكشاري ٠‏ يتحدون بعضهم البعض ٠‏ وفي النهاية لا بحاولون 
الل الدجربة. انهار جزء من الجاع فيما بعد ...ثم تيبس الجزء الآخر وتم استبداله على 
وييل. في عام ٠ 17177١‏ غرست جميزة جديدة مكان الأولى , منحت المزايا نفسها. ويبدو أنها 
إن معمرة حتى بعد منتصف القرن التاسع عشر عندما أهدى الخديوي إسماعيل , أثناء 
|حدی رحلاته إلى فرنسا ٠‏ ما تبقى من شجرة ال"عذراء". إلى الامبراطورة اوجينى ۔یوںع 
هزع في باریس (50). لا نعلم » كيف استخدمته » غير أنه لم يكن على الفرنسيين هذه ال 
ررقة الذخائر المقدسة. لكن شيئا ما من الشجرة قد تبقى , بما أن أحد الحراس . قام باجتذاب 
رفي اما ا أجر » وكان ملاصقا لمقهى يدر عليه دخلا با مغل .)٠.(‏ 
وبعد أن سقطت الشجرة مرة أخرى عام ٠ 16١7‏ تم غرسها من جديد. 
عهد جمال عبد الناصرء تم تصنيفها أثرا تاريخيا ٠‏ وصلر مرسوم يضمن لها حماية 
ال"دولة"للحاء ربالتانية ع إضدار طابع بريد عليه رسم شجرة العذراء" ٠‏ يصعب العثور عليه 
لبا . وتحول إلى أيقونة (ربما بسبب ندرته) عادة ما تزين الكتيبات المخصصة ل"رحلة 

العائلة المقدسة في مصر". 


ری , لو جلس في مواجهتها أو على ظهره . بأتیها 
ر إن الأعراف الإسلامية ٠‏ الشبه شعبية ٠‏ قد حانظت 


وبعد ستين عاما ٠‏ فى 


ع - ٤‏ - زوال سحر المكان وهجر "الغربيين" 

لا فلك الكثير من الشهادات التي تُعبر عن وجهات نظر وتجربة البهود. غير أننا نعلم أنهم 
كانوا يرافقون قوافل التجار والرحالة المسلمين (و المسيحيين الشرقيين) عند تجوالهم في 
الأقاليم الاسلامية ؛ يسلكون الطرق البرية والبحرية التي كان بسلكها رفاقهم من أتباع 
الديانات الأخرى القادمين من البلدان المسيحية. لم يكن مسار يهودى مستقل . حتى القرن 
العشرين ؛ لا فيما يخص التقويم ولا فيما يخص التخطيط. يسيرون مع بعضهم البعض , 
وهم بالتالي مسوقون إلى الاستماع وتلقي ؛ وربما نقل ما كان يقص على رفاق الطريق ؛ وإلى 
الترقف (على الأقل أثناء الرحلة لاستكشاف المواقع التي تثير اهتمامهم , لأنه كان بإمكانهم 
الإنطلاق دون صحبة في المحطات الرئيسية وعند وصولهم المكان المقصود ) في الأماكن التي 


1 


تتوفر فيها أسباب 
قري ايا ٠‏ وأماكن المبيت ؛ ورسوم 
والتجول هي 


يوز لزنه الا ل لتوفر نقايز 
الراحة للمسيح ری بن ية شن جهة أخركا ٠‏ لأن الرحلة فى ون 
م١‏ حاخام يدعى ولان بن الربى مناحم 14۸ا نطوم 15 
سا ی : وج Vote‏ وإيطاليا (10). وما إن نزل من السفيينة ف 
Den R. Menahem‏ ؛ م نازتا للتدشن"في العبد اليهودي نفسه. شاهری 
ا اف والعبذا! 1 
١‏ راع تجار لا والمعب ليهودي الذي كار 
أيضا فى القاهرة وصر حو لا A‏ لو صح القول ٠‏ جا أن النيل أحد أنهار ار 
3 : 5 3 00 0 لى 
...- ,كانت باقى البنايات الت زان وا لادی عديثة الاد ٠‏ اجات المملوكية تي 
Kê et‏ ال القاهرة الخ... انضم الربى ميشولان إلى قازر 
اوتا وفص السا کا مق E‏ 
: نة قريبا من القاهرة ٠‏ إستعدادا للرحيل إلى القدس. رصد دي ن يان يستلفتان 
2 قول إن أولهما هرم من قطعة واحدة ؛ مفب الك إلى 3 : كسا قغل 
بأه. يفوك ۽ الأمربالطبع بمسلة عين شمس /ءنا0م ها6 . أخزو, 


الزمان 


ف أحيان كثيرة .)٦۴(‏ ويتعلق 
معا لل ¬ 2 3 ا 
ا زار بستانا تنمو فيه ما يناهز المثة جنيبة : وهي (: 
عد ذلك إلى مع صل م و ري رفاو .كما فغل الرخالة الا ا 
ومن بعده. 


تدخل المحطة إطار الرحلة التنظيمي بالرغم من كونها قريبة جدا و ٠‏ فهي المكان 
الذي تتوافد إليه المجموعات المختلفة من الرحالة ٠‏ رقم فيه إلقباقلة إلتي على رشن 
الذهاب إلى فا ين. وهي المحطة التي تشير إعجاب الرحال . دون أن يمس شينا ' إذ أن 
بستان البلسم مغلق ٠‏ والأشجار تحت حراسة مشددة ومحصولها مخصص بالكامل للسلطان. 
والمفروض أن نعجب بهذا البستان الفريد من نوعه ٠‏ إذ فشلت كل محاولات غرس جنباته. 
البستان مثير للاعجاب أبضا بسبب المفعول العلاجي القوي الذي يتمتع به البلسم المستخرج 
وهومقصور علي عدد قليل منهم. كلها مبررات فنية ٠‏ لا علاقة لها بالمجال الديني. لم يسمع 
ميشولان أو لم يشأ أن بسمع عن رحلة ال"عائلة المقدسة". وكان المماليك في هذا العهد قد 
متحوذوا اما على البستان . وتخفي إدارتهم للموقع تعلقهم الأسطوري بال"عائلة المقدسة". 
| يخفي الحاخام رواية . خصرصا وانه لا يريد تصديقها. فعندما زار مشارف ال"أرض 


١1 
لم ر باي 8 ا ات وذكر عرة “القبر المقدس” على انه غاية حع‎ n 
بین وون الاشارة إن كان قد شاهده على الأقل.‎ 
اا طشر وبالنسبة 0 منذ القرن الثامن عشر : ثولنى ما۷ على الأخص,‎ 
إلى المطرية والقاهرة فى‎ ۳ Egypte et en 0 2 وقد ساقه كتابه‎ 
, ۱۸۵۰-۱۸٤۹ ولم ينبس بكلمة عن رحلة ال"عائلة المقدسة” (14). جاءت مصر في‎ ۱۷۸ 
رهالة منشهورة هي فلورنس ناتينجيل 28216 عة 1102008 لقراءة الهيروغليغية واتجهت‎ 
إلى الآثار الفرعونية: ولأن إيمانها عميق فهي تحمل الرب في صميم قلبها ولا كك‎ ْ 
, ليس بدافع انتمائها للبرتستانتية‎ ٠ ينها بالسیر على الأرض التى وطأتها أقدامها‎ 
للمسارسات المرتبطة بالمزارات المقدسة. لكن بالأحرى » بسبب ُو شعور جديد يتعلق بمصر. إذ‎ 
,۱۸۲۲ ره "الولع بمصر" منذ القرن الثامن عشر عندما فك شامبليون 01 ناهم هط عام‎ 
از حجر رشيد” » و تخيل الناس أنها « أرض الفراعنة » وألهبت بهذه الصفة حماس‎ 
وخيال الرحالة الأوروييين. تسببت الاضواء المسلطة على الأهرامات في التغطية على مآثر‎ 
وعلى الأبنية الأثرية الإسلامية » بالرغم من ظهورها البين. كان مقدرا أن‎ ٠ إلكتاب المقدس‎ 
التاريخ ويرجع السبب في ذلك إلى قاموس 56وناوعة.]‎ Florence Nightingale ش ال‎ 
ا الذي لم يسجل نساء كشيرات في قائمة المبجلين الخاصة به وأهمل ذكرها لبوق‎ | 
التي سمع كل تلميذ بريطاني عن أعمالها العظيمة. فقد افلتت من مصيرها المحتوم كشابة من‎ ٠ 
وسط اجتماعي ميز » واستجابت لنداء رباني مكرسة نفسها للعناية با مرضى » وفي حرب‎ ٠١ 
القرم عهدت اليها وزارة التحرب" تنظيم مستشفيات الريف : كانت أول تجربة تنجع في هذا‎ ٠١ 
المجال وعممت في كل الجيوش واصبحت هي بطلة وطنية. لم يتعد عمر فلورنس التاسعة‎ ٠ 
وعشرين عندما حضرت إلى مصر لقضاء موسم الشتاء. ما إن وصلت القاهرة حتى رأت أجمل‎ 
منظر المدينة منبسطة عند سفح ال"قلعة" وكتبت : « عاش "أوزيريس” وعباده‎ ٠ ظر العالم‎ 
؛ هنا سار"ابراهيم" و "موسي" ؛ وفيما بعد تلقن هنا "محمد" أفضل ما في ديانته وبحث‎ 
المسيحية ؛ وربما حملت والدة "مخلصنا" ابنها هنا ليفتح عيونه على النور. زالت أجسادهم‎ 
وتذكر في نفس‎ » .)1١( يعا ؛ لكن النيل يجري وال"أهرامات" منتصبة وثابتة هناك‎ 7 
الخطاب لأختها « كان الطفل في حضن أمه , منذ 1848 عاما قبل الآن  هنا , رما في‎ <٠ 
عين شمس" كذاوم116110 وهي ليست بعيدة عن المكان (۷) » هي تتذكر إذن  وتسمع ما‎ 
قال في الموقع عن رحلة ال"عائلة المقدسة". وتقول : رما » ريما ... و في كل الأحوال لا‎ 


وإدانة 


1 
1 
| 
| 
| 
| 
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.ىا فى القاهرة ٠‏ تتجول فى د 
؛ اول من رحلتها في 0 Lal‏ 
: يار بإعجاب إلى العمائر وز ر 
مان شان رجاس لبا أن 
ظهر الحمار ٠‏ 2 زيما ررر الأنجليكاني) في 5 ا اي لسر الور 
1 ن بها ال"عائلة اله لقدسة" - ولا تشير على الأول ر ' 
ا : 5 
٠‏ انيت صوب الصعيد جنوه ؛ وعئد یرورم أصام کر 
1 8 النفور الرهبان الاقباط وهم يمر ر 
قط فى أ ؛ لكنها له . 'ى 
, وكيف يلد اني افمامهم' لكنها لا تعفوه بر , 
5 وى نش مزلا SE‏ اا٣‏ 
E BR‏ قرم إن الوم الأول اللي اشع ل اباي في مصر » ونر 

Ne 7 2 J 4‏ 
شاف ا الكل ار 0 
م اة فا مراع الفرهونه )زد الجر بحم المواقع ر 
ذلك العديد من الخطابات اللي بر NE RE‏ ل 
E‏ ب ر ويسج او , عادت الى القاهرق» رو كانت قد حررت يمار , 
زارتها ال"عائلة المقدسة". وبعد 01 E‏ را 
زار 0 لاال ت والمغارة التي كانت محل ! مة ال"عذراء وال طن 
وعشرين ا . دهم 2 E E‏ زا العقا 5 
با أن الأقباط , والكائوليك ‏ والروم ؛ وا موارنة يؤمنون ٠٠‏ ما لبا 
3 لکن ریا ما تسخر من هذا التعبد لدمى متحركة . توضح ما تو 
تصديق روايتهم ٠‏ وان مب ا لای اف ` 
على كل حال » فهي ليست مهتمة بالتواجد في نفس أماكن ص "ين جاء ذكرى ز 
02 7 إن يرا ء رنتكت ينا الاطفل عل الذتيا راو ٠‏ 
الكتاب المقدس". يكفيها اله لتفكير في أنه عمال ا ذل عل نيا ؛ في هلا 
المكان , تنازل عن فكرة الوطن , وعن فكرة رب إبراهيم؛ وإسحاق ا ليصلع الما 
ويجعل الأرض كلها تعبد الله (م:). وأخيراً, تتجول في عین شمس 11611000115 وقي 
اا أنلاطرن P1401‏ › وفيتاجورس 71038056 ٠‏ ومسوسى 110156 ٠‏ وتحسيس 
Thotmosis‏ « ويخيل لها أنها ترى يوسف , عندما تلمح من بعيد كهلا مصریا عل ظهر 
حمار ؛ ثم تسلك نفس الطريق الذي سارت عليه ال"عذراء" للوصول إلى الفسطاط اورم , 

« كنت أفكر فيها طول الطريق » كم كانت متعبة(05...». 

ذكريات ال"عائلة ا مقدسة " في بالها , رما نقلوها إليها أو ذكروها بها , لكن أسلوبها 
مختلف عن أسلرب الحجاج. فيسوع معها في كل مكان ؛ وليس هناك داع للتحقق من وقائع 
حياته. لم تعد الأماكن التي عاشت فيها ال"عائلة المقدسة" مزارات مقدسة . حتى بعد 
اعتمادها كذلك. انقلب الوضع بالنسبة لها وبالنسبة للزوار القادمين من ال"غرب" . وحل 
الاهتمام بآثار مصر الفرعونية بدلا من الاهتمام براقع ال"كتاب المقدس" وتغلب التارية 


) 


١ 
ربق ومظاهر الجمال الغامض على المبل إلى الذخائر المقدسة. هناك ما يفي بالغرض لمن‎ 
يرح بامزاراتالمقدسة. إذ حرصت كتيبات الإرشاد السياحي اللاحقة وحتى يومنا هذا‎ 
ررر ليل الأرزق بالفرنسية والإنجليزية مشلا) , على الإشارة إلى المواقع التي وردت فى‎ 
أو تعتبر ذلك ؛ لكن بعدد محدود ؛ وبتحفظ » ودون التأكيد نخ‎ ٠ "الكتاب المقدس"‎ 
مشاهدتها.‎ 

يبقى موقع "المطرية": هو بكل تأكيد المطمع الأكبر ‏ فتاريخه متواصل ومعروف جبدا. 
وير أنه ملتقي للزوار الأجانب وللمؤمنين المنتمين للطوائف الدينية المختلفة ٠.‏ حتى عندما 
يخضع لرقابة احد الأطراف. وفي القرن العشرين » تضاعفت المنافسة القدية بين "الكنيسة 
القبطية" و"كنيسة اللاتين" بمنانسة داخلية داخل "الكنيسة" الثانية. فقد جاء الدور على الآباء 
اليسوعيين في مراقبة شجرة ال"عذراء" والموقع حول المكان. خططوا نطاقاً جديداً مقدساً يتسم 
ببنايتين : كنيسة كبيرة وكنيسة صغيرة مكرسة للاعذراء". شيدت الكنيسة الكبيرة عام 
ع .9 وزينت برسوم جدارية نفذها رسام إيطالي. وهي لوحات تعليمية » تنقل حرفيا النص 
الانجيلي » و مقسمة إلى ستة مواضيع مرسومة على نفس العدد من ألواح الحائط. تبدأ 
ب'رؤيا يوسف" , و"مذبحة الأبرياء' ثم "الهروب إلى مصر" و"توقف العائلة المقدسة للراحة” » 
ثم "شجرة العذراء' و"دخول عبن شمس 11611000115" حيث سقطة الأوثان. تنقل اللرحات 
النص اللاتيني ٠‏ إذا جاز القول , وهي مجردة في كل الأحوال , من الوقائع التي لا تعتمدها 
"الكنيسة الكاثوليكية" ‏ والتي وردت في "إنجيل الطفولة" وقام المسيحيون أبناء البلد 
بخلطها. لكن تصوير شجرة ال"عذراء" الواقعي والأطلال القريبة ٠‏ بتماشى في مصر » مع ما 
يشاهده المؤمنون ويصدق على المكان. فالكنيستان الكبيرة والصغيرة » وحولهما البساتين 
والشجرة يحددان النطاق الذي قدسه أفراد ال"عائلة المقدسة. بعد انتزاع المكان من المسيحيين 
أبناء البلد » تملكه اليسوعيون وا مؤمنون التابعون ل"الكنيسة الكاثوليكية اللاتبنية" قانونا , 
على الأقل , لأن الآخرين استمروا في تكريهم للمكان ‏ الذي أصبح هدفا لتنزه القاهريين. لم 
يدم نجاح اليسوعيين طويلا وانتقل حق استخدام الكنيسة من جديد وحتى الآن إلى ال"الأقباط 
الكاثوليك " (يتبعون "كنيسة روما" واحتفظوا بطقوسهم القبطية). والمساحة التي خطط لها 
في بداية القرن على الخصرص ' قد تجرأت ٠‏ ووضعت عليها الحواجز , وتم الفصل بين 
الكنيستين بجدار عالٍ , ويقطع بينهما وبين تحوبطة شجرة ال"عذراء" » عمارات حديثة البناء. 
م يقيقش , لا البساتين التي طا ما وصفها الرحالة وا حجاج » ولا المياه ا جارية من الناعورة 
إلى بساتين البرتقال » ولا الأشجار ذات الظل المنعش. لا يكز أبضا رؤية مسلة عبن 


De 
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الايئة || تبقة. ی بنابة الفرن 
وبعد ذلك تم استخدام قطار صغبر 
مشددة على الشجرة , حصرت ضمن 


إلا بعد الحصول على تذكرة 
| 
0 برسم , لكن لا پا يكنه ارقف لضيق المكان. والؤاصية لاا مير دلا 
بر 


ست 
الحافلات اا ة ب اويل ره حت حراس ول اشوا 07 
إنطقة على هذا المرقع القاحل ٠‏ وبفضلون ترد 
ا وو و اتی مريت 
نر السبحيين المصربين ٠‏ في إطار مسيحي أولا » ثم ارتبطت ى 


الايا السكنية الممتدة من شجرة ال"عذراء” | 

١ 
يدري : كلقا إلى الطية يع على طهر ور"‎ 
: ٠٣ مغبر نخصص للضراحي. واا رجا مرو د. هنال‎ 
a سوار ولا يمكن رؤيتها خلف الحواجز الحديدية‎ 8 
٣ وهي محوطة ر بس‎ ٠ دخول من المكلف بذلك‎ 
رر‎ 


ال'عائلة المقدسة" 

. تداخلت المجالا 
E‏ نتلفة و إظار سياسي آخرء . تخص مسلمي مصر. ت الا 
وولنت عقدات وشعائر سنذكرها لاحقا. ومثلما حدث مع مسيحيي ال شرق" وال "غر" 


ا : فإن مواقع ومسارات مسبحيى التغرب " وأووبا تبعت في البداية (وتطابقت 
تلك التي يسلكها المسيحيون أبناء ء البلد. ثم برز أهل الشمال. . يضاف إلى طبغرافية رى 
التغرت" - كاثوليك ,. وانتقلت منهم بسهولة إلى المنتمين للكنيسة الإنجيلية واليهود ا 
وشعرها نوب القاهرة تلك التي هلمحتت الشرقيون وهم بالعكس ٠‏ يمحون من 
صورهم وأعرافهم - باستغناء الرحالة فانسلب 5ءاكةة17 ٠‏ في القرن السابع عشر طول 
السير المعتمدة جنوب القاهرة ‏ فهم لا يستخدمونها لا في الحج ولا في التجارة. وفيما بعد , 
تكف"كنيسة اللاتين" عن الإحاطة بالحجاج والرحالة الأجانب» عندما ينصرفون عن مزاران 
"الكتاب المقدس" المصرية ٠‏ لصالع المواقع الأثرية الخاصة بالتاريخ القديم أو العصور الوسطى 
وتعيد إهتمامها بالمسيحيين أولاد البلد. إن ما يستلفت النظر في الأمر هو تواصل الذاكرة 
القبطية : فالستار لم يسدل بعد . والأطر لم تختف لكنها تبدلت فحسب. تجددت القدرة 
على تقديس أرض مصر : مارسات حديثة ؛ تبدو لأول وهلة من المستحدثات » وتصنين 
اليرنسكر 11718500 لكنيسة أبو-سرجة في القاهرة يدعم فعليا الإستراتيجية السابقة 
لتثبيت المعتقدات المحلية. 


0 


المصل الخامس 


١‏ - حكايات بالصور 


رشان وزوونا0 بالنسبة للرحته اليهود يحصدون المنّ ):نة)ا[0ء6: Les Israélites‏ 
«١ )٠٠۳٠( e‏ استقرأوا الرواية واللوحة ». ليس هناك إذن شك في مُقروئية 
a,‏ إو في ترادف الصور والنصوص. . حر أن الرتط بينهما » يعتبر إنزا ضعياً. ماذا 
| بير استنادا إلى الصور ؟ هل من ا لممكن معرفة الحكابة جرد النظر إلى الصورة 
ن علم ما تعرضه ؟ هل السرد بالكلام والإقونوغرافية قابلان للتبادل ؟ هل تعبر 
8 ا : عما قرأه الرسام - يمكننا بدورنا الاطلاع عليه ؟ ماذا تضيف الصورة اللوحة 
8 ذكرفي الأناجيل والأسفار المنتحلة ؟ ما الذي عبرت عنه النصوص والأحاديث ولم 
ر عه الإقونوغرافية' 
زاوا الرواية » ٠‏ لكن أي رواية وأي قراءة ؟ يعود الفضل إلى بوسان عندما بلفت 
يون هنا إلى ان الأمر يتعلق بقطع من الأناجيل ٠‏ لأن الرسام لم يكن يرسم « عن الطبيعة » 
ا يقل من كعاب" . غير أن "الكتاب المقدس" ٠‏ ليس هو المصدر الوحيد. فهناك نصوص . 
ا را منشموعة* ووسائل من طراز آخر » منها حيلة وألغاز القرون الوسطى » وممارسات 
ار أرديدبة + أثرت على ثقافة الرسامين. . إلى أي نوع من القراءة يدعو بوسان ؟ . قراءة 
أم استحضارية › أم قراءة تحليلية ؟ علاوة على ذلك» فان وصيته تفترض أن هناك 
لك كثيرة للمقروء. فلر كانت قراءة النصوص وفهم اللوحات في الواقع ممكنا ٠‏ فإن ما لم 
زه النصوص مباشرة ٠‏ يكون من تأثير الرسامين السابقين. فالفنانون يسيرون على نهج 
EE‏ . ويتطبعون بتيار فكري ٠‏ أو مدرسة » أو ينتحلون عنها. 
كيف تناولوا موضوعات ال"هروب إلى مصر" و"طفرلة المسيح" ٠‏ وجب علينا أن نضع 
E :‏ عند النقطة التي تتقابل فيها مجموعة الكتابات والمعتقدات ا لمشتركة مع مجموع 
العابير الجمالية > في زمن معين. لا يدور التعبير من جديد بالكلمات . عما عبر عنه هذا 
الفنان أو ذاك ٠‏ في حلقة مفرغة ترجعنا إلى أهمية الموضوع ؛ وعلينا ترضيح كيف يربط 
7 ن بين المعرفة والمعتقدات والتطلعات ووسائل التعبير عنها - فيما يخصه . ويخص المتلقي 
ا أكبر. وعلينا أن نحل محل المتلقي محاولين رؤية الأشياء بعينيه. 


هنا 
براية هذا التحقيق ٠٠‏ ولن ندعي تقديم معخاران 


سنواصل 0 ریا سنناقش بالأولى بعض القضايا. قبل 
التي صورت كوي اسیا زا ءل عن الطرائق التي نقلت بها الرواي: , 
14 ون الاكتشاف إلى رصد خيارات الإيقونوغرافية. ر 
ذلك أيضنا ٠‏ اركدف عن كبغبة تعديل المادة الروائية ا 0 من جراءالانقا, 
ذلك أب ا TEBE‏ 0 أو عنا 


زاون + عركة اة تفر أمرين أساسيين في القن المسرعر, 


الرسوم 
شي E‏ في العلاتة 
صور لها بعدين أو ثلائة أبعاد. يقوذ 


والايجاز 


الغربي ٠‏ يمكننا اله 


ت : التده حات الدينية ٠‏ وتبدل | 
وكننا دون شلك إتباع أسلوب مختلف : البد بالاصلا ك وتبدل لحساسيان 


TS ا‎ AP PE 
أن الفنانين منفزون‎ 7 ١ لكن‎ ).)1١ عل عل 00 وتطبيقه على الفن‎ 1e1 "نرانت"‎ 
طيعرن طيعين للتعليمات التي تصدرها السلطات ذات 00 : وان المصورين يجارون‎ 
أمزيمة مصره. علينا أن تتنر بال الحتاب الخاص بالابقونات عسا هو عليه دور‎ 
التقليل عن دور الأستة الدبنية ولا من المضمون الفكري أو الحساسيات الخاصة بكل عصر.‎ 
ولو اتبعنا عكس ذلك لاكتفيئا با أمدتنا به النتصوص من قبل.؛ وأعطيناها الأولية على‎ 
أشكال التعببر الأخرى  بينما  في الحقيقة » تساهم مكونات الصورة على الأقل في إظهار‎ 
ما تعبر عنه تصاويرالعصر. لا تستند هذه المكونات إلى سياق ما لكنها تسهم مباشرة في‎ 

إنتاجه وفقا لقواعده الخاصة وأساليبه المتخصصة. 
كان ه205 يقول « استقرأوا » ٠‏ طارحا بهذه الوصية مشكل العلاقة بين الصورة 
والرسلة إلبه. والخبط الأحمر الآخر في الصفحات التالية خاص بالمرسل إليهم التصاوير ؛ 
هؤلاء الذين يقرأون . يشاهدون ٠‏ ويتوقعون مفعولها ٠‏ الإدراكي ‏ المحسوس والروحي. 
ببنما الصلة بين الأعمال المضورة ومن يطلغون عليها تتغير وتتجدد باستمرار - كما يبدل 
إلى ما لا نهاية شرح النصوص الثابدة. لن ندعي إذن تصحبح هذا المجال الدائر بكل تقلباته , 
لكن سنحاول على الأقل أن نتتمسك بالأعمال التي تظهر العلاقة بين التتصاوبر ومن 


يشاهدونها. 


١‏ |“ أسلوب الأناجيل 


١‏ , بالاستعارات الكثيرة ؛ الأذ ا 
الاناجيل رات الكشيرة ؛ الأفعال ؛ الأزمنة المختلفة ال 
e.‏ ا خصيات المتعددة التي تعيش هذه الأحداث. ا لتي يسهل الاستدلال 


روفاك 


[ رة" المكونة من ثلاثة أفراد هم يوسف , والعذراء“ لبي r‏ 
ال إيكثيرين على طريقهم ٠‏ يجسعون شمل البعض ویجابھون ار“ بحن ین 
70 ال التخطيطي الرس“ فالروايات التي يتخيلها القارئى اال ي إذن 

وها بالضور. وما على المرء إلا الإستقاء من أذخار هذا المخزون الثرى الول 

د ؟ هل حظيت جميع أحداث وأوقات هذه الملحمة بنفس الاو 0 ا 3 
۽ هل انتعشرت بنفس القدرتصاوير هلا المقطع أو زان | ؟ كي الفتين 
ىا الذي تستند إليه ؟ ث ؟ ولو ظهرت 


ان 


إل 


9 
e 4 
LE, 7 
هل تحققن‎ 


از وقات؛ 

ا بهذا الطرح : يي بسنب أو مقاطعه المختلفة ؟ والحق يقال , إن 
اه اللوني شحبح في ا 7 دة تحمل لوعة ألرأع ميخمل التصومن ,دج 
إن إنجيل يني الزيفت 3 اد في مقطع الهرب ؛ لكن هناك لون واحداً على 
ی اب رہ ای ل الهيكل"» اللي آل قي إلى مریم نس الل 
ي وبحت هله القماشة الأرجرانية عنصرا مؤثرا في نص آخر. في رؤيا تاوفيلس, 
ري به ال"عذراء” اللقاء مع قطاع الطرق : تقول إن ابنها كان يتشعل حناء مذعب 
1 . ثوب أخضر كلون 1 0 الثوب الذي كانت ترتديه عند دخولها "الپیکر ۰ والذى 
طلا يشههها كه ثساب اللوك ٠‏ ما دقع واحدا من قاطمي الطرق إلى التفكير 

اث عدل عن ذلك اكتف يخطف اهنا رمد طا انس بكر د ارا 
ةمصاعب الرحلة؛ إذ يلحق قاطعر الطرق بال'عائلة المقدسة". ويجردون , هذه المرة. ىل؟ 
ا" وال"طفل" ويوسف وسالومي من كل الأشياء الشمينة. وعندما تأثرأحد اللصين . 
يمن دموع "مريم" إسترد بالشراء من شريكه (اليهودي) ما سلب منهم وأعاده 
يبه ("مريم" وال "طفل" ويوسف وسالومي). الأرجوان والمذهب من علامات الطبقة الملكية 
| يحمي إليها الهاربون : وهما لونان ٠‏ وبثابة رمزين يمكن استخدامها في الإيقونوغر ا 


ما كادت أن تزيد الألوان في سيرة يسوع بالعربية. وهناك إرشادات خاصة بالألوان ترضح 
ين , الأول عندما يشفي الماء الذي اغتسل به يسوع إمرأة كان لون جسدها « أبيض 
البرص ۾ )١۷(‏ » والثاني » عندما يغمس يسوع كل الثياب الموجودة عند الصباغ في 


.باللون الذي أراده الأخيرفي الأصل (لى. 1 


2 e E ب‎ : 


ل يكن إذن على من بصور 1 
عدا بعض الاستعنامات القليلة, 
أل وين ج , أو قماط 
6 ا ا مار 

ا ۾ أو الظلمات ٠‏ التي تتولر 


0 نان 
ب دخ ا ن تيان الديك يس 


. وفي غياب لرحة ألوان ‏ كان في الإمكا 
عنها المعلرمات .)١(‏ فهناك سطوع 2 
1 : بسوع بالعربية ؛ وفي السرد الخاص ب"التقدى: 

n 7 :‏ 7 علا اي ناد عبرم 

الإغجيل إن ن يتم نقد 

لسع مل اد فأ لاسي ماوت ت 
N‏ 5 7 بعض الرسامين هددوا على هذا الطابع الليلي : ففي لوحة-[8 ولم 
فاتك :بض , القمر المشهد كله وبنعكس على سطع ماثي » بينما يقود يوسف المسيرة 
حاملا شعلة (4). يسترحي منها رامبرانت لوط تدع في إحدى لوحات شبابه (۱۹۲۷) , 
وهي حاليا محفرظة ني متحف .Tours‏ وبعد نحو قرن من الزمان ٠‏ نجد ديتريسى Dietri-‏ 
٠ ‘Cy‏ بضع في يد ملاك المشعل الذي ينير الجمرعة الهارة ٠‏ . عند رسامين آخرين , 5 
مشهد ال"إستراحة" أثناء ال" هروب" منغمسا في الظلام ؛ بينما ينير مصباح كل من ال"عذرا." 
والطفل" . وجرو في لوحة لتلميذ رامبرانت 0٠0١‏ » وفي لوحة للمستشرق 01107165 یں 
١99. - ١4451 Merson‏ ) رال)ء تنير ال"عذراء " نفسها تمثال "ابي الهول" الذي تحتمي 
به. ولكن كثيرا ما تقع أحداث ال”هروب أثناء النهار أو في أوقات مشمسة )1١(‏ ايض عير 
النجر فقد نبه الملاك بوسف ليلا. والقيمة الرمزية لهذا الإشعار قوية في تصاوير القرون 
الرسطى . بتوزيع المساحات الفاتحة أمام الفارين » والمساحات الداكنة خلفهم. وهذا هر 
الأسلوب الذي إتبعه دوكشير 200010 أو معاصره جيوتر 010110. 


, أو حجر »؛ 


وفي مكان أخر . فإن التشابه المحدد بين موضوعات ال"هروب" ومنتجات » ومعطيات , 


ا أشياء قد بؤدي بالقارئ او االستمع إلى تضور مهدب مان ر 
رعى-المزيف » عندما يبرز يسوع نبع أسفل النخلة , ٠‏ كانت مياهه , أ 
ا إلباقرت ٠» 12١‏ غير أن كل هذا لفل ٠‏ بوجه عام ما عرسا 
r‏ أو الزجاج ET aE‏ 
2 - مقاطع ال"هروب إلى مصر' " الخمسة 
م سال داسخددام ٠‏ نفضل أن ن يكون تحت تصرفنا جدول ی 7 
م شصا 
0ل الہ مص حك مو اليات ای را ا وبر 


با , ثم لوضع خريطة مناطق انتشار مرضوع أو صيغة ما. EN‏ 
: , لأنه لن يتم قط الكشف عن الأعمال التي لم ينتيه إليها أو ا 


ال 
00 لات الحالية ب لعاني قيما جه من ترات و رر ا 
رين لي مال دل الم »هلا الك لکیہ من الع انعر 0 
: في النهاية نسخا منقولة باللونين الأسود د والأبيض 00 
أب قصس اشرب رسيتوقب تفرم امال لني أذ م 
ليمبة ؛ ق نجه فنانون مسيحيون أرفير لو عثرنا عليه رطالا أن ن ال"هروب إلى مصر» 
اصرق و"طفولة المسيح" ٠‏ متشابكين في بعض اللصرصض ٠‏ فعلينا 
کان توسيع الجدول بحيث يتضمن تصاوير حوادث ال"طفولة" . بقدر 
فر هذا الكشف الاستدلالي الاحتمالي والوجيز عن نتائج أولية غير مترقعة. 
ال اساد" فهذه القصص الباهرة رما كانت تئاسب معالجة تصوبرية لولم كن 
ر البشر للكراهية باسم الدين. ومن المعروف أن 0 
م هذا المنع. لكن كان هناك تغاضي عن قشيل الشكل البشري في الأدوات المعدة 
١ 5‏ ناس . المصنعة من البروز أر الصرفات. وفعليا . نجد عليها مشاهد من 
ل ٠‏ الجديد” : كال"بشارة" , "ال"ميلاد" 2 "زيارة المجوس" 0 "ال"تقدمة إلى البيكل" , 
| "دخول المسيح أورشليم" ۷ لكن ال ميلا ھی شكل زا رن 
" ثم في مختلف الأنماط الأدبية بعده. ولا تدخل موضوعات "هروب العائلة المقدسة إلى 


عتبار تصاوير شعبية ا 


. أولا في 


وسو يني ين وي a‏ سو وض ري د ين 3 / 
8 4 لوقا عر د سرج سن ده اد 2 ا 0 


7 بول فا تدص اداه ٠‏ في التتصاوير الموج 7 
ہےر“ , ومعجزات يسوع الصبي ' 
مسلمى القرون الوسطى. 0007 
ER‏ و E‏ 
فر ر لوانت دعي ات سير ری 
0 د -الموضوعات ٠‏ النابعة من ال"عهر القر 
۾ ١۷‏ اختصت بعص EE e‏ 4 
أو ذاك ؛ يزيببئة "إبراهيم" أو الفتى 'يوسف . "مبلا سو" 
القرن السادس عشر ٠‏ مکتوبان الفارسية رر 
رفي العاصمة على الأرجح). يصورالمخطرط الأرر 
. .۰ تلد وحدها بالقرب من شجرة نصفها ا 
‘D 1‏ مريم وهي / بابس 
0 :, إذن , أمينة لأصل النص القرآني , 6 
ن وردت في مقطع "سورة مريم" ٠‏ دون الاستفادة من الأول 
زر كما لم تستغل » على كل حال ٠‏ عوامل الجوار 
نيها هذه الشجرة بشكل واسع , 50 
بلاسّعف أو ثمار ٠‏ (جزء من الشهر , 
ابا لاب وهناك لوحة أخرى تصور 


برزت بعض 
النقش النْصبي » 
لجمرعة قصص الأنبها 
بامتعياز خاص في هذا التقليد 
أقل شبوعا ؛ لکنه ورد في يخطوطين من 
وهنا فى نلق الامهراطورية الع 


الفطرى : المفارقة أنه في المناطق اللي اسار 
للنخلة. يحدد إطار المشهد شجرة ذات أوراق » 
EY EF‏ نن نفج ا وف التي ابا 
ال'ميلاد” نشرها أرنولد A4‏ .7.177 منذ أعوام 
- الفن الإسلامي مي ناملاد" ال"علراء" وأقغة ٠‏ تهز شجرة نصنها 
يا ع ل ارط وثمار , ويجري أسفلها نبع ماء فائر(صورة .)٠١‏ يرقر 
الصبي على الارض وجول رأسة هالة مشعة. والشجرة هنا أكثر واقعية ٠‏ فالجذع والسعن 
افر يرسمون بوضوح شكل النخلة. وهذه اللوحة ل"الميلاد” مستوحاة مثل الأخريات 56 
الال مباشرة , وعلى الى التصويري”. لم تتأئر قطاتلوحات مشيحية سايقة ٠١١‏ وان 
كان المرسل إليه مجهولا » نعلم بالمقابل ٠‏ أن اللوحات الأخرى لم تكن للطبقة المنغلقة في 
البلاط الامبراطوري. ومولها بالأحرى بعض أعضاء النخبة لأنفسهم. من المرجح إذن أن تداولها 
كان محدودا. كان الؤمنون يتركون العنان لمخيلتهم » عند الإطلاع على هذا الحدث والرقائع 
الأخرى » وعند سماعهم المواعظ أو الحكايات كي يتمثلوها. تجددت فنون الشرق الأقصى , 
في عصر ال"صفوبين" في القرن السابع عشر. وما زالت قصص الأنبياء. للكاتب 


۰ , كان يعتبرها حين ذاك حال 


4 


RE 1‏ .م تعمل الطفل معتلية حمار , يتبعها كل من يوسف وسا 


0 دغل كنيسة المعادي » صب في قالب يشل ال"عائلة المقدسة» ا 


۳١ 20 : 

ي ابن إسحق | لنبسابوري من روائع الأدب . وفي مخطوط اجر الى عبار إلا 
ا النخلة وتبع الماء مم آفان هذا أ 2 اسن لا 

: إل“مبلاد ومعجر وج مع إضانة هذا المشهد الطريف 5 اي 
جل يراقب من بعيد 


* ل ۰۲ مرة أخرى لم يكن من المقدر أن يشاهد ا جسيم هذا العمل لا ىّ 

((. درسي 
ي من البلاط E‏ 

٠ل‏ ب إزئائية : عرفت هذه الواقعة في كل مكان وطلت متداولة 
عد الطوائف المسيحية في اشرق" 2 وبصورة أ 
: إل "هروب إلى مصر" على غلالة من 


زمنا طویلا على نحو 
لسع في جز العالم اس٠‏ 
ا سج القرن السادس أو السابع , وتظهر نيها 
"أن حير " لومي .)٩۳(‏ وقد ذكرنا 1 

.إن فى كئيسة "أبو حلس" رسم جداری مائی , م. د: من 
إن هناك في 0 ي من نفس انطو ا ارو ا 


5 7 وال"هروب إلى مصر". في مصر أيضا 1 في القرن الواحد الک , 1 
3 سراء 


هند ne ٠.‏ 5 ۰ و 1 
الل عل الامعلقة" عليها المشهد نفسه. في الأجواء اليزنطية »رىي إ٠"‏ 
الابة نات في القرنين ا لم قنع تمارينة الرسم التصرثري في السات ارت 


کد السياسة في E‏ : خصوصا في کباد وکیا ٠ Cappadoce‏ حيث النقوش 
ي الكثائس الصخرية » تمثل مشاهد من “طفولة المسيح". وتشهد فسيفساء ما بور 
لي منؤنزبال ٠ ٥۳٤۵1‏ في صقليسة 51016 ٠.‏ والقديس-مرقسش موا .زوع 
بالبندقبة ٠ Venise‏ ومجموعة صز Kariye‏ باستانبول ٠١‏ على شعبية الواقعة (0). 
8 أن هذا الرواج غير متساوي بحسب الأقاليم في الحيز السيحي. نبذت “الكنائس 
اة النحت على الخشب . المشتبه فيه بعبادة الأصنام. وكانت “الكنيسة السريانية 
نب" أكثر "الكنائس الشرقية" مناهضة للتممشيل بالصور. وإن كان فن المخطوط المزخرف 
أك بشكل رائع في الثقافة الأرمنية ٠‏ فليس هناك سرى القليل من النقوش المصورة , 
لم يبدأ رسم الأبقونات إلا في القرن السابع ا في الحبشة ٠‏ حي ننجت روائع 
لفن التزويق أو النقش على الخشب لدواعى التقوى ولا بنطبق هذا على الرسوم الجدارية. 
ال بة لهذه "الكنائس الشرقية" ‏ باستثناء "الكنيسة الحبشية" . فإن غياب أو زوال سند 
اسى قوي بعد سقوط "بيزنطة" ؛ وتحول الشعوب المسيحية إلى طوائف مبعشرة ‏ وفترات 
ى طهاد الديني ٠‏ قد بدّلت من الأساس أشكال الرعاية وقلصت الحيزالذي يكن أن ينعشر 


١ 


١7 


FF 


- ا عة ١‏ والارتباط الا 
:: حدا لانتشنا الفن | 
أوضاعا مواتية جد ر الفن المسيحي ۳ 


.عرف ال"غرب" ' : A‏ 
وعلى العكس ٠‏ عر كمي ١‏ انه ود مدع بعض الرصوز ٠‏ يعض الأونة في 
خرى › - ال"بشارة" . ال 


فيه فن ديني. 'سترى 
في المعالجة الإيقونوغرافية. 


57 
ر 


3 3 0 
E‏ خب .شمر أن 
ار“ زاء والطفل , ال"صلب : 


: 28 |= فين رارك 
الما عند اسا رر ليسا رج التصاوي الأولن إلى القرن ل 
E‏ فين الماهرين في : : . م القرن عشر إا 
الزجاجين والحر .(Sainte-‏ إزدادت الصور إبتداء من القرن الحادي (أو قار 


(روما Marie-Majeure ٠‏ 
الكثير منها التخريب وتآكل 
عشر والسابع عشر. استرحي 
(pêre et fils, Fragonard‏ ؛ 
بعد. وامتد الموضوع إلى القسم ١‏ 
ماحبت نهضة الفن التصويري في : 
والصرر الدينية ٠‏ وكان ال"هروب إلى مصر" يمد الرسامين بموضوع مالوف لديهم. 
| فحص تصاوير ال”هروب إلى مصر" . بعد زمن ٠‏ يظهر ما تم إنتقاؤه من بين المجموى: 
الر KE‏ النصوص ٠‏ وأي أجزاء ترجمت إلى صور ؟ فال"هروب إلى مصر" من أمهان 
ات الابقرنرغرافبة. ورا انتشر بهذا السبب على حساب مقاطع أخرى قريبة منه , 
وحال دون 0 رأينا ٠‏ فيما سبق "مذبحة الأبرياء" ‏ ونستطيع التعرف عليها. (تقطلب 
دراسة خاصة بها . وستكون متابعتها سهلة نسبيا.) لكن ماذا عن الأحداث الأخرى 
مسيح" . المسجلة في مجموعة كتابات غير معترن 


الزمن) رفت بأكبر قدر من الشعبية فيما بين القرنين ار ٣‏ 
را فنانون بارزون في القرن التالي ( 1160019 ,٥۸ا‏ 
0 ال'هروب إلى مصر" غير أنه تراجع بطريقة ١‏ ق 
الكاثوليكي من ال"عالم الجديد" على أقل تقدير»»). ; 

القرن الشامن عشر › نشر الأعمال الغري" 


اشرق“ : 


لل'هروب” ؛ أو عن معجزات طفولة ال" د 
بها كليا وأقل توزيعا من إنجيل متي-المزيف ؟ هل لم يغبر عنها بالرسم » أم أن نظرنا , 
الممرن على التعرف على ال"هروب إلى مصر" ؛ يظل متحيرا أمام صور فقدت شفرتها ؛ 
لمعالجة إضطرابات النظر هذه . وللتمكن من فك شفرة هذه المشاهد غير المألوفة ٠‏ سنحاول 
القيام بالتعرف على الفن المسيحي في القرون الوسطى والفن الغربي في عصور لاحقة. 

جعلت المقاطع الخمسة التي رصدناها ‏ من ال"هروب إلى مصر" ‏ مادة للتمشيل بالرسم. 
وردت رؤيا يوسف وإيعاز الملاك ٠‏ قبل الهروب » ثم قبل العودة من مصر . على لوحات 


. ب أولها لوحة "أبو حنس” , التي ذكرت من قبل - , 
يفا » والواح زجاج ملون ٠‏ وتيجان أعمدة ٠‏ رمخطرطات 
را ۲۷ ۰ ۳۹ .)١ ٠‏ تيع المضسرن لمن بر | 

ري الأول أوالشاني. هكلا , جد في مخطوط فرنسي , 

"Saint-dermain-des- Bi‏ من القر ن الحادي يي 
هروب إلى مصر (صورة )۱١‏ ۲۷) , بينما طهر إنجيل أرمني لان 

2 لوازي يلقرن الغالث عشر . يوسف نائما في حطر سلالی وان ا من 
١ :‏ , : والمقصود هنا هو مغادرة هذا البلد والعودة إلى ايد 
أن هذه التصاوير ؛ قد وزعت على طاق ر بناء على طلب 

رب" المسيحي. لكن ليس بوسعنا التأكيد على أنها تع ء. 


E‏ و rT Ea‏ مرا. 
وى مستقل بذاته ا مباشرة مع النص اللي يريد :21ج 5 
3 جموعة قصصية. كما راينا في الحالتين الوارد ذكرهما أعلاه, ترتبط 1 


اذن بعوامل واضحة للقارئ-المتفرج (55). 

5 أن مرضي پل من مسر قار عشي بير اكير من ل رار رون زر 
.٠ 1‏ طهر الواقعة على اللوحات الجدارية ' وفى ٠‏ 5 ل 
.ولا ت(.م). تحتذي تصاويرها بالعديد من , / 


ره أكبر في 
ن في زخارف 
: , يوسف واقفا يحمل 
هذا الوضع. تتجه المجموعة في هذا 


1 النماذج. نرى في أحدها 
الل يسو ) بينما في رحلة الذهاب نرى ال"عذرا *' في 
| لحو ضرح يرمز إلى مدينة الناصرة طاءئة2]2. ووفقا للنموذج الآخر , , 
لبه توضح الصورة في اخالتين مرحلة جديدة في حياة يسوع الصبي. إذ E‏ 
م الولادة ء المهدد بالموت والمحتمي في حضن أمه. فهر في مرحلة عمرية ضبان ,ر 
الل على كتفي يوسف » أو يهشي بخطرة ثابتة. ويظهر مثال آخرال عذراء" آخذة بير 
ا هناك مُشهد اضبح شائعا ؛ مرتبط بالعودة من مصر وبرمز إليها ' 6 
بع إلى الدرسة ٠‏ سوا بصحمة وليه أو حوفي فل لأسا “بسح 


عزراء" وحدها (۳۲). نتعرف على يسوع تلميذا حديث السن . ماسكا 


بيده يد اک والديه, 
0 

ي الإشارة هنا إلى يوسف بوصفه أحد الوالدين؛ ليس باعتباره الأب الطبيعى للطفل يسوع, ولكن 
تبره «الأب» این :وگن صياغة المؤلفة قد تسبب لبس وارتباكا. (الراجم) 


ع١ E‏ يجان تفيرة عامل هله 21۳ لا يليار 


كتايا أو لدحة ن ...تملع في حياة المسيح” ٠‏ كثييرا ما ر 
/ : ين 


وحافلا بيده الأخرى وبالاصح تبسر E‏ مر 

ابسو إلى اذل معام ى ...وكين اقول ٠‏ مع الاستقادة بحق ايهر , 
ألا وهو يسرع د 1 المنطقة الألمانية في القرنين الشالث ع , 

. على مختلف ياء ٠‏ سخطوطان , 


E‏ :. تصوسرة 3 لي 
ا کے تمم ھا ا ی اشا ورن غلا انش اوی 
والرابع عر الأدبرة والمنظمات الكهنر - 4 


التهذيب. رما كان e‏ ا ورأستاغير ا 
. الشخصين الآخرين في الصورة .)۴٤(‏ هو أب يهودي ٠‏ حامر 
, أبعد ما يكون عن تلقي الدروس سيكشف عن كون, 
2 اتمه الجقيدة (۴). إنه خطاب لاهوتي إذن واكثر جدلية ٠‏ يعني 
ع 3 بال"عهد الجديد”. 
الوعد والبشار ا على أيّة حال ٠‏ عن المقام في مصر ' 
شكا طورا انتقاليا للل العالية في حياة ال'مسيح". كما في فوذج آخر - بالرغم من 
Ee.‏ ا ن مصر - يصور ملاقاة "يوحنا-المعمدان" : كما صوره جاكوبر 
ا Jacopo del atk‏ في القرن الخامس عشر (). و تلتقي العائلة المقرر 
E 7‏ عردتها من مصر , ١ L0dovico Caracci‏ وتعلن المقابلة ع 
ا عماد ال"مسيح". إنطوت منذ الآن صفحة المقام في مصر. ری ا ب 
ا أن عل ذلك ٠‏ بتفق مع رؤية مختلفة ماما ۷(. 
ما بخصرص محن ال"عائلة المقدسة" . وما يتعلق بشأن المعجزات المتعددة ليسوع الصبي 
ا زمانها . وفقا للعقالبد . أثناء ال"هروب إلى م أن لاء فزودت التصاوير 
رعات بطريقة غير متساوية على الاطلاق نقش المجيء إلى Sohennen‏ « أو إلى 
ا ١‏ فى روما على فسیضساء مبكر جدا من القرن الخامس ٠‏ يصور "القديسة ریہ" 
,ضوع لم بتكرر كثيرا » في ال“غرب" على الأقل .)٠١‏ لقاء قطاع الطرق ٠‏ الذي نقش 


ن أمسدة من القرنين الحادي عشر والثاني مشر . وعلى مین فر: 0 
از كناب مقس رتوت لق اد .زاش مدل 
0 ى وف رسمه بعد القرن الخامس عشرا.٠).‏ كما لوكس ا ل ني 
ر الوحوش (صورة 0000١7‏ , ولا يسيع العصري وکر پر ن سنا 
E‏ آي وهر يعيد النظر إلى الكفيف الذي يغترف الماء من معطف ,أ ٠‏ ا 
ا انالا تحولوا غنما (أو خنازير) , جن المسدران ار عر ا ت 
ل )رب ويكن العثور علبها في الكتب ٠٤۲‏ ومع ذلك نفاچا بها ا ا دن في 
ا دا تعن فا قري عر ل 
A‏ رءء). أما الروايات الطريفة المستحب رسمها - الصبى e‏ یر 
, ويسوع الصبي عند الصباغ ٠‏ ويسوع والطيور الطبنية - ا 
ل ومن خواسن هذه التصاوير ٠.‏ على كل حال ٠.‏ أنها تزوق ترجمة أشعار عن 0 
د ربل رة وسياقها قريب من الروايات العربية والأرمنية التي تناولت حياة يسرع هى , 
2 ثرت في القرن الرابع عشر. 

ا إن هناك بعض الاستثناءات التي يجدر تسجيلها بدقة. بسبب ندرتها. أولها . 


0 0 التريس-مارتان "ا2ہن8 . بزيليس في سويسرا ٤ن‏ ,20/15 رہ , المهم 


رت في القرن الثاني عشر. جحي سوا علي ها لا يقل عن 67 لر موريج وا 
في كل صف ٩‏ نقوش) ٠‏ را يعود تاريخها هي أيضا إلى القرن الثاني عشر . أو 
إل التحول بين القرنين الثاني عشر والشالث عشر. المجموعة ضخمة . تار ا 
ملفولة وحياة ولام ال'مسيح". وفيما يخصنا , تحتل "رؤيا حلم يوسف" > وال"هروب إلى 
(ومعجزة النخلة) ٠‏ والملاك يرشد إلى الطريق ٠‏ ثم ال"إستراحة" أثناء الهرب . خمسة 
0 بعد "مذبحة الأبرياء" , ملح يسو انحياة لعصفون”من الطين (صورة .)١1"‏ تقدم 
للمعلم استيماريو 1351310310 في المتحف الأسقفي بيش ز۷ . بأسبانيا. تنويعا 
1 الموضوع : إذ نرى ال"عذراء" حاملة ال طفل" ۷1۲٥ ۵ "E ٣۴۵٩۲‏ تعرض عصفور) 
وكا بحبلة (48). وفيما بخص ال"شرق" » هناك مخطوط حبشى متأخر . دون فى القرن 
ا عشرء يجمع ٤١‏ واقعة وچا في جار ا مي ٠"‏ تحت عنوان معجزات الب 
رة .)١ ٠٠١۹ ٠٠۸‏ تبدأ ب"طفولة صبوة المسيح" ٠‏ "المبلاد" (401.97) . يليها 
: د إلى اليكل 2( 11۷ .1). ولقاء قطاع الطرق خلال ال"هروب إلى مصر" (.01]) 


"الت 


0 : خان كفبرة ١‏ حاماد س 1001لا ر 
سبد 0 از وهنا 
ا فر بق بين ل لست ١‏ شیر را 
المورة إلى حادثة معلم المدرس” ' 1 ریکننا القول ٠‏ مع الاستفادة بح | عر 
عنه بالصور » 000 ب إكبر في المنطقة الأمانية في القرنين الشاك " 
أن المشهد قد تم تا بها. ووز زيش على مختلف الأشياء ٠‏ معخطرطان 
لكت ی 4 یں ازكهنوتية أيضا. وهو في هذا النمط اوو ' 
بل ا ات ]دراج لي السات مدي هذا المشهد لازي" 
: والذي يصور الوالدين [مريم العذراء 5 
عبرة تشجع الراشدين والأولار 


التهذيب. ريما كان لها ؛ از“ ب" في القرون الوسطى ٠‏ وراسه غير محاط بر 
التانسة المدببة الخاصة بيهود ٠“‏ ِ ب 1 
5 ا ع الآخرين في الصورة ١‏ ول نيدي : عابي 
1 لنقيض من الشخصيه, 0 ۴ 
القديسين م م ؛ أبعد ما يكون عن تلقي الدروس سيكشف عن کر 
ال"عهد الندبه' ؛ ومصطحبا صبه خطاں لاھوتی إذن وأكثر جدلےۃ 
1 بعة" الجديدة .)١١(‏ إنه ب هوني ۽ ل و جدليه , يع 


معلما. فهر الذي يأتي بال'شرء 
شارة ٠‏ بال"عهد الجديد”. 
ا "العودة" بافتتاح سنة دراسية ٠‏ على أبّة حال ٠‏ عن المقام في مصر , 
کل طورا اناا للمرحلة التالية في حياة ال"مسيح ٠‏ كما في فوذج آخر - بالرغم من 
ا اللرحات کو ال ن ضر - بصور ملاقاة "يوحنا-المعمدان" : كما صوره جاكرير 
ديل سلارير Jacopo del Sellario‏ في القرن الخامس عشر (5). و تلتقي العائلة ال 
ا يوحنا-المعمدان بعد عودتها من مصر Caracci ٠‏ 1,0007120 » وتعلن المقابلة ع 
ا عماد ال"مسيح". إنطوت منذ الآن صفحة المقام في مصر. وسنرى فيما بعر 
فوذجا آخر على ذلك » بتفق مع رؤية مختلفة تماما (۷(. 
أما بخصرص محن ال"عائلة المقدسة" , وما تعلق بشآن المعجزات المتعددة ليسوع الصبى 
سواء تحدد زمانها , ونقا للتقاليد » أثناء ال"هروب إلى مصر" أو لاء فزودت التصاوير 
بالموضرعات بطريقة غير متساوية على الاطلاق . نقش المجيء إلى Sohennen‏ . أو إلى 
مصر (8؟) ؛ ني روما على فسيفساء مبكر جدا من القرن الخامس ٠‏ يصور "القديسة مريم". 
لكن الموضوع ل بتكرر كثيرا ‏ في ال"غرب" على الأقل .٠١(‏ لقاء قطاع الطرق ٠‏ الذي نقش 


١1 

؟' 9 . لق نت الحا HO‏ 0 
> ن أعمده من ا دي عر والشالي عش , 
عك , أو في كتاب مقدس مصور من القرن التالى , 


4 


۹ سمه بعد القرن الخامس عشر١..).‏ كمال + : 
رغرب ويوقهف رد a‏ _ لم برسم مجابهة التنائين اصررة 
۳( 1 أو الوحوش (صورة ٠ 011١15‏ ولا بسوع الصم لصبي وهو يعيد الحياة إلى الطفل 


ا ا عريميه | لخر اس تي الذي خرف )لاء من معطقه . أو وهو يخلص من 
| الاين أطفبالا دام e‏ 3 انير) ٠.‏ على الجسدران أو على الزجاج اللرن لى 
اح يكن العشوز عه في كب ياء ومع ذلك نفاجأ بها على أشباء غير متوقعة , 

SEL‏ 0# إن القن الرابع عشر لاستخدامات الأديرة 
ب أن الات ایت الست رسا مسي سوسوم ا 
سي ويسوع الصبي عند بام ؛ ميسو والطيور الطينية - فلم لهم الفنانين 
ی را .)٤٥(‏ ومن خواص هذه التصاوير ٠‏ على كل حال ٠‏ أنها تزون ترجمة أشعار عن قصة 
ادها قريب من الروايات العربية والأرضية التي تناولت حياة يسرع ره , 
,روهرت في القرن الرابع عشر. 

أن هناك بعض الاستشناءات التي يجدر تسجيلها بدقة ‏ بسبب ندرتها. أولها , 
ويية القديس-مارتان ٠ Saint-Martin‏ بزيليس في سويسرا 1556نا5 ,211115 (0) ١‏ المهم 
| هدت في القرن الثاني عشر. يحتوي سقفها علي ما لا يقل عن ٠١١‏ لوحة مربعة ٠۷(‏ 
ې , في کل صف ٩‏ نقوش) ٠‏ ربا يعود تاريخها هي أيضا إلى القرن الثانى عشر . أو 
إلى نقطة التحول بين القرنين الثاني عشر والشالث عشر. المجموعة ضخمة ٠‏ يتناول جزء كبير 
ا طفولة وحياة والام ال'مسيح". ونيما يخصنا » تحتل "رؤيا حلم يوسف" ٠‏ وال"هروب إلى 
بي" (ومعجزة النخلة) ٠‏ والملاك يرشد إلى الطريق ٠‏ ثم ال"إستراحة" أثناء الهرب » خمسة 
إلواح. ثم » بعد "مذبحة الأبرياء" ٠‏ ينع يسوع الحياة لعصفور من الطين (صورة .)٠١‏ تقدم 
رة للمعلم استيماريو مك3 ناك في المتحف الأسقفي بيش 1/100 , بأسبانيا ' ربا 
في هذا الموضوع : إذ نرى ال"عذرا * حاملة ال "طفل" ۴1۴۲۲ 1 2 ۷6۲8٥‏ تعرض عصفور) 
مسوك بحبلة .)٤۸(‏ وفيما يخص ال"شرق" . هناك مخطوط حبشى متأخر » دون فى القرن 
التاسع عشر » يجمع £١‏ واقعة ومعجزة في حياة ال" مسبح " . تحت عنوان معجزات الرب 
رر ۱۸ .)3١ ۱١‏ تبدأ ب"طفولة صبوة المسيح" , "الميلاد" (601.997) . بلبها 
االمقدمة إلى الهيكل" (117 .)٤٥1.‏ ولقاء قطاع الطرق خلال ال "هروب إلى مصر" (.601) 


۱ ل 2 0 
7 21 ا0( ۰ وبسیع ن الك (fol‏ 


ب14 ؛ و"الصبي بسي ر e‏ 
1247 دعق النبناز مانا بارزا في مجموعة الأيقونان , . 
تحتل صورة يسوع في ور ٠٠‏ انز “.على كل حال ٠‏ أضيفت روايات في زٍ 

0 : تناولت ال 

وردت في أناجيل كشيسر Eis‏ 
الصورة: على مثال تلك الزخوفة "١‏ * 


7ن ينا 
الأخير للقرن الخامس عضر ٠‏ < بن (صورة ۲۳) وحشرات متنوعة 


العصفور واحدة بمنقارة يدو :أن الرسام ”قف جا 
: 'تعلم يسو ع الصنعة مح 


أتربة متطايرة في الهواء. 
يقف فيه يسوم في ورشة يوسف النجار ودور ال'كنيس» 
يقدم سلوك أفراد ال'عائلة المقدسة" كمئار 


يحي 0 
علينا الربط بين رواج الل الذي 


ذ | نيناء . فف ترتيب 
کے عر کے ذا التانوق الع سل كله سي ر 0 ي ا 
ويحث : إا مها أسرة عادية في مكان مألوف (١م)‏ 
الطربل , بشكل کل من يوسف ومريم وأبنهما 1 ا 

الشعائر الخاصة بال"عذراء" وبيوسف , 


:ر . من جهة أخرى ؛ تعمل على تشجيح 
كك 0 ت الجدل لفترة طويلة. آل إلى "الإصلاح -المضاد" بعد 06,508 , 
في الشخص لبي ا التوسع تماما في الرفع من شأن يوسف ور 
جامعة باريس في القرن الخامس عشر ؛ التوسع عام اي دوم 
ريس .۰ 1 نتلفة (5ه). تعزز وضع بوسف منل “۰ باعتماد البابا جريجوار 
TT‏ تر الاحتفالات الثابتة ل"الكنيسة" بعة 
الس ی "ين توم 14 ارس ؛ فيلقريم الا : يسه بتشجيع 
من ال "كنيسة الكاثوليكية" إبتداء من القرن السادس عشر. بظهر تأثير ذلك في حلم يوسن 
الرائع الذي نفذه جريجوري التسوري (متحنف الفنون الجميلة في نانت) . فيما بين 
14.١0‏ , ومن أعماله عن نفس الفترة ٠‏ ال'مسيح" طفلا في ورشة القديس يوسن 

(اللوقر ؛ باريس رة 1) : حيث تضيء الشمعة وجه الطفل الذي يرمق يوسف , 
الصانع المسن وهر منحنى على شغله ؛ بنظرة اهتمام واحترام ؛ يرتدى كلاهما ملابس عادية 
ولا تحيط البالات رأسيهما. من الواضع ‏ غياب مريم بدون مواربة » عن هذا التبادل 


Caravaggio‏ > شاركه فيها رسامون معاصرون أمثال 
. 0 


پا و تقبس 
ااب في كناب صلوات إسباني من النمن 


و "aR‏ 
|.*رطرز , والصبي بسوع واقفا في ورشة يور 8i‏ ؤس" التي أثارت الاعجاب بطريقة ثابعة ٠٠١١‏ في كل من المكسيك , 


ة في ورشة يوسفء وحادثة العصافير الط 0 
لبا | Ro‏ 

i‏ لري سية في نصف المشاهد المصورة ٠١(‏ لوحة) هي ال"علراء" وفي النصف الآخر 
ر١‏ لوحة 
ورشة 
لما J‏ 


۱۴۷ 
5 بِة ما إبيا - no‏ 
ف لابق اج1 بعد "مجمع ترانٹت Trente‏ عل Concile‏ 


: thorst 
Trophime د‎ Honn 5 
إإذين يتحول الموضوع عندهم إلى مشهد من نوع خاص.‎ 


يلل . 
ن إل"كن 5" هذه › وهذا التبار من الحساسية الدينية - وا 0 طريقة 6 
8 كئيسه . ین ليسث بقة -4 ٣و‏ 
و 2 Kel‏ انا 2 
3 نا . ريقول 66167068 إن ال "هروب إلى مصر ٠‏ من بين المشاهد الخاصة 


عاب أ 0 وبوليقيا , 
١‏ 0 و أل رذج في النصف النصف الأول من القرن السابع عشر : هكلا الحال في دير فى 

ا مکرس ل م سيدتنا عذراء الهروب إلى مصر » « 2ت عانں۴ و[ می Notre-Dame‏ 
ہو 


¢ 00( 0 وهو مزين ب ۲٤‏ لوحة مستوردة , من أعسمال رسام فَلمَندي خهرل , 


يشوخ. يأتي ال"هروب إلى مصر" ٠‏ وا"لاستراحة" ٠‏ و"العودة . وأخيرا 
E.‏ مار" شين المشاهد الت تخص يسوع. حل رسامون محليون مثل 30لا[ 
Ro ri‏ ا خليج المكسيك ٠ Mexico‏ و Melchor Perez de Holguin‏ 
0 في بداية القرن الثاين عشر ؛ ومثل مانويل سامانيبجر 5301320650 [عنرږ 
Qui‏ (5ه) فيما بعد أيضا محل هؤلاء. 


الوسطى. وهناك وقائع أخرى » تتفق مع سياسة ال"كنيسة" ؛ تمتعت بحماية دائمة 
7 نمحلة. لم ينتفع بطريقة متماثلة من كل ما یکمن في متی-الزیف , وبالأولى 


الأسفار الأخرى المنتحلة . وفي النهاية انحصر الاختيار على بعض الأحداث ٠‏ التي 
انبا كثيرا ولفترات أطول » والمرتبطة بال"هرب" بحصر المعنى. سقطة الأصنام هر 


ع الأكه معاودة. نقش في عصرمبكر(القرن الخامس) , في : 1E‏ أء كت 2 


E.‏ يسة-مريم"56ناء [5311]6-11/]13516-1/19 0 في روما ؛ واقترن بال"هروب إلى مصر حتى 
إلقرن الغامن عشر. وصورت معجزة النخلة المنحنية أمام ال"عائلة المقدسة" أكثر ما صورت 


: زة النبع : ويمكن أن تظهر بنفس القدر في تصاوير ال"هرب" بحصرالعنى , 
ى2 ينما :عادة ما تقترن معجزة النبع ب "الاستراحة" أثناء ال'هروب إلى مصر". 


مع ذلك و 53 ا مزين 0-6 ٣‏ 
E‏ ر 
القرون الوسطى. نستعرس ;( im‏ مكون من منتخبات باللاتينية , ١‏ 7 


ليان ای تسیا ب -المزيف وإلى سفر توماس المنتحل 0 4 
حياة ال'مسيع' ٠‏ مستندا بده ۽ 0 نما تشغل الصور الجزء العلري. 2 


ال ناميل (00). في صورة ب 
_مرون على نفس الطييق ٠‏ 
0 2 0 


ا ١ E‏ تفار 
e 0‏ 


أ محاظا مغله بهالة نور 
ورأسها ما( ا ار A HU‏ 
تتقلم أمة خلف ال“عذراء“ مباشرة (بدون ۴ 


ی ورأسه محاط بهالة نور ۰ عامل عصا على كتفه البسرى , رر 
يسار الصورة مواق فلار بيك الى , وثلاثة خدام شبان ملاصقين ا 
ا الدقبقة تكفي في حد ذاتها لمعرفة الحكاية. ٠‏ أكثر من ذل . 
7 5 القارئ على فهم النص. . ولأن النصن باللاتينية وليس باللغة الدارجة ' ووفتا 
5 5 ميا با بها الناسخ إلى الاختصارات. يمكتنا إذن إفتراض أن القارئ بتر 
4 القدر ‏ بعينيه وبذاكرته. كما أن الصورة تحث على القراءة الحرفية. ومن المعرون , 
r;‏ المبدعة التي قام بها هنرى دى لوباك Lubac‏ عل Henri‏ حول تفسير کتابان 
أن ال الأسفار المقدسة” تخضع لمستويات أربعة من التأويل . كان 


القرون الوسطى!١5)‏ 
قرا ف أمثال خطباء المستقبل ٠‏ والوعاظ والإكليريكيين بصفة عامة , 
مهيئين لها . تعطي القراءة التاريخية أو الحرفية للنص معناه الأولي , وإطاره المباشر ؛ 


واا التمثيلي أو الرمزي الحرف ويفضي إلى الروح ٠‏ وإلى المعنى العميق للألفاظ 
في النص. بسمر التفسير الروحاني للكتاب المقدس برأي الشارح ٠‏ نحو خلاص النفس 
والأبدية . وأسرار الدار الآخرة. وأخيرا . منحه ال #اعه1ه مه الحس الأخلاقي. TET‏ 
النص في هذه الحالة. على أنه تلاوة » ومحاكاة ونقل لسياق الوقائع ٠‏ وبما أن الصورة تعبر عن 
الكلمات - فهي تعبر إذن عن السياق الذي تنقله الكلمات. ولأن الصورة مل عنصر روائى 


۱۴۹ 


تترة في آن'واحد» فهي تعبر عن المكشوب نحضر | 
ا أن هاملة للكلمات والصور. احم المعنئ ويطيم هذا اریپ 
1 تبلط آخر مزوق من القرن الرا 
يخطو َل شر بع عشر ٠ .)0١(‏ يروي أيضا القصة حر 
تفوش صغيرة : تبدأ برؤيا بوسف , و رع ييز 0 
ا وإقفا أمام ملاك باسطا جناحيه يفضي إليه برسالة ؛ يل توي 
اراشا تحر اد "عذراء" والطفل الجاثمين على حمار. تأتي بقبة 
ml‏ بسند كل مها ا دة 
لالد اا ية الدارجة : ويعلق علي كل صورة. تفوق أهمبة ترتيب الرسرم : على ما هو 
وال البنييوية اللغرية. هر اكاب مقدس" مصور بندمي إلى ما يطلق عليه چاق 
یود ووو ٤ا٥1[‏ الكتابة بلغة الصور ٠ eT‏ مشل الأشرطة 
ایا رت ا شت م اشا اکر ایر و 
: رة الصور تطلع القارئ على القصة دون أن يرجع بالذاكرة إلى الكلمات. ويظهر جلي 


به 
ا ى جعين بالذاكرة في اللحظة التي تروي فيها القصة. 
0 


يطبق ذلك » على الأقل , على الأحداث الأكثر رواجا فبعضها لم يتشر غلى نطآن 
| ما نقش ٠‏ لانتمانه إلى الكتابات المنتحلة المشكوك فيها. ا 
ن را ی 
ای بر فيه يسوج على سطع لاء الذي فرق فيه صبي آخر ‏ وأيضا یسرم موقا عل 
اس ثم حادثة تحطم الجرة ومشهد الصباغ. > وردت هذه الوقائع , ٠‏ كما فرأنا من ف 
آل هيل بالعريية وفي كتاب ال" طفولة باللغة الأرمنية. لم تكن أي من هذه الكتابات 
ل زية في ال"غرب" ..ويمكن الافتراض أنها لم تكن في ذاكرة القارئ ئ ٠‏ زد على ذلك أن نفس 
ا بان باستحدائية لا يكن كشفهما إلا بواسطة النص. هكذا صورت نقشة مشهّد 
ا معروق - - ال"استراحة" أثنا ء ال"هرب" » تظهر فيه النخلة مصوبة غصونها المحملة بالثمار 
في اتجاء "مريم " . ومجري مياه تتدفق بغزارة أسفل الشجرة - يليه مشهد غير مألوف. تظهر 
أ راء" مضبة . نصفها العلري ييل في اتجاه مجرى الاء » قساك مرس بيدها 
ا وبالقرب من نخلة منتصبة أيضا ٠‏ ترتفع شجرة أخرى. تغطي النض هلا التفسير : 
الحدث في مصر » وبالتحديد في المطرية . والجنيبة ليسة سوى شجرة البلسم الشهيرة. ها 
0 ومعرفة من مصر قد دخلا الأفق اللاتيني. قرأنا أعلاه أن مسيحبي ال"غرب" 


واميع ونادر 


: العي يدخ وز المخطوط إلى مجموعة الأساطير. هناك أ 
SES‏ عحلة التئ عرف 
لسا 0 امم سرضيع السار العا شي عوفضاها حت و 
على ظهر الورقة ٠‏ رة نطهرال"عائلة المقدسه ' وهي تسیر بالقرب من فام ر" 
ويتجلى للعجان ف ا ن یما بيده اليسنى. وي الحلفية فلاح آخر يدقع حم 
o ea, 7‏ مامه م 7 
0 باسطا يديه الفارغت ' E E,‏ ار ادر 
ا | , , وهي الأسطورة التي زشأت في ال"غرب” وو اشرق" زر 
«معجزة حقل ربا ار اا (14( “ وكانت قد انتشرت مئز | 
م ارال في ال”"غرب" يك اطبا ديات لما ار 
الثاني عشر في لوا مر ۲ ركان الفاح قد انتهى توا من بذر الحبوب. 
العسكر لو سألوه عن مرور أم وطفلها , 7 
موسم الحراثة والبذر. . تواصل ال”عذراء" طريقها ؛ وعلى الفور ينمو القمح عاليا وغزر| 
ات . حتى إن حصل جنود هيرودس على الإجابة المتفق عليها من الفا , 
ب : وتا طويلا قد انقضى منذ مرور الهاربين. . وبإخفاقهم في بلوغ هدفهم , اقل 
ن 


57 


بحقل زا هاري فى لبقا إلى مصر 
طلبت ال"عذراء “ من الفلاح أن يرد على 


اجا أ 
عن ملاحقة ال"عائلة المقدسة". 

خضعت هذه الحكاية لدرا 
نخ نيما يلي عناصر كين هذه القصة وتداولها. . روجت في أوروبا , منذ القرنين 
aE‏ . , أساطير عن فعبات قديسات مطاردات » تجعلن المحاصيل تنبت بمعجزة 


a‏ 5 أحرتهنا بامبلا بيرجر 861865 Pamela‏ (؛ 


التاسع والعاشر » 1 
٠ i‏ وتصاوير القرن الشاز 
وحدد ب بارع اجا و ا ا A‏ و GR BS‏ ر 


ا في فرنسا . وأيرلندا ٠‏ وبلاد جال ٠ Pays de Galles a‏ والسسويد فى 

هذا الشكل الجديد . وقد نقلتها ثلاث مقطوعات شعرية باللغة الدارجة : قصيدة من بلاد 
5ا عل رد۴ . في آخر القرن الثاني عشر ٠‏ , تنقل أقدم رواية ‏ وأكشرها إيجازا ؛ 
قصيدة أبرلندية متأخرة من بداية القرن الثالث عشر ٠‏ وتتضمن بالإضافة إليها معجزة 


١4١ 
1 خصص 18 مر‎ ٠ ا وأخيما ی‎ 
ی لماز ر س سام‎ 
ل ف فل الروايات الغلاث عن تحول ثلاثي با کم و ا‎ = 
2 ] تطور د أسطورة قدية نقلت شفهيا إلى عمل‎ ٠ ني التقليد المسيحي ؛ ثانيا‎ 
الفضل فيه إلى الشعرا ايه هذا‎ Pamela 1861861 باميلا بيرجر‎ 1 8 
صيغ مكرر . يا"‎ ٠ قواف في النظم‎ ٠ ا ا راي يصاحي تتن النص‎ 
27 ليان والتحول الغالث يكمن في الانتقال من الإلقاء إلى الإخراج. في الراقع‎ 
تو‎ 4 ١ ْ 
را اة التي تشدد على بعض مقاطع النص أنه يصلع للعزف والعمشيل رار‎ 


بخدمت هذه القصة في الإيقونوغرافية الغربية : 

ك8 استخدمت في يفونوغرافية الغربية , حيث نجدها منذ أوائل القرن 

ل صن سه يا سد ؛ بشي کل ما کون من الرسوم 
ل إلى الزجاج الملون ٠‏ ومن الأنسجة إلى ا مخطرطات المزخرفة ۷ تعتبر فرنسا هي 


لي ين نہ کہ عد من لأسا التي تصور معجز حل الي د ومن إلتصارير 


, اللرحات الجدارية في بلدة ١۲ع‏ 1/8-عرو- -51118525ة (القرن الثالث عشر), وتأر 
٠‏ وتاتي 


کا ای تمر "طفولة المسيح" ٠‏ بعد "زيارة المجوس” و"تقدمة الهيكل" , 
إن مص“ . وأي كانت المادة التي صور عليها المشهد , ا 
ا " وال"طفولة" ٠‏ ولكنه أحيانا بعشارك مع أساطير أخرى- #أسطورة سانت 
وررووناظ في اسكندينائيا Scandinavie‏ - وأحيانا اشرق لسن سان شرت 
ينان بالشمار في أسنيير - سور- فيجر6ع178-ناو- -niere5ىA‏ ؛ أو سقطة 
وڻان في كتيبات الصلوات القرون الثالث عشر , الرابع عشر والخامس عشر (۸). أحيانا 
الور صفحة المخطوط المزخرف ‏ وأحيانا أخرى تأتي في الخلفية أو تزين حرف 
يكن وجود هذا المشهد في كنائس الريف » واستمراره في الفلكلور القروي يشير إلى 
ی على مستوى شعبي واسع ‏ وإلى مدى انتشاره في الأرياف , حيث رموز الخصوبة - 
“ترضع طفلها ٠‏ الشجرة المحملة بالثمار ٠‏ الحقل على وشك الحصاد - تعبر عا 
4 مرأى من القرويين أويتحاكون به. . وأن كانت الإيقونوغرافية قد أهملت الصورة . فى 
قاب الین اس مشر 0 أن Tw‏ دام انار 


4 1 


ل 


TF 


۱4۴ 
.رمان - بها فبها الأرامبة أو اللغات الغجرية _ 
م ie‏ رة رت الأسطورة في المجال الإيقونرء و 
ها وتعمقة أبضا بزيادات لطيقة. عن . ر | ب راي 
اس عقي ا الغربية والشمالبة ؛ زتد :ربعت أيضا بشعببه تبيرة في أورويا الوسر 
والشرقية › وحتى جزيرة مالطا أو فلسطين. 
جعنا إلى المخطوطين من القرنين الرايع ۳ 
3 4 و .اني الصفة مسالب للصيرة في مرتية قل من إمكانيي 
تصویریان يتقان : EA‏ | : ا 
الر برقتي النلة ا را ا ا حي سنا ار 
0 م نكن في الاتجاهين. لأنه ؛ وكما قرأنا , فإن إدخال موضوعات جديدة و . 
0 3 ارب رة . إلى قراءة النص المكتوب بإمعان لإدراك فكرة صوره _ 
ٍ 1 : َس 00 لبه 7 5 
E‏ 11 الجديد في المجمرعة الاسطورية. ورج ندره 0 المطرية ومشادر 
9 ى نال الي 1 دار قراءة الم على عكص معجزة حقل القع وقد صار 
خرى من : 
ا مكن أن يُقرأ بالمشاهدة. 
موضرعا مطروقا ٠‏ ؟ 0 ا م 
تطابقًا بين الرواية المكتوبة والرواية المصورة بظل قويا في مثل هذا الحا 
بها فى عل النرضية من الكتب رم الكتاب المقدن بصو ؛ الک 


عش والخامس عشر , نجد أنهما في الحالرن 


خلا ذلك » فان 


القاعدة المعمول 6 
اا بالمساكين » پeرنە‏ ص0 0ه , وکل ما نحاول أن نطلق عليه « موجز» ترا , 
04 : ثقله) ؛ وهي على كل حال › کت a‏ 
(لر كان من السهل استعماله بسبب حجمه ر 


اهران التعاليم الينية في الأذهان..يتوحد النص المحرر والصورة ليتمكن القارئ م 
تلك هذه المعارف الأساسبة. كان باستطاعة القارئ أن بدعي : أنه عرف حياة 'المسيع' ٠‏ إز 
قرأ الكتاب مرة (عدة مرات في الواقع) بالمشاهدة وبتهجى كلماته. لكن كان بالإمكان 
استخدام الصورة بطق أخرى ؛ وكانت هناك علاقات مختلفة بين الصور والمخطوطات. نفي 
الحبشة , فيما بين القرون الرابع عشر والثامن عشر ؛ كانت الكتب ا مزخرفة مخصصة 
للملرك. والكنيسة . والمتعلمين . وبناء عليه اقتصرت على النخبة. كانت الإيقونوغرافية 
من الكماليات , لم يكن العلمانيون ينتلكون الصور. جعل مصاحبة الصور للنص ٠‏ محن 
ال'عائلة اللقدسة” منظورة , وشددت على الانفعال الذي قد تسببه القراءة عند الشعب. فى 
ال"غرب" ٠‏ بينت كتب الزّبور ٠‏ وكتب الصلوات استخدام جديد وعلاقة مختلفة (55). الحقيقة 
أن رر أل قروب إلى ص لا تصاحب الاتاجيل ١‏ الا لقصاتظ) الراردة في كنب الور 


١7 

لي ب القرنين الغالث عشس والرابع عش دالتى تزکي تأمل القارئ | 
ؤن معظم الأخبان بال اا 

ون مجم ۵ اسور: ٠0‏ بعلم كل من يعرف هلا لزي 
اانه لیس تاربخب ولا روائا.؛ هد تضرع فردي لخاطئ زار 
ا ب لدا نحن قراء عصرنا ٠‏ فإن علاقشه بالصورة : ا 
٠‏ ففرا القرنين الثالث عشر والرابع عد #بات ر ابن 

5 من القرن! رابع فشر لا براه كللك. نظرا مجن عن .. . 
لالتيحي ٍ : مجموعة من قواعر 
لقان اي تند الكتاب المقلس ومارسة التتعائر. ١‏ 


ر رفسب الكتاب المقدس في العصور الوسطى بين هذا المزمور بالز 
,٠ :‏ وهي هرب داود مبتعدا عن "شاول” 


AML 
7 
0 
EY 
م‎ 


1 عبد القديم 


إل 4 ET‏ نهر بعلم أن 
بد إليه. والنحيب في المزمور يرجع إلى نواح داود" . الز و 


| ی بت 5 5 

" ركن الماخل ١: a‏ المتبع في علم التفسير ا ا 
من الم "داود" في ال"عهند ا اا اللي محقق في الى الجر 

إا إن مصر". وكان هذا الفكر النمرذجي معبريا من الشعب ٠‏ م داية اتن اندر 
رزيل "الكتب المقدسة الخاصة بالمساكين". 


١ ١‏ م يعتبر كتب الزبور » كتب طقوس أكثر منها أعمال ننية 


E 
والموضوع ا لمشتل ف م‎ ٠ 
A وعذاب المؤمن والخلاص الاس‎ ٠ إن ومدءه » هو الخطيثة‎ ٠ | 
زاك ين الألم والبحث عن النجاة في المزصور (ومن يقرأه) وعذابات ال هروب إلى مصرء‎ 
ا على أنه علاب وفرار للنجاة من الموث. وفي هذا االسباق , بأتي المعنى التمشيلي‎ 1 
ليدعم القراءة الكناونع10وممى‎ ٠ ا والربط النموذجي بين "العهد القديم " وال"جديد"‎ 
ر الؤمن. وأكشر ما يلفت النظر  هو أن كتب الزبور هذه > اللاتبنية في الأساس (مع‎ 
استخدمت في الشعائر الخاصة , شعائر‎ ٠ .ند فرنسية للمناطق الناطقة بالفرنسية)‎ 
ن على وجه الخصوص ؛ واستخدمتها النساء كشبرا لأنها زودتهن بدورة قراءات‎ 
لنت‎ ٠ ولات أسبوعية. سنعود فيما بعد إلى هذه الممارسات للشعائر. وكان من المهم هنا‎ 
ر إلى العفاوت بين المؤلفات المعاصرة , فبعضها مزين بصور تكاد تكون صورا ضرئية‎ 
وبعضها مزود بزخارف تقتضي دراية القراء والقارئات  بالنصوص‎ ٠ بم بالقراءة الحرفية‎ 
فالنص والصورة في وضع‎ ٠ لبه وشروحها. في الحالة الأولى . النظر يعني القراءة‎ 


E 


tt‏ . /الاختضاز , والبحث عن مصدر الضورة 
إلنظر يعني 5 15 
ا ود بالتعسبن اللاهوقي:12:3ء والامسالى ر ن 


الاد ف الحالة اا 
إلرواية'في :التعهد:القلدم " اوی ی نسل دای ا" 
ی وال التدكير الصامت ٠‏ برداية أخزى ور ا 
مفتوح ١‏ يعني : الصرت) ٠‏ على سب سنا النظر والصورت ان.ء على 
لی تلاوتها (واستخدام ال من اعلارا مه وير 

5 يعني e‏ .. مابعة وعمياء ها أن النص غائب : فالعين 4 
ری ا س ا إلى الصورة التي رس ٠7‏ حط 
بز مقط من ال عه 0002 ع . مفتوحة ٠‏ إلى 5 التي مزج بين | 

و كر 4 |بأنعقال والعيون E‏ لوعير 
زا صع القول - د.ا رل ا إن نعل إن كان المؤمن رت ٠‏ والمؤمنئة ازى" 
: زى ال) الخلاص. إن كانت ع 
لادا ج 0 إل الس ' ون كان الوضع 4 بتكم كن ب تة شا 
ينظران أولا إلى الصوره ۴ 

لکل منهما ۰۷۱۱ وا من القريت اليايع جر والخامس عر 


. ارهد الجديد" - تجاور أجزاء متطابقة ماخر 
٠‏ 


5 هذا قد تنب بذاك واستبقه. وأوضع مثال على ذلك )1( کتاں 
الربع الأول للقرن الخامس عشر. إذ رو 


:" أثناء الرحلة وال"عودة من ثلاثة تکوبنان 


الرث 
٠ 0‏ باعتبا 


يعرفنا بصاحب | 

EE‏ فحةف تلد تنتصب من جهة 

يسار ع وا ن "شاول" ا 

التكوين » يا )اومن الجهة الآخرى”ة "اداو يمرب شن دل ١١‏ صمور 
أنبياء "الكتاب المقدس" الأربعة بمحنة ال مسيح والعائلة المقدسة», 


.)١١ , 9‏ لقد تنبأ إذن 00 
كل الشخصان الآخران ٠‏ التخيل المسبق للامسييع”. ترتكز وير الاخری على نفس 
U bU 0 5‏ م - 

الد الشمرةجى لا الك : إذن فالصور التي تزين النص مرتبطة با لتفاسير اللاهوتي ‏ ہیں 
شر ؛ وقد ساعدت الطباعة الخاصة بالنقش على الخشب - حفر النص والصورة على نفس 


لوح - على انتشارها على نطان واسع في القرن التالي .)۷١(‏ 


_ ب هل كانت مصر مصرية ؟ 
37 ولي تعلق بالهروب إلى صر ماذا يعني مسمى هذا المكان ؟ ما الزى زم : 
الا لالم نذهب إلجها ؟ هل عو ملد ريب ۰ هل حو يلد بد 000 أي تعرقه 
اين التصهد القديم اا ا NE‏ 
ابي وبالموارد اسسترعى انشباه الكتاب الأقدمين , وى | 02 لوزي غشي 
٠. hE‏ 1 يقول بروسبير ألبينى ۳۲08٥۲ ۸1۳1١‏ وهر طبى ه 7 خلمق بأن يههتم به 
ع ثلاثة أعوام فيما بین ۱0۸۰ و۱۵۸4 : ر ار بت 
7 بي مصر ذائعة الصيت 
تيان الصحي ال بسع به أعلها.». نهر انيل ١افت‏ + التو ن 
إلروض » الشروات ٠‏ البضائع المستجلبة من البلدان المجاورة ٠‏ الأهرامات . الأعمدة , 
السلاتء الحمامات . الجبانات القديمة , المكتبات , العلوم , الديانة . النباتات 
ابسائعة في هلا البلد ٠‏ الأرض ٠‏ الأحجار والشرية الشرية الخامات التي يسعخ دمي 
لكان وأخيرا الحيوانات الداجنة والأليفة في هذا الإقليم .)۷١(‏ 
يل ذلك بيانا با موجودات ٠‏ ا يوصات به أنه غير ست جاتن , ويسعند إلى ألفة 
يبر يشعر بها الكاتب ل a O he‏ 
إغريقيا » لاتينيا وعربيا) أوا 0 أمثال يبير بيلون Pierre Bélon‏ اللي انان 
ا ترحلل په امنصر إلى القارئ العالم ٠‏ أو الشخص المعتدل أو غير العارف , 
بس جميع المجالات. Ts‏ كلها . لكن علينا التنبه إلى الروايات التى تربط 
رونا لمواضيع والاحداث والمصادر التي ينطوي عليها هذا البلد وبين إقامة ال"عائاة 
e‏ 
من المتوقع i:‏ أن r3‏ تذگر مبهم لل'عهد القديم' : إذ يكن أن تترافق إقامة 
إل'عائلة المقدسة طم ناته إبراهيم" و"سارة", أذ :معنن أوسنة"! مع إقامة 
إل"عبرانيين" ٠‏ ويمكن أن تتوافق العودة مع سفر ال"خروج". كما أن المطابقة بين العلامات 


الميزة قد تربط الصبي عيسى بالفتى يوسف , أو بموسى الذي تعرض مثله للقتل وهو طفل. 
وإن کان بوسان ۲0881۳ ٠‏ قد مشل فعليا بالرسم 'نجاة موسى من الغرق ٠‏ و"منظر التوقف 
للاستراحة أثناء الهروب" ٠‏ فإن الرسمين لا يشكلان مجموعة , ولا يصلحان للعرض الواحد 
مم الآخر. عبلى كل حال , لا نلاحظ نفس المصادفات عند الرسامين الآخرين. أن فنصير 


ال”عبرانيين" لا تظهر في عهد مصر "طفولة المسيح". 


ري الصتخراء. هل أبرز الرسامون تضارر 


جرداء. وبالمثل عند منمنم معاصر يصور أحبى 
E‏ 


206 ١ 

اماه الشاني : 4“ بر ايمراء بالنسبة سبحي ٠‏ قارئ إلف رىي ٠‏ 

نیا !لتيل تاها ماذ ارين ؛ أن الصنعراء هي «:موحشة » بالنسيع ر“ 

ا ٠‏ لم سيق له ا يمو و الذي يستدعي المزمور 00 « ىن 

j (صيرره تنا‎ Fra Angeli 

أنجصيليكر 10ا٥8 as‏ 03110 * وبر عن ذلك برسم تصاريس شديرة الانعرار 
في ال 


د ,تتتصب اعلق أرض 


بأشجار نادرة E8‏ 
(NE SSE:‏ (م). في الواقع أن EE‏ 
وأشجارا جافة صرر مما یل ال 300 عبارة عن رخوة يضيئها زور ز 
البهضة" وما بعده ٠‏ ليست - فر منتصب » عار ورمادي اللون و 
5 تر 100 (۷۸) » وصحر 0( صر 


(Memling‏ أو يكون الأفق 


فقط › بالأخص تضاريس وعرة e‏ 
ا e ETT‏ وهي نظرة أقل واقعية عن النظرة إلى _ 
رد ا 


السجراء لل زكان اللجوء إلى تجربتهم بالنسبة للصلابة البدنية التي تتطلبها الطرن 
ا نة هتين اينار :الك كاير نا ناا رسمها بذلا من الضحاري الحارة. آي 
حك : E‏ الرحالة والحجاج على ذلك : نقد رأينا أن وصف التضاريس أو الإيحاء 
0 في المناطق التي مروا بها . كان حتى القرن التاسع عشر ٠‏ قليلا. وعلاوة على ذلك , 
فان كانوا قد جاءوا من "الأرض المقدسة" » فقد واجهوا تضاريس "سينا ء" الوعرة للوصول إلى 
دير "سانت كاترين". 
بظهر رسم الحبط الطبيعي لقصة "الهروب" ٠‏ وهي مصر ٠‏ أن الفن في حقيقة الأمر 
بتصرف بالخطة الروائية وبأعرافها اللاهوتية وبنظم تقليده الخاص. ولنأخذ مثالا على ذلك أحد 
أعمال بروجيل لانسيان م۸ :1 836861 » لوحة طبيعية مع هروب إلى مصر . ننفذها 
في ١657‏ (صورة ٠٥‏ (ءم). لا تشتمل لوحة ال'هروب" هذه على أي طابع قصصي وتقتصر 


الرسم 1 . . 
ويد ني هذه اللوحة التي يغسسرها نور التشمال ٠‏ وقلزها يا سمة 
2 عريص لماذا النهر ؟ فهر لم يذكر | تضار صخرية 

.يات نهد 5 متى المطابة زاء 
الأسفار المنعحلة. وقد رأينا أن ال"عصائلة المقدضة” قد سارت بات ع الكنسي ولا 
0 ازتبيلى والحبشى ۰ دربا قرأنا لهذا الرحال أرناييو نه ر نالفي 
E‏ زس الأماكن التي من المفروض أن تكون ال" عائلة المقدسة" ور ٠‏ ي تعمره مياه 
النهر' ا : ارجاع تصوير المسطحات المائة : : كد اقامت فيها. إلا انى 
ادي 0 ا7قي كن الرسم الق إلى حل ال 
5 


الالأجنرى تجار لامجلاه باشو بل رم 
یر في البداية كان المسطع الماثي يبدو عن بعد في اللوحة E‏ 
1 (صورة 58) (40). ثم ملأ النهر المساحة كلها , مثلما الحال : جه مضيئة 
Bree.‏ › وبعد ذلك بزمن. ذ نظر ز 
Friedrich Brentel 8‏ اي 00 إلى لسر 
١‏ يبي بالسيرعلى ضاف النهر ؛ ولا تعوقف للراحة قربه , ۰ E‏ 
١‏ ورئيس ملاتكة. یہرز هذا الابتكار الحخصب فی الق ار ' لدبي 7 دب بوج 
2 اا ينزبى فنيرا ا ى Ferrari‏ 0 بكنيسة آل ا € 
: 1 ' يل ني الن اسع عورا 00 ' على بد سلالة رسامين وحفارين لله). 
يول في فرنسا 5 دخل:بوسان هلا التضرذج 7 ٠‏ ونجده مطبمًا في احدى جداريات 
, في كاتدرائية E « Poerson ) E‏ 0 0ل) * اوقا رید ع 
انرا بوشيه Boucher‏ ا كما أن آل 0 الأب والابن قد أدرجوا 
و قي الرحاتهم المرسومة والمعفورة (.). ضاحب هله القورة في فن الرس اعادة تفسير 
ين لنصوص. وتوافق إذ ذاك» عبور اتر ؛ وذكرة الوت مع أسطورة شار وار 
Sty‏ : فقد تم الابتعاد تماما عن المراجع المسيحية ومراعاة تقليد روائي مختلف داخل خطة 
فنية تصويرية ولم تتبدل110). لكن عند بعض هؤلاء الرسامين على الأقل ٠‏ وخاصة 
ن.. يتم الإركاب عند العودة من مصر. ببد أن هناك مجموعة من الملانكة ترتفع فرق 
ب انل المقدسة" حاملة الصليب : وهر مثل قارب 'شارون"يبرز مسبقا آلام 
'. أن تصوير العودة من مصر" في هذه الحالة ينتمي لنموذج آخر وينبع عن تفسير 
ي عميق لكنه يختلف تماما عما سجلناه أعلاه .)٠١(‏ وهو لا يعبر عن الانتقال إلى مرحلة 


ل 


e: 


م١‏ 
١‏ 3 رامسيحا . 
بمديدة في حجا : 
۲ العظيم ٠ ٠‏ ألم« التاريخ الطبيعي , 
اليشرية. أ النهر المصري يما | 
نما وراء الصحراء 7 بها : لاء ورحالة کشبرون. ور ستحر الأمر 7 
® عات | تصا ال" | 
يبارة أخرى الحبوانا و وصفها غؤلاء المؤلفون في وير اك هروب إلى مصر“ ”7 
ينات والأشجار التي د اني إنحنت أمام ال"عائلة المقر 
على النباتات د إياقل عند الفخلة ليق 
الادة زائدة ٠‏ فن سات و ف إيقونوغراقية "الهروب إلى مصرء 1 
اد ز 0 50 امه 0 ا . 
الطربق , كعنصر 2 ریه معطي شمارا ۰ إلا انها م لوفة في دانم رڳ 
بالرغم أواني زيع في حدائق النبات الشسالية. 4 
انې 


د الت خر" aS‏ 
الحقيقة لج ا WOE‏ 
ا EEE‏ لان إسمها اللاتيني dae‏ ير 7 
a‏ .. ىما تذكرنا كل من الجميزة أ شجرة تین ار ر 
٠ er‏ قيرح ر نة القن , العي تبين أنه تم الجمع بين فوها اسر 
ہے بات إليها الع ةالموز ‏ التي ريما كانت 
0 جارك م هنا طبلا ور من اشر 
رك 
ولاس البشرية الساقطة بعد الخطيثة الأضلية. شیر أن 1 
ة لعا ر مصر | | 
E 5‏ أو الأعمال المخصصة لتاريح لطبيعي تي ار 
ا بان النصوص ٠‏ ربا اقتبست هي نفسها من : تصاوير أخرى وائ 
1 أن الر التي تزين کتاب نباتات مصر ا ,ا لہروے 
2 00 ا المحيطة بال'عائلة اللقدسة” عند شوتجاور ۵06۲ع مويو رر 5 
استرحت من 

د 1 EE‏ اندحا ا سد 
الا لإ في ذل بستان يوسي عل شيل متته داشر ستزاحة" أثناء ال'هروب» ا 

: لية پاتا مز الیب توت) ۰ والۍ تجسد. ا 
مع نباتات ترمز إلى بتر وتواضع ا 
e‏ عل لیر زایا لتي تخصي تامضر , 


صور الحيرانات في كتاب الرحلة Voyage‏ نکن الأنكونى it‏ 


Ancî‏ 3 بوش Bosch‏ أو .Bellini‏ ولكن لم يرسم أي منهما ال'هروب إلى مصر» 


9 ء في التصاوير المعاصرة. ٠‏ على أن هناك . د 8 
لقا و شک دارط وي ا انی 
. المخحادا لصر البعيدة pS‏ 037 وهو کتاب صلوات ن 
من مب ويتضمن صفحة عليها صورة ال" إستراحة» أثناء إر“ e‏ 
“يي يخلة طويلة. والمشبهيد ساط امش اكير يمع والديوارن ا نام 
ا ازیو ويشخصيات لا تقل غراية , فهي معممة لكنها عا ر: , شي 
ود ل تحت خيمة فيما يشبه واحة ذات نخيل. ریه وبشرتها داكنة , 
اهيا العالك + من المعروف أنه في سر البواض' تتفت مسار بر ویچ كيد يزه رر 
اودر اما بی +الهوس مص في القرن اشامن عشر فقد كانت مهدا ضار القت 
ن حنيث القدم وطول العمر ٠‏ صروحها من "عجائب" الدنيا ‏ تدقف “الأقدى .. 
١‏ تحبا وكان من الضروري إرجاعها. . نمصر قد دشنت كل د 1 0 
بعلسها الحساب » والموسيقى ٠‏ والهندسة . وا 2 ر 
لك التتجيم ٠‏ والطب ٠‏ والسحر . رال 
الطب قية . والميتافيزيقا .)١٤(‏ 0 


١ 
٠ عرف المدن والقواتين‎ 


نات اتات ا كفي ارا أوالشتق و ن إلى مم 
بيعي الذي لا ينضب. . غير أن أكثر المنتجات تقديرا هي المنتجات الأثرية , ارات 
اتابن وأصنامها ٠‏ أبو الهول . المسلات , وفي النهاية الأهرامات وهي من "جات اليا 

ا " وبنظر إليها أحيانا كمدافن وأحيانا أخرى كمخازن الغلة الخاصة ب"يوسف" (). وفى 
ول الجا وعة عنصر يتعلق بإقامة ال"عائلة الققدسة” تي مضتز اشر هر ان 


١‏ اب + التحظة امن الونجية الطبغرافية , على الأقل ٠‏ بموقع ال"إستراحة" أثناء 


٠‏ الاهروب“ ومعجزتي نبع الماء والشجرة. ٠‏ وفي الواقع تبدو المسلة للعيان في تصَوير ال "هروب 
لامر" : كتلك اللوحة التي أنجزها البندقاني يومبيو ألماتيو Pompeio Amalteo‏ , 7 

e‏ 3 ؛ وأيضا هذه اللرحة 16505 Sommeil de [enfant‏ رقاد الطفل شتو 

اة إلئ نيكولاس مينارد Nicolas Mignard‏ )7 .۱11۸-11( 

راقدا في قلب صورة ال"إستراحة" أثنا ء ال"هروب" النموذجية › بخ برا رادا زاق 


| نةا ف ظل مسلة تحمل قاعدتها إفريز نقوش مصرية (97). . ورسام فرنسي آخر هو بيير 


Pi :‏ مور ال"إستراحة” أثناء ال'هروب” أسفل هرم وعضد وعرر , 
e E e gn KE‏ وأخيرا بوسان 201053512 ٠‏ بالذان ااي 
يرسف ٠‏ مع إفريد . 3 ۽ ؟؟) ٠‏ المحفوظة في سان فى 
لرحته ال"إستراحة ١‏ بطر 
SPEED‏ ° 8 إن ,ل طبقابلع ٠١‏ يعترضة م 
2 و حي مد و حادم 
والأبطال زحر ري هناك جدرتين دشرا » هد يوسف بده بقح إلى إحداها وتر 
ها لا بوجد نبع ' E‏ 1 
د ےا عير آنا کت کارا فر ضام الكن الي 
“lali s 5 0‏ عا يبل 
. ل مكشافه في هذا ا لتحقيق. ذلك لان 201 
ا إن خلف ال"عائلة اإئدسة". لا يكاد المرء أن یری إحداهما إذ ان 
د م و ل ا 
خادمة ذات قوام طويل في مكان الصدارة ومسي ا 00 على صقرب ور 
طابع معماري قديم. ومن المحتمل أن تکون هذه المسلة مستوجاة من مس |. 
"هليوبوليس" التي ينها الرسائة الجاع بات كثيترة في نقص لوقت مع ا مطرية". ليس 
ل 20 5 5 e TI‏ 0 
رغبة من ووهه في الالتزام الدقيق بوصفهم بيئما كان باد 0 2 الخاصة بالكتاں 
امقس لكن المغزى الا 4 شاري لمجموع الموضوعات المستعارة من ال أقدمين" لقن 1 
- فا يمكن اعتباره - شريطين أفقيين - أولهما صورت عليه استراحة ال"عائلة المقدس. 
أثناء السسراء والآخر لمشهد بظهر فيه على اليمين وعلى اليسار ٠‏ أشخاص يرتدون ثيا 
المصريات في الثقافة العلمية منذ "عصر النهضة". ١‏ - تبينا قبل ذلك العلا 


1١6 


ينا إل"هروب” إلى متصر 
ب ونه الرحالة. إلا أنه يتجنب تصوير الور ك 
سوعار 


عناصر أخرى ذات 


الأساسية لعلم 
بين مسلة "هليوبوليس" وطائر العنقاء وشرحها. هما يشكلان إستعارة تعبرعن قيامة الأموان 
). ؟ - تأثرت الأوساط المتعلمة في ايطاليا وفي ألمانيا أو ل ا 


ومجيء ال"مسيح" ٠٠١١‏ 

بالشقافة القدية لمصر الفرعونية. أرادوا فهم الحروف المصرية القديمة ٠‏ والهيروغليفية كتا 
مقدسة ليست للدلالة علي الأشياء فقط ٠‏ لكنها تنطري على إلهام رباني. فالأمر يتعاق 
بإدراك جرهر الأشباء ‏ فيما وراء أشكال الحروف والمعنى الذي يستحيل على الألفاظ أن 
تعبر عنه. وساعدت الأفلاطونية الحديثة هؤلاء المثقفين ٠.‏ منذ النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر , على زعم استعادة حكمة قدية ومتأصلة في علم مصر الوثنية ٠‏ بن اقرب بني 
وبين المسبحية .٠.١١‏ وأرادوا إيجاد الدليل على انتصارالمسيحية في ديانة قدماء ا لمصريين. 


١6١ 


e 
(1. 


ل ی رایس" خاصة ‏ تبشر بجي ال" مسي" وباز 
1 ع عه جح وباند 2 
ا ني إثبات أن غناك تواصلا بين الحكمة الست" نتهاء طقوسه بهذا المجى 
e.‏ السياق 0 لم تقدر المسلات المعروفة بصنا 0 و يي 
ل يبب المهارات التقنجة التي يتطلبها تشهيد بناء بهذا ارب ااا 
لم ییار يوان دوما ٠‏ تبط ها تاريخ اراي أل ۳ تي تشهد دار 
يبي اقرح علها على دج امرس بتو رر سك اع لكان 
اا اعون في الآداب القديمة على إعادة بناء المسلات 1 ية الخفية. لزا 
٠ E‏ من مصر إلى روما. والبابا لعا ل ع ا ی 
أ إى الركز الروحي والشقافي ل”الكنيسة الجامعة iE‏ 
9 ده تخطيط ال"مدينة 


روما 
"د الا ع ات في قلب الميادين , بعد أن ى 
کک ان كانت عر ہن 
بين 


القدمة (۰۴۳). 
9 رخال الكتابة الهيروغليفية فى د 

العم أن يخال 5 موويلا في تصميم يوسان ۳ط لم يأت 
الات فقط. فهو ينسق لوحته طبقا للتموذج المصري , داخل و "٣‏ ر 
سو ,من الكتاب المقدس وخلفه الشريط الشاني ٠" ٠‏ “عن الشريط 
38 += َ ي 4 حصصه ا ل 
أشي نتل بوسان تادوم على اليين فيضن بس لوي رفي 
وقعها الأصلي في مزرعة بربرينى 821061104. هي فسب: اا علو رييل 
ا وكان كاسائيو دل يوذو 20220 اع نووم , وی علا متفر خاس 
ل پول لوحات مائية : وإذ بها تقرأ كنص هيروغلية e‏ ن في روما . قد 
رة رمزية 2 وكقيرًا ما استخدم بوسان )٠.٤(‏ هذا لان 58 . 0 من المنظن 
ريل .Chantelou J‏ ضح فكرته عنها في خطاب 
١‏ 1ل إتت ذلك بهذا الشكل لأنني تخيلته. نهر مستمد من معبد الهصں ا٣٥۴‏ 
00١‏ لم مایا۴ وكانت أرضيته من الفسيفساء الدقيقة وتحمل نقوشا تصررحقيقة نا 0 
ار حفيفة تاريخ 

٠‏ وأثيوبيا الطبيعي والأدبي . نفذتها أيد حاذقة. لقد وضعت كل هله الأشيا ا 
_ للتلذذ بالجديد وبالتنوع ٠‏ ولأظهر أن ال"عذراء" التي نراها في السو ناد 3 

ايا اوي مس 


2 e 


3 [ترجمة لما ورد بلغة عصر 70115511 تعليق المترجمة] 
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5 اي زعي باغرم مجاشرة بعلم النبسات أو بور ې 
ُ 5 مسر اهن بالأصرئ مكار 5 إنتشرت في روما منذ القرن الخار “على 
نيما يحص : عات وشروح ا . مل عر 
اا اتات د ا ذو السطح المقعر . المأخرز ر 
وي اة وهو البرج “د ا ا 
ولتعوقف عند اعد مك ٠... ١‏ ت ئن بظريقة طبيعية ؛ بيد أن هذا ار ”7 


يتكون : ا بها 
. التبخير إلى التسييل. ار 


حال» يعبر بر 
ا . ټنحظره. 0 

التي تبشر يمجينه د 5 إن بتر وقلد التاريخ الطبيعي بشكل مباشر ٠‏ كلما نقله إل 
وفكلا ا د : زې لا يجتهد في إسترجاع الجيولوجية , والنبائان 


E‏ 5 انات 

هناك rs‏ ج Eg‏ الشانية عند بوسان » فكلما يؤكد التزا 
ا 
0 قراءة من المحتم أن تؤدي إلى فهم استحضار 
علا اھا 0د اب زى بلتقط الندى » يمينا ٠‏ والطقس ال 
غامض. إن العلامتين الهيروغليفيتين على البرج الذي + ىو 2 اطق الخاس 
راسيراببس" ب 5ص86۲2 و "إيزيس" ٠‏ بسارا , .في المستوى رون 
: یدل على ترتيب زمني وله مغزى لاهوتي. 

انه خطات معقد ؛ له دلالة استحضارية ذات مغزى 0 2 أن بكرن 
ا إلى الآثار القدية يفي بنفس الغرض عند الرسامين الذين أتوا بعد ذلك . وهكذا ٠‏ في 
لرحة وم8 مآ ڇهاعهط) (1190-1315) التي نفذها بعد عودته إلى روما » نشاهد عائل 
مقدسة مسترحاة من بوسان , نرى فبها الطفل عيسى يقرأ واقفا بين امه ويوسف. حدڻ 
المشهد في مصر » كما بدل عليه الهرم في الخلفية ؛ والمنظر لا يشل هروبا ولا استراحة أثناء 


١م‎ 


7 تتدلى من فرهة 
هي روما في "عصر النهضة» وبداية والهر 
إن أكشر منه قشبلى. 
١ 1‏ , ' 0-فينا (\VE0 ٠‏ 
صرح وفي الخلفية هرم ٠.١١‏ , اشيم 


إلمروف في آخر الأمر ' أن مصر - المنطقة كلها 553007 
ون المفارقة التاريخية ٠‏ وفي مرات عديدة عند شيل "آلام السيع 7 
5 . الخاضرين ملامح اليهود 0 - أن "المجوس" أو بعض الأتباع : ما 
انيم ترك يرتدون عسامة. ناقتيا جنعلوا التركي النايث قاتل إله. وبليس بار 

اا برها مرقس قي الإسكندرية ؛ أزياء من العصر الملوكي كما ضور ".لبن 
ب" وان دی من x‏ 2 وعقب زيارتين قام بهما للبندقية حوالي ۱۹6 
وفي لط اء ê K-‏ انيه التججار العزك بلابستهم الشزقنية ' 0 
ا تت ةلاب ٠‏ أشخاس من العص لضاني جا لد في لما عا 
إلامجوس" FE E:‏ من قبل ٠‏ وليس في التصاوير الخاصة بال"هروب". 
ويوجد أحيانا ف لوخات” 'مذبخة الأبرياء . أشخاص من الشرق , : 


1 ۰ تشير عمامتهم أو سيف 
إلى أنهم مسلمين. لا يوجد شيء من ذلك في تصا سيفهم 


امقوس دير الأهروب" » باستثناء هروب 


د في كاتدرائية 065026 » حيث لوحة يظهر فيها هيرودس (في مجابهة ال"عائلة 
٠‏ اإؤدسة" بعاونها رئيس ملائكة يحمل الطفل يسوع) على مَطبة مسرجة على الطريقة الشرقية 
١‏ ات يرتدي عمامة شرقية (صورة ؟) .)1١8(‏ وعند تمشيل أفراد ال'عائلة المقدسة" ورفاق 
٠‏ الطريق في مشاهد تاريخية ٠‏ عادة ما لاتكون ملامحهم من الشرق , لكنها فى أغلب 
٠‏ الاحيان ملامع معاصرين للرسامين أنفسهم. كان في الإمكان أن يصور قاطعي الطريق مشاه 
0 رين معتمري الرأس , با أن بعض الروايات تشير إلى أحدهم على أنه مصري ؛ إفا الأرر 
اليس كذلك . إذ لاحظنا أن كثيرا ما تسند خاصيات اليهودي إلى يوسف فى لوحات القرون 
الوسطى. أو لاحظنا أيضا انه يرتدي زي الحجاج لو تم تصويره سائرا في التعررية. وني 


ا شر > في الإستراحة أثناء الهروب للرسام rai L. Gentileschi‏ . مثل 
من يوسف ومريم على أنهما قرويين صراحة › حيث يبدو الأول منهك القرى , نائمًا على 


. ا ا سيف تعس رث الشيساب. وى‎ 0 ١ 
ا , المستوحاة من رمبرانت, ۽ ر‎ 
۳ ن القدمين , تداعب جروا بيدها اليمنى‎ 
راو او یا ال مر اد ت ررر رر‎ 1 
. 1 5 وك 5 ب‎ / 
فإن اراز‎ ٠ وب كل‎ LIE بوجد إذن طابع مصري |إايحوظة عند بوسان (لون بشرة‎ 
وما و‎ ٠ ٠ ين من العاف المادية ا‎ 3 r ا إلا في‎ 
السفر الخاصة بال"عائلة المقدسه‎ 
٠. 0 1: صر‎ 

ین ( خصوصا مزخرفو مكونات المذبح ٠‏ دمزینو الس 


: معتقد النحاتين النقا + (إه : : 
ا لمكم بصحة معتفه a‏ . إلروايات الغير مطابقة للشرع الكنسي). كان تداوا 


ع اضرا عنها مرضر 2 NRTA‏ 
ا یکرت سردات وی ارسي التي عاو رة أن الم رر ور 
منطقة إلى أخرى : عات أو صيغ مستبعدة مبدئيا من قبل السل: 


00 إا لبس هذا ما نلاحظه. وإن كان فن الصور قد أثر في الاختيارات من بين 
الكنسية. إغا ل 


ركان للنهروب" ,لا صحراء حارة ٠‏ ولا بلا مسل أو جني 
وسوف نثبت فيما بعد ٠‏ أن الفنانين قد فضلرا 


والرسامون في المسيحية الغربية 
وي نقد جعلوا الفارين يجوبون طرق 
. ال'شمال" » ومفروشة ببنايات قوطية. 
المعنى الاستحضاري للنصوص على المعنى الصريح٠‏ 
وفي الوقت نفسه ٠‏ ورغم التصرف في النصوص » بقي الفن على حاله ٠‏ فنا دينيا 
نعلا. وهر يستجيب إذن لسياسة السلطات والمؤسسات الكنسية ٠.‏ ويصاحب مشاريعها 
للإصلاح . وبخضع في النهاية لتغير مارسات المؤمنين وثاءعلن رغبة الأكثرز ثراء وثقافة. 
ويعبر عن العلم في هذا الرقت وعن المناقشات التي جمعت الإيقونوغرافيين والمرتفقين معا. 


007 ۲ -الحدث الرثيىس 


لو معرفتنا التامة لقصة مثل قصة الهروب إلى مصر"يقودنا إلى قلي الحدن. 
ي٠‏ هو الموضوع والعنوان 0 باصن حت مجمل مجشيداتها. ما برجم أ .| 
0 ا الإفجيل والأسفار المنتحلة يشيران إلبها ويقسمان القصة بهذا الشكل منز 
ا بيا برجع السبب جزنها إلى أن هله هي القصة التي نقشت على ال ارد 
: آو ن تشیلها بالرسم. قد يكون الرسامون قد استوعبوا القصة على أنها روي بز 
. وفهمناها نحن عنهم على أنها كذلك من كشرة ما رأينا من أشكال , ر 
إا مازلنا نعرف القصة يرجع إلى التصاوير التي تمثلها. أصبحت هذه اللرحات 
فنقط لعقوية الذاكرة (ربما كانت دائما من وسائل تقوية ا حافظة) ٠‏ وصارت بالأحرى 
ت وهي تلخص لنا تتابع حوادث » تبدأ بتهديد هيرودس و"مذبحة الأبرياء" (كثيرا ما 
اين هذا الموضوع) ٠‏ أو ب"رئيا يوسف" (نادرا ما صور الموضوع) ٠‏ وتنتهي ب'رؤيا يوسف 
رال ٠"‏ والصورة التي مثل ال"عائلة القدسة" والمكونة من الحمار وعلى ظهره 
إراء* ٠‏ أو ال"عذراء" والطفل معا » تروي لنا القصة كلها. إن هذه الشخم ان 
في القصة تشكل الرمز بالنسبة لتراث بأكمله. 
الك وحتي لو اقتصر ال"هروب إلى مصر" على هذا فقط ‏ فمن ا ممكن البحث نيه 
5 فة. وحتي لو تم اختصار ا موضوع وتقديه في أيقونة أوفي نقش يعبر عن الفكرة , 
امكانات متعددة ٠‏ لا تتعلق كلها بمخيلة ٠‏ وب « عبقرية » كل فنان. 


- فن الرسم الروائي والنقش الذي يعبر عن فكرة 


1 َ ت رواية ال'هروب إلى مصر" زمنا طويلا في سلاسل. عرضت الصورة في كتب 
لفرائض الدينية جنبا إلى جنب مع الكتابات بأضلوت اتد على تقل لدت ا 


03 


الل ہے يري أي ل اوشم راون 
ب هذا بالقصص المضورة. وفي ال" فرون الو كبر 


یا الان بام ر مقارنة 

إوصمابة. وبالنسبة لنا » بيدا لوصف فرنسيحن بيتس 3188لا ٠ Frances‏ وفق لي 
تعخبر بالأصع دارا للذاكرة ٠‏ ان اک ا ااا نادرا ادو ا “م لين 
الولف , فان عمل الذاكرة ا مدا أخلاقيا وديّنيا في حالة حضارة ال”'غرب" | 0 
فى من الدرجة الأولى ٠. ٠‏ , وى إزمناصر المخاصة بها وعدم تدوين ذلك عر ا 


ه TA‏ أوترتيب 
هل أرادوا شرح ماد n‏ ار رللاستعداد "يوم الدينونة" ؟ في ال"قرون 9 
5 و 
هل رغب لدم ر رر بي النکر با رمور. لذا كان من الضروري وضع بنية 2 
e‏ لابد ' لبد أن تكون ممائلة للفكرة ة أو الحسجة 7 


إاععادوا التوصل 

06 بشخ کل يور انار المصطنعة تمحسد على هذا التعابع 
a‏ 56 الاسعدلال. بالفكر » , كان الموضوع يتنقل من تجويف إلى ا 
و جا ١‏ هذا المنهج ٠‏ من جهة ٠‏ والاستناد إلى TE‏ و 
ا , ا . وأعيد تطبيقه في ال”قرون الوسطى" لتزكية كارسة العو 
ر نت حا الع معش الكتب الت ر قرون الوسطى”" قد تدريت ون ” 
ا النص بمجرد أن يتا يتابع بالنظر ترتیب الصور. وبالمثل عندما كانت القت ا 
ديل عل الاب الصنيعة من اموق والمتسمة إلى خانات وضع في كل ر 
مقطع أو حادثة في 'حياة المسيح " أو ال'عذراء" (صورة .)1١‏ 

رتيب الذي تعمل به دار الذاكرة عندما تجزأ القصة إلى 


ور مكون.؛ مرة أخرى »نفس 
ووعلنه ,عتهماة ( مقاطع شعرية) . مَشاك . يفصل بينها أشكال جديرة بالنحت 1 
غا يحبط بها برواز من التركيبات المعمارية. . وال Maes‏ ل منمعناط مثال على ذل " 
شعريه ت » لوصف تنظيم هذا الإطار المعماري المزخرف ۳ کار 


: أمكن التحدث عن « مقاطع 
تفاع هذا الستار المعماري خسة أمتار وعرضه 2,58 أمتار ٠‏ وكانت هناك 6ه , لابر 


؛ لوحة معروضة عليه قبل أن يهدم في في القرن الثامن عشر. . تبقى منها اليوم ٤١‏ لوحة, 
ها "رؤبا يوسف" وال"هروب إلى مصر " على نفس الجزء ء الأدني من لوحة الهيكل , 5 
حة الأبرياء ويسوع ومعلمي الناموس (صورة ۲۷). هي صورة رواثية › وتقرأ كما لر 
كتابا . من اليسار إلى البمين ‏ وبلخص كل لوح حادثة في 'حياة المسيع أر 

“ غير أن هناك وجوها نبوية ٠‏ تفصل بين المناظر الروائية ٠.‏ تؤكد البعد الرمزي 
5 : هكذا نقش ال'هروب إلى مصر' بتوسط كل من "أرمياء" و"هوشع" , وبالنسبة 


١6ا/‎ 


ن 5 
اتی فبندسبب هذ لي ة التي كثيرا ما استشهد بها . , 
ل ۴ ل ا اص دصرن ب 
ى , أن هذا الأسلوب ي تبح الفئان هو تسیع من هن قلي يقس , 
١ن‏ مقر :. حا يعرضه على المشاهد المتدين. وكأنه وقد جمع ثم تصى "الكتا 2 
من | پد مرت بنفس الطيقة ير 
إلث 
ai‏ أو قب صفحات كاب .ا a a IF‏ 
ی 
اف رلب يجعل اشام وكا بنع ربو ی ية , 
٠+‏ ويبثي ال هروب" 


رك سابع 
ا لمجموعة قصصية - وله مغزى لاهوتي ٠‏ وتربوي. 


3 إحدى التراته نيم البونائية الأورئوذكسية نصا مختلفا عن هنا النموذج. يتعلق الأ 
نائية تكريما ل"العذراء" ؛ عرفت أول ترجمة لها فى القرن ال 0 مر 
إلى عصر أقدم) ٠‏ وترجع أول تصويرة لها إلى القرن يم 20 3 
إإإفات البونانية عن هذا النص بقوة لاحقا ‏ لما قيز به من خاصيات شعرية , 0 
Eo‏ إلدينية الخاصة بال"عذراء" ؛ كما أنه مازال يرتل بحذافيره في الكنيسة البرنا: 
ااب . يتكون من ۲١‏ مقطعا ‏ بترتيب الأبجدية اليونانية , 0 
0 ا المؤمن أن يرفها كلها دفعة واحدة دون أن يجلس . انتشرت اللوحة التي تعبر 
اللا اة البمزنطية' > ثم في ال"كنيسة اليونانية الأورثوذ كسية" "ال شرو 
وال'روسية" امن رة حت مقاط الترنيسة: ٠‏ تعرض اللوحة بتسلسل روائي وزماني , 
با ارة الغذراء” ٠‏ "زيارة العذراء لأليصابات" ٠‏ "شكوك يوسف " , بارا 
وسجودهم " , ال"هروب إلى مصر" › وأخيرا "تقدمة الهيكل" ٠‏ في عدد من الخانات المتجاورة 


س” بهذا 


پیل مشهداً إجماليًا. 

يتكرر الترتيب نفسه في كتب المزامير الصربية الخاصة بالقرون الوسطى. سواء تعلق الأمر 
بحباة وآلام ال'مسيح" أو بحياة ال'عذراء" فال "هروب إلى مصر" جزء من دورة. وهو في 
الحالتين ؛ . مغل أحد فصول قصة أكثر طولاً. ايد أو وة الضور ليست مخ ةا 
المتعلمين . كما كان يظن إميل مالى 11316 510116. كانت بالأحرى من أجل أصحاب الخبرة 
E,‏ القراءة ؛ الذين أثبتت دراسات حديثة أنه بالنسبة لهم لم يكن هناك فرق ملحوظ بين 
القراءة والمشاهدة. إذ لم يكن هناك عند تثقيف المتعلمين , في ال"قرون الوسطى" ‏ ييز بين 


الذاكرة التخطيطية والذاكرة الشفوية (2). 


, وعندما لم تكن الصورة تمثل حا . 


E 104‏ 
5 خت بو يعدم 0 

دما كان الجزء الق | و ا .نم المع بين الأهروب إلى Rk‏ 54 

- ! ال“عفزاء کشیرا د NOIR E A)‏ شا 

J . ٤ ار , وأخيسر : ار‎ i 

مسح لاك و"زيارة الملخورس و یر أن | / 

اا ہے یں اام دات ت کر کم الؤدائع وای کل 

التصويرية gy ٠‏ ب" ٠‏ بحصر المعئى » حينئة ٠‏ على رسوم جر| ور 

ت مور ال هرو ديه ماء 

معدا مرشوها . ارائ العا . وبدورها شملت القصة أ 9 
اي" انان الاش العام د حيانا ,| 

راحب المزامير. مع ا ےر یا یاد“ = تواسانا.آخزی وی اعزاي 

و في يا فا س "ليح 441 و ا 

غير معاصرة لها في 5 نظا بن أحداث محددة 0 مشل ال "هرون » ك1 

الجمع + 56 سز 


1 ل ال'عائلة المقدسه. م 9 0 . يك دخل هذا ارم قن الل 
اساب أي اداع ا وا ومينزز ل القع والس ل لقني 
د o‏ زه 1 فى كه 
PO‏ | يط ال "هروب" بسقطة 21 م : اة لر / 
والايقونوغرائي ' ر“ 


٠ 117‏ 0 جزة النخلة › وا 7 1 1 2 
ادا جرت ملاع لاع وإتطار وين اا جمع مرات أقل ٠‏ بير 
وبين النبع. 


: م وحركة » وتئقلات على طريق , 
وال "هروب" في جميع الأحوال عبارة عن مسي یں سرعان 1 


أن القراءة الأميئة › المطابقة لإضجيل مت ' 


a ۰‏ )۵( وقد رأينا من قبل ١‏ 
اندرج في المشهد .٠٠١(‏ ع 4 ج ڌر 
53 م r all Tel‏ ا | 0 د 
ور نوي ون e‏ أدخال المشار مره 
لمل زک خص إنجيل مت محنة الهروب في رحلة ذهاب ورحلة ا أملاهى الملا 
على يوسف : نجد أن فن الإبقونوغرافي ت في القرون الوسطى قد التزم أيضا بهذه إل 


التناظرية. والمشال على ذلك ”الكتاب المقدس” الذي نفذه بامبلين ۲12۳81٠26‏ سين 
التقرب" والعودة معكوسين اما (الصور ٠ "١‏ ۲ تتحرك المجمرعة في اللاب مر 
اليسار إلى اليمين . والملاك بالركن العلوى على اليمين ؛ في العودة » الملاك في الركر 
العلوي على اليسار ٠‏ ويقود المجموعة المنجهة من اليمين إلى اليسار (5). 
لاحظنا أيضا . أن اختيار ضوء النهار أو ظلمة الليل › أو ادخال مجرى ماء في اشير 
الذي تدور فيه أحداث ال'هروب” ٠‏ بتيع توظيف كل موضوع إيقونوغرافي إلى ما لا نهاية , 
وأنه من الممكن في كل مرة تعديل مدلوله. وبالمثل ؛ حدث تبديل مهم في توزيع أدوار أفراد 
العائلة خلال الفرار ٠‏ نتغيرت مراقعهم وعلاقاتهم. قبل كل شيء , ال"صبي" وصلت 
بالشخصيتين الأخريين : نلاحظ في كل مشاهد ال”طفولة" المذكورة أعلاه » أن يسوع سواء كان 
يظهر قدرته أو يستخف بأقرانه » كان فاعلا » واقفاء نشطا . سيدا للموقف. أما فى 


ابح المعنى ٠‏ فكان قخط الأنطار ٠‏ الشلطية الو إليها 9 
الى إفجيل متى-المزيف ٠‏ الذى أوحى إلى الإيقون : ا : كان هو المجني 
mm.‏ أكثر مما فعلته الروايات الأخرى ‏ يسرع ر ا لص مسباشرة ماهر 
r~.‏ جيل هذه الملاحظة ٠‏ وصوروا يسوع مولودا TT‏ لرحات 

: : د مشيجة في هزه 


ب 0 
: ۽ إبداع مشهد مؤثر وتأكيد ة الموقة 
ل مزدوجة إبداع ga a‏ فا موت بهد 
0١‏ دید دب وى لد فلية مع أم تحيطه بذراعيها , : 7 ل 
کد 2 . 33 5 ف جسدہ . 
ارف أوضاع تؤكد ارتباطه ال"عذراء". مركزا بصره عليها , مده 5 . 
لبها . يمد ذراعيه نحوها بسا بثوبها, 
e‏ ى وربا بمعنى الكلمة -. دفهرفي لوحتين 
0310 وهى معلق د بمعنى + وكسواكروريا قلی عيدرهها. وی نای" 
00 9 55 8 راع ع 0 
ا تحتمله ' ترضعه » تصمه, تراق ؛ تمد ذراعيها نحره عند 00 
hE‏ و : حول بعيدا 
< .2 مسئولة عنه من الناحية البدنية . غير أنها بالأخى ٠:١‏ . اود 
1م رہ المقدس" أن ال"عذرا جر يق نيا حلام +« 
ا س رحسي , هناك قاعدة وضعت بالاجماع 
ا هنا الشكل. شابة وجميلة ؛ على عكس يوسف الرجل المسن. بيد أن اللاقائل . 
ظ 1 1 e‏ ہي بين 
ا رقف عند فارق السن ٠‏ وذلك منذ أن كانت مريم طفلة. وإن كان مظهر ال"عذرا,- 
ا ضعها Ah‏ ا 1 يرسف » نهو 
ا بحكم وضعه بالذات - فهو زوج طاعن في السن ‏ عفيف ٠‏ لا تربطه أبوة شرعية 
اا - , وقد عبرت اللوحات الإيقونوغرافية عن هذا الرضع بأشكال شتى. فكثيرا ها 
ارض ثيابه البسيطة › 0 الكامدة , مع ثياب ال"عذراء" بأصبغتها الثمينة. ملامحه 
1 بينسا ملامح ال"عذراء" نبيلة ونورانية. وعلى مر الأيام » فإن يوسف من بين أبطال 
الروابة الغلاث 8 هو الذي طرات علي تصاويره تعديلات ملحوظة. 
٠١‏ ولننظر عن قرب ٠‏ يكمن اللا تمائل في أصل علاقته بال"عذراء" ٠‏ ولكن رما كان ذلك 
1 فا : فملامحه تعكس مدى عطفه وإخلاصه. ينظر إلي ثنائي ال"عذراء"وال”"طفل” باحترام 
كامل. تبدو علامات القلق التي يشيرها الموقف على محياه وقسماته. هر عموما ٠‏ شخص 
7 5-6 ت 5 
م بتولى مشقة الرحلة : يدل الجماعة على الطريق » يجر الحمار , يحمل قربة الماء أو 
د غيراً وصرة على طرف عصاه › يتحرف الماء أو«يقطف ثسازا من شجرة: أما 


٠‏ عندما يحمله يوسف ويبعد عنها 


3 


ته قبل ذلك تصاوير من القرنين الحادي عشر و 


51 دار 
: ننا لاحظنا ؛ 

ش فى أثناء الاهروب *رى. إلا | سا ی 

1 یں فرقت بین يوسف وباقي الشخصيا 


7 مصر ؛ ت‎ ٠ 
ا 1 الاعطراء 0 لامر‎ 


ز وهله اثارب التي ره ریا کات جالية رة الور 2 
للاستهجان ذائما ٠‏ . فهي في كل الأحوال لا ترفع من 
أو في معزل عن | 
ى كان اليهرد مطاردين أو في م 


Jean H‏ ال" 

| مؤرخ ال'عصور‎ uizinga 

وج لام من بعد چان ريزنج 1 , فان وضعه كخادم , ٤‏ 
عيب الكل وفعلا :“مان ل 1 


بدون هالة في mi‏ القرون 


ختلفة › تر 
يرتديهاء را كانت ل تعرش لا 


لريس رد 
العظيم , بشدد على مظهره 
قد يجعل الناس تستهزأ به عند 


مرشد ا 
ابام بهذء الأشغال في الحياة اليومية : فهو يشرب , 5 1 
: وى على إلعلراء" ببتما هي منهمكة في الاعتناء باينها (ر 
. القرعة أويعرض طرف رغيف دفي 
من ' ينم شلك برميل بنا ال درا 
نضال مع الأخطار التي تهددءأ 3 الرجردة ند القرن الغا © 
ةم (Fs‏ 1( . إلا أن وصم العمرة اليهودية ؛ جو : ني عشر . ور 
2 اال 0 بجع السبب ببساطة إلى أن اليهود كفوا عن ارتدائها. يمر 
على الأخص مثلاً يحتذى به ' ليس في تصاوير ال'هروب لتم لحن ي شار 
0 نا قد صور يوسف النجا 
ال”طفولة” : وهو يعمل في ورشته ٠‏ كما ذكرنا من قبل ر 0 
وا . ومن ثم يأخذها معه عند ال هروب" ۳( 
ل لوي + الوضع بالنسبة لعلاة 
هر بصور هلامع اللهندسن .. والمساح والمشعلم (04). ملل ر 7 عه ريم :ف : فقد 
استعاد شبابه › 0 ٠‏ وبالتالي أصبح أقل عزا ١‏ يسيران معا جنبا إلى 
جنب. في القرن السابع عشر عشر ؛ انتهى الأمر به إلى شغل المساحة كلها : في لوحة 00نم 
فاع الذى صور الهروب إلى مصر ‏ يظهريوسف فقط حاملا يسوع في حضنه. وبا ثل في 
لرحات عديدة للفنانين 15 الذين صوروا يسوع في ورشة النجارة واستثدرا 
ال"عذراء" منها بلا قيد ولاشرط (صورة 15) .)٠١(‏ 


1 رييت ال"كنيسة الكاثوليكية” عن مشروعية الصور وا 


وى إلى الإكليريكيين » الذين عمدوا إلى الرفع ذا 
يان ش1 د[ :ركان فی أل لر ایر © تسااكزنا.رج 
. ب وبذلك يسهم يوسف في تمجيد ال "عار 
د لمعنه ٠‏ ولنسجل منذ الآن علامة ثا . . : 
6 إلى الأم وال" طفل ٠‏ هي لا ترى سوى ال" طفل" ٠‏ والتطفر» ؟ بوا اپرب 
ق إا في أي من هله التصازيز التي مغل الاتمنورن | ينظر إلى سواها؛ 


نجل ' 


رين نراهم وتجتذبنا النظرة المحبادلة بين الأم والطفل ؛ ؛ مسصسر” أن نظروا إلى 
هم 
2 يا الحمار ٠‏ حيث ارتبطت رواية الهروب كما نعرفها 
3 | هنا ٠‏ بالحما ر الذي ورد 
١‏ وتا لرواية مغى-المزيف. ك حمير أخرى , ' لا يفوتنا التقرس 


لدا بيت م + بينها وبين حمار 
ا اسار يال ار اا بصسية و ا 


به واضح يربط 
أمقاب شع ير الرسسوم بالروايدين 
الال لعن ا يل يوست في أعقاب رفيا حدثت ليوسف .)٠۷(‏ کی it‏ 
4 ر 
E‏ 0 ا رمز ريسي في تصاوبر دخول 7 
ا هرايس في كل هذه الظروف , ٠‏ يذكرنا بالاخلا 


والتواضع٠‏ لكي تقنع أنفسنا ل الى فار مطايا عسكر هيرودس ا 
اا قار التي تزين صور ال“هروب إلى مص مسي سر 


إراجهة تخطيم الإيقونات خلال فترة ال" إصلاح a,‏ سي 


إل حترامها ٠‏ وقد برر مولانوس -7/012 
اولالاء وجود الحمار في تصاوير هروب إلى مصر" ٠‏ في رسالة الصور المقدسة “الس 


ا نّي-المزيف » لکن باستدلال جدي حول وضع الفارين : 

il) : 53‏ استطاع الفنان اعتبارا SRT‏ 

شيل الوب إلى مص بالصورة . إذ إن المحتمل هو عدم تمكن ال'عذراء' ضعيفة 

- التي تحمل الاطفل يسوع" من مواصلة الرحلة الطويلة سير PK‏ 

إل منیا مطية يستخدمها الفقراء:, دابة لا تقفز ولا تعدو ٠‏ وعادة لا تتعب نفسها أو من 
٠‏ تحمله (۱۹). 


2 
0 


_ وماذا عن يوسف ؟ إن الفارين فقراء ٠‏ وه ليس من المعقول تصور أن بامكانهم الحصول 


ينذا 


5 قدميه. كانت الرصالة م 0 

على دابتين ». لذا بسیر بوسف على :. 2 مخصصة 1 
لي 1 ف اله E‏ || . 1 

9 | 5 أن يكون قد أثرت تاثيرا ملسو ا 
6 ا الشائع من الآن ذ ) 

المؤلف قد فسر بشكل ععرضي ' هذا الربط نع من الان فصاعدا بين 


أى فكرة قد تحيل إلى أحد مقاطع القصة ٠‏ وذلك في كل المجالات. قد أن ا شوم 2 
مصاف القديسين , إن جاز القول » وبعد أن دخل في منهاج لفن الإو ر مار 
الصورة تؤدي وظيفتها › وفقا لنظرية مؤرخ الفن ماير شابيرو e Schapiro‏ 
« عنران لمرضوع تصويري » : ٠‏ إن إضافة شكل أو أثنين إلى رمز ما ا کان 
سيذكر المشاهد الشقف بتتابع الأحداث التصلة بهذا ا موضوع كك سي ء ار 


ذوالمنار ‏ كي, 
المعروضة(١١).‏ € کہ الق 


1 


٩‏ - 7 -تقجيد العائلة الهاربة 
رما تأتى تكوين اس ا 0 
واقتطاع مساحة خالية صورةا قيها وحلهم وميمتمعين .٠‏ في الوقت الذي كاي ٠‏ "ع 
قرين ال"عذراء“ وليس زوجها ٠‏ أبو يسوع في الحياة الدنيا وإن لم يكن 2 622 وض ر 
الرحلة وحامي الفارين. وريا حققت هذه العملية » في بعض الأعمال , ا رار 
للعائلة المطهرة (١؟).‏ بيد أن أمرين أساسيين دمرا صراحة محنة ال"عائلة اا قي 
أولهما الهروب إلى مسيرة نصر. وحول ثانيهما أحد المقاطع إلى مشهد عط ٠‏ 


الأمر الأول في البداية : لم يتغير السياق القصصي , وإن تم تعديل الإخراج . وار 
عدد الأبطال وبالتالي تم توزيع أفراد ال"عائلة المقدسة” بطريقة مختلفة غيرت من الع 

ونتج کی عو ار سرالقيهم في المشاهد (۲. على كل حال , ا 
0 اللاي مالا على قفتا مسقن الک اس ر ا ل ددر 
ید e‏ بيت المعمودية في فلورنسا 66 في القرن الشالك 
عشر. فاا سكي جماعة المسافرين بانضمام الملاتكة › 
يوسف من زيجة أولى) ٠‏ وسالومي الخادمة والوصيفة في 
الذي يراه يوسف في المنام ٠‏ ويظهر في المناظر العالية 
ملائكة في خدمة العائلة ٠‏ ينشرون الورود 


: وصغار الخدم , ويوحنا (ابن 
أن واحد. ا ملاك ليس هو نفسه 
وهو يرشد الفارين إلى الطريق. لكنهم 
على رؤوسهم » أو يثنون الشجرة ا محملة بالغمار 


۱۹۳ 
الخ . وهناك أبضا مساعدون آخرون ‏ كالحيوانات التزلية ‏ 
رواخ اهمون في إقامة نظام تسلسلء . تحتل فيه ال"عائلة المقدسة” 
/ ( 4 4 . 
01 رت فخامة الملابس أوا حوائج › إيماءات الشخصيات (ركوع 
. حه . . 1 
ا | يلرل محل يوسف في الأشغال المادية - مما بتبح له أن بظهر في 
re‏ 1 فلنًا) ١‏ وعناض الآخراح الأخرى :“كلها أشياء 
يي ولا ول مفربة من الشنائي الام وطفلها؟ وعناصرالإخراج الاخرى 
ا : ونا الأمر 
انت ل إلى مصر لأندريا أنسالدو (۱1۳A-10۸£) Andrea Ansaldo‏ « 
رحةالهروب : 


في : زوزء:ة8 في روما (صورة 5 ٠‏ لا تجثم ال"عذرا ا ولي 
لل اکب خف بوسف , الذي يبدو أيضا في خلفية الصورة ؛ بمقياس أقل من 
له .رز انطلسة. مطاطئ الرأس , بنظر إلى شيء خف علينا ٠‏ بدا عن 
إل : . إماهد. تشغل مريم بعظمة واجهة اللشهد , منتصبة ‏ يشع وجهها نورا 
ايها الطقل يشر هذا النور. وهناك خط ملامحي نادر ‏ فهي توجه نظرها نحو 

یط بذرا 


و . كة إباه في الحدث. والمغزى معقد : إذا كان يوسف المتكدر , المهموم ٠‏ يوحي 
إلشاهد ' نا وال "عذراء" المنيرة ذات الخطوة الشابتة » تبث القدرة الملبعثة من 
رار تام 


رع لا ال"عذراء" المنتصرة ولا ال”عذراء' المعظمة ٠‏ لكنها مهيبة الطلعة 
. ن امشاهد في مجدها وفي مجد الكنيسة' . : 
0 اللرحة إذ ذاك مطابقة لفكر "الاصلاح الكاثرليكي المضاد” لولم ترد بها أجزاء 
اتترا انط فلا توجد هالة تحيط وجوه أفراد ال"عائلة المقدسة ". وترتدي 
e:‏ ا الس خا . له حواف عريضة مزينة بشرائط متقاطعة عوضا من هالة النير. 
0 الخاصيات العادية لنساء الغجر - ويطلق عليهن أيضا الصرثات - Sa ٠‏ 
ا شعبية وصوره الفنانون .)٠٠(‏ اقتبس 0 سمات أخرى من هؤلاء ال "بوهيم 2 
ادل على أقدام عارية , والأثواب ذات الشرائط الملونة ؛ وثنية العباءة وحتى طرية” 
حمل ال"طفل". قد قد يبدو تصوير ال"عذراء" FRE 06 e‏ 
ونزوة فئان أغوته شخصية فطية ليست شعبية فحسب لكنها أيضا 5+ 
الصورة بين مفهوم تواضعها والمصاعب العديدة التي واجهتها وبين مفهوم عظمتها: َ 
لكن هل يكن فهم الرسوم الجدارية بكاتدرائية اكن[-ا«نة8 في ek e‏ 
ال"عذراء" تفتح الطريق » مرتدية نفس النعال ٠‏ ص الم ل إن ماحم 


a 


إليه , ا سر بی ويا وجا تینما في ی كانت الكنيس: 
رف , وقد أسند إلبه جويلبو 


او ان 
اروم إلى 11.4) الدور الرئيسي . ويناء عل ' لم يكن على يوسف مساو ا ار 
وهو ما ر به اللاك في الف دل ذلك موضوعاً مخطل ذا في زمن آخر , ای ع 
شأن يرسف ٠‏ رز والاب امه فيه. غبر أن هناك قاسم مشترکا بين وز ل 
أسالدر 0و۸ ؛ بل يزيد علبها : وهو السير بخطى ثابتة. والرسم من مم 7 
إحرزت نصرا - أو على الأقل أكدت 0 7 


| 
3 


الخوف آنذاك قد زال , وأن الكئيسة 
رکا خط ارهن لر فهمنا ذلك على أنه تطور خطي وأحادي. فبرغم أیى 
ترنت" ٠ Concile de Trente‏ لم تتغبر الحساسية الدينية التي اتسم بها العصر أ لبمس 
5-1 . 0 و 4 حبة, عد مضنية 28 “زر 
من نيت تضور ال "هروت" كمه و د ا ایی و 
۹ " إء|» |“ دلل 
"الاستراحة أثناء الهروب" ٠‏ وهي الحدث الأمثل لتعظيم ال غائلة المقدسة". عر 
وفي المجال الغربي » تعتبر ال"إستراحة" في الواقع ٠‏ إنكاراً للهروب كرد فعل للتهر 
ونفي لضعف , وعزلة ال"عائلة المقدسة" ؛ بعد أن تم الاعتراف بعظمتها. ى" ۸؛ 
التتيجة على الأقل لتحول معين ٠‏ وباستثنانات ملفتة للنظرء ُ 
ولنضع أولا بعض المعالم (۲۷) : ورد مقطع ال"إستراحة” في متى-الزيف . تم ان 
أيضا وأعقبته معجزة بعد كل وقفة لل“عائلة المقدسة" . ظهرت أول تصاوير ان 
من القرن السابع ٠‏ تنقل حرفيا الاستراحة في أثناء السير وا معجزات. وتعرض إحدى e‏ 
سقف كني ة زيلليس نا21 من القرن الثاني عشر (صورة ٠ )١۴‏ د هيكل 06۲ر ت 
لسیستر برترام 81۲۵۳ ایز (۱۳۷۹- ۳۸۳( التصاوير الأولى التي قثل | 
باستشناء المخطوطات المصورة . المزينة. إلا إن الموضوع ظل نادرا حتى نهاية القرن الى 
0 انتشر إكرام ال"عائلة المقدسة" والطقوس الخاصة بيوسف بتأثير من ال"كنيس]. 
E‏ ال"إستراحة” من المناظر المفضلة في القرن السادس عشر. كان ا موضوع فى 6 
ة في أوج انتشاره . سواء في ايطالبا أفي الجال الجرماني وفي شمال أورويا ٠‏ حين 
زاح مملينج »ناص الستا LCS‏ ا 
اوا ر عن مجموعة لوحات كبيرة وثرية إبتداء من ثمانيئيات ال . 
مس عشر (۲۸). وفي القرن التالي . أبرز بوتسان وبعض معاصريه تمجيد ال"عائلة المقدس:" 


واستشمروا نفس الأسلوب. 


16 
کال تيل كل صورة إلى صورة أخرى. وال"إستراحة" ثماثلة للتصاوير 
ب الأ انل أو السيدة العذراء متربعة على عرشها في السماء ‏ أو تجليس 


الع ۽ حي 
الغ بي بطرالمشتملة 
1 بالتحديد ٠‏ هي 5 

ال n‏ كز ثانوي بالنسبة للثنائي الرئيسي ويبدو لا مباليا وجامدا . في الوقت نفسه. 
ل في E‏ : ال”عذراء في ال conclusus‏ وں۲هط. حيث منظر تحويطة ؛ نباتات 
ت من الوصيفات , يذكر بال”الفردوس" ٠‏ وبالتالي ب"إفتداء' يسوع للبشر 


ا o‏ الخطينة الأصلية - ويرمز النبات (زهرة البنفسج ٠‏ ثمرة التوت)إلى 
إرزي يمحي 50 5 552 ٠‏ آ 
الذي ؛ * رى ار عذراء“ - البتولية ٠‏ التواضع - بيئما يرمز سياج الورود وإلى الا 
MM‏ ر ضع یرمز سياج الورود و, ۴ 
پال الي 


وبع وتعمغل ال"عذراء" أيضا في بعض مناظر ال"إستراحة" في شکل ال Madona‏ 
ی ان لم تزه وله هذه الضورة في التقليد الروائي الخاص بال" هروب إلى سصر". 
ادمان بمشهد مألوف لأم ترضع ابنها ؛ من الوجهة اللاهوتية ٠‏ تعني الصورة واقعية 
.٠‏ وأخيرا تذكرنا المجموعة بال Sacra conversaione‏ ؛ حيث ال"عائلة 
ال" ت وحدها لكن الصورة تجمعها بالقديسة آن Anne‏ ويوحنا-المعمدان. تنشأ علاقة 
اا بن هله المشاهد الممختلفة :ل باخعلاس رول أخرى تدل على جلالقال"عذراء" ٠‏ « 
مخصية ثابتة وسامية (۳) ». ولا يفرق بين تصاوير ال"إستراحة" والتصاوير الاستحضارية 


المسيح 


٠‏ تأنس 


الأخرى زلكنيسة" الإنتصارية ٠‏ سوى وجود يوسف . والحمار » أو عدة المسافرين. 

وتبعا للموقف ٠‏ قد يظهر يوسف » وهو بؤدي أشغالا جسدية أو على الأقل. يقوم بدور 
الأب ؛ أو يعظم من شأنه بأشكال عديدة , مظهره النبيل وثوبه على الطراز القديم ٠‏ أو 
پوضعه في الصورة ٠‏ في الوسط » يطل على الثنائي الأم والابن » أو حتي في وضع عالم 
مساح 2 زود بالآلات الدقيقة › وهو يستعمل مجَلد[ سبيكا أو منهمكا في القراءة. 

والإخراج بهذا الشكل - بكل الصيغ - يسمح بتجنب حادث ال"هروب" أو بإعطاء الواقعة 
مغزى عميقًا بالربط ثانية مع صورة قوية ٠‏ وأصلية ل "العذراء والدة الإله". لكن » هذا 
المشهد لل"إستراحة" ٠‏ مثل حدث ال"هروب" في حد ذاته ٠‏ لا يرفع دائما من شأن ال"عائلة 
المقدسة". لكن على العكس . نشاهدها ل ای كةالقرى قن ]حال معاصرة لتك 
التى تمجدها. أوهنها التعب في "استراحة" Orazio Gentileschi‏ (14/1775) 2 فهم 
بدون هالة النير » وفي ثياب لا تشير إلى وضعهم ؛ وبا مغل عند فرديناند بول Ferdinand‏ 


` 
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i OT e re e a: Bol 


gio" 
ا‎ ۴ (F(E. ۴۹ 
إيء الرحلة ؛ لم بوجه أفراد ال"عائلة ا مقر‎ : 59 
وعن العا 6ه ولو‎ ٠ هد الذي ينظر إلبه‎ e n 
م تزه لز م‎ EFS. نعو المشاهد. فبظل غريبا عن المشها‎ 
بنش تر‎ PR 
ل‎ a OE 


غات رحلة العائلة القدسة' إلى مصر ' وزی مال افر المواقع ال مر 

أنها م ته في الصور حقى كد وي و ا 
العجائب المنسربة إليها. بيو ]اهوبا قفد بي 1 في صورة کل 
الصخر والدينة العدوة املبثة بالشياطين » ولا تظهر محطات الرحلة سوا ء التوقن شار 
أو وقفة ال"مطرية. إن الأبقنة فعلا غبر واقعبة » وهي حقا لا تحكي الكثير. ى. . سار 
SOE‏ وى , وتشهد بذلك أقدم الرسوم الجدارية التي كانت ر ادير 
ومن المحتمل أن تكون أ یاز فبة من طرازآخر قد د مرت بفعل الزمن والاشطهار . 1 
للانتباه في الأعمال التي تم الحفاظ عليها ا هر كيف كان استخدام الصورة دب وا ملز 
فالأبقرنة تغل القصة بأكملها ؛ تمع كل الروايات التي ألفت عن ال هروب" فى ر.. اي 
- وكأنها عنوان على المشاهد أن يتبين منعتؤياتة بتفسه ؛ أو تعليق على صورة , رار 
الهروب إلى مصر ». أن هذا النوع من النفور من الصور المقدسة ليس خاصا ور 

جد الف 


القبطي فحسب ١‏ بل ينطبق على الفنون المجاورة. 


| وى 7 2 عا 
لعديد من النسخ المستخدمة . تشرح التقنية التصويرية ثم كيفية نقل مقاطع ال" 
مصرمن" ال كتاب المقدس" : 0 / 
يوسف ؤوالدة الإله يهربون إلى مصر. 
لام العذرء' مع الطفل على ظهر حمار تنظر إلى يوسف خلفها حاملا عصا وعباءته 
1 . شاب يسوق حمار محملا بسلة سّمار ؛ بنظر إلى ال"عذراء" خلفه. إلى الأمام , 
ينة وأصنام تتساقط من أعلى السور (70). : : 


77 


11۷ 
ساطاعه ا إلا انه ترك خيارات كثيرة غير واضحة. 
نامج “ 5 
زا ھی بر 5 بات الأربع في الصورة - ال"عذراء" ؛ الطفل ٠‏ الشاب ٠‏ 
بس 


a.‏ ي ادالات العني تعب عن طبيحة التججرهة التي يمرون ١ه"‏ تم تعبين 
ا ع د السعويات في الأشكال ذات الأبعاد الفلاثة ؛ والعمل على 
جه ' و لوطل بهار الاقفناه نخسن ٠‏ الأمام ۾ « الخلف ». حذدت مواضع 
نيلها . . يسبق الشاب وحماره ال"عذراء" والطفل . وهما بدورهما على ظهر حمار › 
الخ ې باشيء يدل إن کانوا بحقدمون جهة اليمين أو جهة اليسار. وهم في جميع 
ا ينون عن جل و يتجهون او ماينة. إن التفتت ال"عذراء" نحو الجبل ٠‏ يعني 
افر .إن ظهرت المديئة أمامهم يعني انتهاء المحئة بالمجيء إلى مصر: مصر هي إذن 
3-7 رالبنابات تعبر عن المدينة ٠‏ والأثر الفوري لدخول مصر هو سقطة الأصنام. 
إن سحنة فاسية ومسيرة شاقة على طربق صخري ٠‏ غير أن العقبى هي إحداث إنهبار 
ا وليس حماية الطفل من عسكر هيرودس. فمصر هي أول بلاد الإرسال ؛ ورسالة 
أت في أول الطفولة. 

ما ضورت مصر في النقوش البيزنطية والشامية فعلياً » على شكل بناء حضري - 
ردت أحيانا في شخص امرأة ترحب بال”عائلة المقدسة” أمام واجهة البناية. وتم اضافة تابع 
ا ال'عائلة المقدسة ٠‏ هو ابن يوسف. رصدت Gertrud Schiller‏ في البيان الذي 
وضعته عن تصاوير ال"هروب إلى مصر" ٠‏ أن هناك منذ القرن السادس enkolpion‏ بيزنطي؛ 
من أضنة 40388 حيث ال"عذراء" » في وضع أمامي › راكبة تحمل الطفل ؛ يتقدمها 
يوسف ملتفتا إليها. وهم يتجهون إلى بناية ٠‏ ترمز لمصر » على يين الصورة. وهي تلاحظ 
أن الصورة تعتبر نوذجا ٠‏ فضلا عن كونها شعبية لأنها تدل على انتصار يسوع على الوثنية 
ر»م). اكتفى الفن القبطي في ملامحه العامة بنفس القواعد ٠‏ مع الالتزام بالوضع الأمامي 
للشخصيات › والعرتيب الخطي:'غنين أنه لا هنع'تنويغاتالاأخصتر لھا :أن كانت مده 
ال"عذراء" بيضاء عامة » تكون حلتها داكنة أحيانا. وان كانت ال"عذراء" في كثير من الأحيان 
بحلية من الذهب. 
أحيانا تضاف 


إل" 


متلففة في عباءة ذات ثنيات » يحدث إن يكون لونها أرجوانيًا أو مزودة 
في معظم الأحيان يرمز الصرح ٠‏ أو المدينة المحاطة بأشوار إلى مصر . غير أن 
تفاصيل طبيعية كالنخيل بنوع خاص (صورة .)٤٤‏ 


7. 0 


54>" 
التهروي" في هله اللرحة م ليس مسعى لأجل النجاة من الخطر ؛ هو بإ 
مر : فالناء منظورآنناك عند نهابة الطريق. والكلام العربي على مع ا مسيرة 
NL‏ ا وا 
بقول إن ال"عائلة انر تهرب » :لكنه بوضح انها تدخل مصر. هذا الرخ و : 
مضى تعلينا دبا : إن مقط الأصنفام والأبالسة. يتحول المنفى إلى رسالة , زر 
تبع الأحباش خطى الأقباط زمنا : وفي أقدم تصاوير الاهروب إلى رر ا 
جدارية في كنيسة “القديسة ريب" سشمةاا م8 › ب للهطتلش] , 51 5 
الثاني عشر والثالث عشر) , تظهر "مريم' راكبة حمارا ٠‏ يتقدمها ملاك ار ال 
a ! . “le. 1 ٠‏ . 5 ), 8 
يورسف › متجهين نحر بناء ضخم ونخلة. لم تكن هذه الشجرة معروفة في الم سبي 
١ Chojnacki‏ مؤرخ الفن المبشي ؛ ان اللوحة على مشال غوذج بيزنطي بى دعر 
الأقباط. لم تتكررهذه اللوحة الفربدة ولم تزثر على تصاوير عبشية أخرى تور |" لاز 
مصر". وان استمر تطبيق القواعد الخاصة بالوضع الأمامي للشخصيات و تسا إلى 
لأدوارها ‏ مع السعي لأن تقتصر الإحالات الروائية على المهم. (5؟). طب 
5 هناك مخطوطة حبشية ترجع إلى بداية القرن الربع عشر مزينة بالرسوم. في صورة 
تظهرال”عذراء” ني الوسط , والطفل بين ذراعيها ؛ وهناك إمرأة على يسار الصورة 00 
اليمين 1 9 6 ا E‏ 
i‏ . هل تمثل الصورة "الهروب إلى مصر ؟ نعم › لكنها غير مألوقة بال 
E 3‏ شاهدت الموضوع في التصاوير الغربية) ٠‏ فالبالغون الغلاي لنا 
قدام. د “ 7 0 5 م أ” hn‏ 2 
لأا يهط مدد .تایان ين لول مض ل د 
او e E‏ أضيف إلى ذلك أن لبون الحمير في الحبعة .۲ ٣‏ 
القرن الغا ثقال. ال"عائلة المقدسة" تهرب إذن على الأقدام. هكذا كان الوضع . فيما ر 
التغزف* کنو اتر السابع خر على ایل جقدتهء قبل نخد ناثين الصور المطبوعة 20 
د الحبشة (صورة )٤١‏ 150. وأقل ما يكن قوله عن هله الصورة هو انها ر 
نيد. لا ر 2 
مم تصور أيا من وقائع القصة . ولا تجسد المكان . : ليست 
لهروب ٠‏ وعن معناه الكلى. : ن٠‏ مصر. هي تعبر عن ذكرة 
هذا الرسم ال- ' 
ون ي ليس. روائيا ولا واقعباء. لان كلد ٠‏ : 
القارئ أن يرجع إلبه ٠‏ كما كان 7 00 إلا إنه كان جزء! من مخطوطة وعلى 
للقراءة. عرد في قد "9 ! بتعليق على الصورة. وكان التعليق بمثابة مفتاح 
1ê wan‏ مریم من جل ابنها الحبيب أثناء الطريق | 1 
يف خففت سالومي عنها وشاركها يوسف البكاء ۲ بق إلى Dabra Qwasq-‏ 


7 1 11 


۱۹ 


كتاب إنجيل للقداس ترجع إلى بداية القرن السادس عشر ٠‏ 
EN.‏ ابع فيه كل من اعارا" وسالومي وبوسف خاملا الاطفل” ٠‏ وعليها 
أ : pe‏ فى طريقهم إلى “قسقام” ۲۸ ». تشبر هاتان الصورتان وتفسيرهما 
يوبن .إن الام في الأولى بنصوص ٠‏ وفى الشانية يتعلق بمكان. أما النصرص 
ل ناها من قبل , وأساطير “مزيم" » النى سنتطرق إليها فيما 

هناك شخصية محركة للحدث تظهر بانتظام 
عة هوا سال شقيقة ال“علراء" وفقا للتراث 
ها , فهناك أيضا الشخص النبطح أرضا أمام باقي الأبطال › 
إلى تنبيه الأعائلة المقدسة" بقدوم عسكر 


ابرع احرئ». في 


٠ د الفنانون الأحباش إذن‎ ee, 
5 2 س۰‎ 

كسا وإئما عن تقاليد مكتوبة يمكن معرفتها. 
- والمكان الذي تعجه إليه ال"عائلة المقدسة" - هو “قسقام " 


:.. |قتبسوا 
3 «العالفة 
* .كما رايا من قبل : أثناء اغترابها في مصر » والذي 


کان ال'رئية" 
َك إىامت فيها ال"عائلة المقدسة 
آي فيه أول "قداس" بعد الاقيامة ٠‏ 

رحن نعم أن هذه الكتب المزخرفة كانت تُصّنْع في الأديرة ويولها الإمبراطور › 
اروس أو طبقة الأشراف. وبالتالي لم تكن في متناول المؤمنين البسطاء. وعلى كل حال» 

ملك العلمانيون أنفسهم صورا دينية. لكن الأباطرة شجعوا طقوس الصورء التي « ازكت 
لد علق انقب حت منتصف القرن الغامن عشر 41١‏ ». وما لا شك فيه بالتالي أن 

ع كانت مفهومة للمؤمنين البسطاء. كانت إلى جانب التراتيل والصلوات: تغذي 


إيانهم وتدعوهم إلى مشاطرة ال"عذراء" ألها. يوضع الحال الحبشي الترابط القوي بين المكان 
ولم يكذب تطورها لاحقا . هذه العلاقة الوثيقة ٠‏ 


(قسقام) . والشعائر والإيقونوغرافية. 
الاتعباسات عن الإيقونوغرافية الغربية. تظهر إذ ذاك دأبة ال" 
هذه الأشياء الإضافية قد تجنست : 


اليومية حبشية ٠‏ وبالمثل 
فهي خادمة العا" 


بالرغم من عذراء" . وقبعة 
وجوارب يوسف . وأشجارا محورة في الرسم. غير أن 
تحولت عصا يوسف إلى صليب الطواف » وأصبحت حوائج الحياة 
عند توزيع العمل على أبطال الحدث (تحمل سالومي هذه الأغراض ٠‏ 
(صورة 49) )£۲(. 

ولنختتم تلك الاتجاهات العامة التي رصدناها في تصاوير ال"هروب إلى مصر" وفي قصة 


«<< 


۷. 


"طفولة المسيع' ٠‏ علينا ملاحظة ما يلي ؛ إذا لم ترد وقائع 'الطفرل” ء, 
الشرقبة )٠١(‏ , مع انها معروفة من النصوص ٠‏ وبالنسبة لمصر , و هس 
طبُغرافية المواقع المرتبطة بالعائلة المقدسة" ٠‏ فال" أحباش” على الأقل و ار ٣‏ 


سالومي , دائسا رالر شال حرضی “مترات أئل؛ ومهما يكن من أمر , 7 
دخول مصر أو الرصرل إلى قسقام ؛ انتصار الإيمان الحق , العردة من مصر , 
الديني الشرقي” الطرافة ولا الطابع القصصي. وعتنما أثار ذلك كان اشر ٣‏ ار 
الروائي الخاص وبممارسائه الدينية (0)). هو فن تصوري › ویجیز أسار 4 مرا 
معرفتها . لكنه لا يزكي الفن من أجل الفن » كما أنه منتصل اتصاله ود ”ةير 
وطقرس إقليمية. وإن كانت المنطقة الشرقية ٠‏ في النهاية , متعارضة مع إرء: ٠‏ دار 
فصل ال"إستراحة أثناء الهروب" وإفساح المجال لتمجيد ال"عذراء" وال "طفل" , فا / 
التجربة بطريقة مختلفة » باعتبار أن ال" هروب" يعني الدخول إلى مصر وأ 

الحق . 


٤ - ”‏ - الصورة بدون النص : أفكار طريفة حول الهروب إلى مصر 

بدأنا هذا الكتاب بالتعليق على لوحة ال" هروب إلى مصر" لجان دومينيك تیبولر یږ 
Tiepolo‏ 01ط ابن الفنان البندقاني العظيم چان باتيست تيبولو joan- Baptiste‏ 
.Tiepolo‏ وهو الذي يتوسع في هذه « الأفكار الطريفة » . فيما لا يقل عن ۲۷ تصرر: 
تعر القصة بكاملها دون أي تفسيرء وكأنها فيلم صامت في بدايات السينما 8 
ينغي عرض هذه الصور على المشاهد كما هي . كمافعل الفنان ٠‏ دون إثقالها بالكلمان. 
لكن لا يمكن تجنب امداد القارئ بتعليقات توضح مشاهد معينة وتبرز إن تيوبولو 010مو:م, 
س عكس في هذا العمل الذي انجزه فيما بين ١/00‏ و١١۱۷‏ الصلة بين النص والصورة 
سودي ٠‏ ووردت في كتب ال"عصور الوسطى". حيث النص يلي الصورة ؛ أما 
3 م تصرف النص . دون المساس بملحمة الهاربين. وبالرغم من ابتعادها عن النص , 
تظل هذه التصاوير في الواقع 
4۷( 


ن 
ول ان 
ر لوار 


0 روائية للغاية 0 مؤثرة وذات حساسية دينية (صورة 3 ا 


المشهد الأول : يعقب العنوان والتقدمة ؛ منظر وحيد من نوعه في المجموعة » حيث 


شیا ~e o. E‏ 
عه تعس تصتيء:غرفة في منزل: .على اليسار: تظهر الشخصيات متخطية وسط الصورة, 


کے 


۱۷۱ 


عطاقتي فار“ عذراء" ‏ تحيط برأسها هالة ٠‏ تشبك يديها للامساك 

الاک ې بهدوه:غلى موطئ وترفع الركبمة التي صمل يسوع. وهو / يبدو 
١‏ ت ري , بنظر إلى طاسة يتصاعد منها بخار ٠‏ ويسك في بده اليسرى 
6 مرنخية كطفل بشعر بالآمان في حضن أمه. بغمرهم ضرء الصباح 
ا الشباك المفتوح. خلفهم ؛ بالقرب منهم ٠‏ فراش الأم 
ومهد الطفل بأغطيته المرتبة بإنقان. احتل هذا الجزء من 


في 
غل 
الهدد' 


زوالعية. ٠‏ .. اوي الأضلاع , كثيرا ما ينقش نيه كنئني الام بلطيل : 8 3 5 
لصورة 1 ان فرش الجلالة ٠‏ خارج عن الزمان ٠‏ والحلق الدائرى في بد الطفل يرمز 


ن e‏ المركة والحدث في وسط اللرحة في شكل ملاكين يتخاطبان » يبحمل 


إجدها e‏ 57 ينتصب خيال عال للشيخ ٠‏ غير أنه آنذاك مقوس الظهر , رصان 
ا ای دة إلى عص ٠‏ واليمنى مرفوعة تبرز بوضوح على رقعة النافلة 
رده الب 


ب بطر الشيخ إلى ال"عذراء" ٠‏ ينذرها بالخطر وآمرا إياها في صمت . « انهضي». 
® الفاني : يصور الرحيل ٠‏ ويتمثل الحدث مرة أخرى في صورة ملاك باسطا 
عي بالحمار المحمل من قبل » وشارعا في تسييره. يبرزان بوضوح على خلفية 
3 ريز الأمن من التصويرة : حيث يوجد باب يلوح منه صراحة صليب ٠‏ ذلك الذي 
1 ليه ال“مسيع”: وعلى اليسار: توجد شجرة كبيرة ذات أغصان مهتزة تشكل اطارا 
2 ' وتظهر بعدة أشكال في تصاوير كثيرة من نفس المجموعة. يخفي جذعها جزئيا ٠‏ 
ا جائبية لجل سكا غطاء رأسه في اليد اليمنى ٠‏ تعبيرا عن الاحترام » يتطلع إلى 
اا اتس . وإلى الطفل مباشرة. هذا الذي لا نرى منه شيء تقريبا : إذ يظهر رأسه 
الصغيز المستدير من الخلف. اتبع تيبولو نفس الأسلوب في معظم تصاوير المجموعة 1 ج 
اظهار » ال"طفل" . وان كان يحتل موضعا بارزا رئيسيا » غير ائه یتین ومختفيا ينا 
حضان الأم أو الشيخ. الرجل هو سمعان , وعادة ما يصور في ال وو يان 
زظره في حضرة يسوع. وهو هنا عبد بالطفل ٠‏ لكنه ينبئ بموته ERE‏ 
TSE eS ERIE‏ دون أن يكتب 
ثائرة القوى إلى ساعد يوسف عند سماعها لا سوف + بي 1 5 EEE‏ 
سطرا واحدا . منذ تهديد هيرودس المباشر» حتي ال"صلب" » ونهاية حي 


الدنيوية. 


1۷۲ 


امشهد التالي بصور بداية الرعبل. مد ال"عذراء” بد الأمومة نرين ب 0 
وقد جثمت قبلا على ظهر حمار سائر ؛ ترفرف عليها الملائكة . هناك لر ارجا | 


جه ام 


يحتضن فيها يرسف الطفل ؛ مؤديا دوراً أصبع مألوفا منذ "الإصلاح الي 0 
تشكل الشجرة ذات الأغصان المهتزة إطارا للمشهد ٠‏ غير انها على الي . ”ك 


8 ر هدم | 1 
البمين في ركن الصورة , جلست أسفل الشجرة عجوز ٠‏ بالقرب من سلة , ٠‏ ” هول 


. 07 . ک‌ 
وجهها معادية لل"عائلة المقدسة". هي بائعة البيض في لوحة تقدمة الهيكلء ر ٣ار‏ 
والتي احتذى بها تيبولو كمثال ١١‏ » وتجسد بدابة تفاعل الفنان , ليس و“ "۴ا1 


ن 
آ i‏ 1 $ 9 يضرا 
تفاعل من نوع آخر » هر موروث شعبي ‏ إذ تذكر بقصة شعرية ايطالية تقابر و" تن 


عا . کي كما فعل معان ير ال إن" .)٤۸(‏ كما أنها تحيي معتقد) لباوب 34 
3 (41) . يفسر لعنة ال"غجر" (وهم من أصل مصري كما جاء في الأساطير) / 

يصور تيبولر بعد ذلك جماعة ال"عائلة المقدسة" بأكملها > من الخلف , عند مغادرتې 
عدت خم + ر ی ی الجريء ؛ الذي لم يسبق له مشيل 0 في رسمين ا ين 
أو اكتفي بتصوير بعض الأبطال فقط من الخلف (صور 21-11). لم يعد هناك ماجرى: “5 ' 
البعدين : فهم بعانون شدة في العزلة » وعئد باب المابئة تقف جماعة من سكان البار 
رجال ونساء ٠‏ ينظرون إليهم ولا يسترقفرهم. يعبر هذا المشهد عن الشعور بالوحشة الگ . 
وفي لوحات أخرى تم إضافة مناظر تصور المشهد العام المعروض أمام ال"عائلة امقر ' 
والايحاء بذلك إلى المسافة الشاسعة والمحن التي تفوق الحصر التي عليهم اجب ازى 
سأتسى10و ip‏ مرة ثانية بجديد : فان كانت ملابس النساء هي ملابس القوم البسطاء , 
مرجال كشيرون يرتدون الزي وغطاء الرأس الشرقي » ومثل ذلك استشناء - كما لاحظنا من 
قبل - في مشاهد ال"هروب إلى مصر". يظهر هؤلاء الغير مؤمنين في مواقف عدائية لل"عائل: 
المقدسة" ' يديرون ظهورهم لها في المشهد الأخير من المجموعة. 

الور وكات التالية عن مدة وصعربات الرحلة . فال"عذراء" تارة راكبة الحمار . وتارة 
0 ؛ أحيانا تكون ال"عائلة المقدسة” وحدها على شكل جماعة ٠‏ وأحيانا تكون مع 
ا ينظرون إليها مشدوهين. تم التلميح ٠‏ عرضا مرة واحدة ٠‏ إلى سقطة الأصنام , 
5-2 اطلال مدينة قدية وقشال نصفي منطرحين في العشب على قارعة الطريق الذى يسل 
المسيإفرون. تلميح آخر » حين تجلس ال"عذراء" وتضع الطفل على حجر عتيق (شاهل قبر 


التقليد الديني , ولكن أيضا مع الفثانين الذين سبقوه. غير أن العجوز ي. © كابان 


؟) في 


7 


راصم 


Y۳ 


٠.‏ بداية الرحلة. عتم ال"عائلة المقدسة" في مشهد الاستراحة هذا 
5 ن الراحية دي 2 > 
|جبلدكا ل رن ريلك التي تدا 


كب معظم صور المجموعة . لكننا لانراها بالك تقدم الفاكهة › 
ةا ي ,واربي. اللالكة وحدها تسجد للأم والطفل إلا أن الشجرة هي النخلة 
ادد کا و "06م بلغة علم النبات : ورما كانت مصاحبتها ال"عائلة 
اک ورن الطريق 1 تعني بالنسبة للفنان / عد جا A‏ 
0 ا ىة تصاوير بها قوارب ومسطحات مائبة ٠‏ وتأتى قبل إستراحة ثانية. 

و هل المواضيع الغير مطابقة للنصوص التقليدية عن المصورين والرسامين الذين 
وبيس تید افا بواقع الحال 32 يقيس تيبولو نفسه على القصة المكتوبة والمروية ٠‏ لکن 
جات ب انانب السابقين. وهو يندرج في تقليد إيقونوغرافي مميز وبتوسع فيه. وان کان 


“2 الہ على أنها مازالت تعبر عن الفن الديني ٠‏ فهي تجسد أيضا فكر الرسام ٠‏ وهو 

۰ بالل‎ r 

: ينلا عن ذلك ۰ لا قشل هذه المشاهد الخمسة للابحار ٠‏ العبور والإنزال سوى مقطع واحد 
ملا عن 


رة ال"عائلة المقدسة" ٠‏ مأساويا من حين لآخر , وساكنا من وقت إلى آخر. تعقبها وقفة 
0 إحة الثانية : تحت شجرة ٠‏ نفس الشجرة ٠‏ بدون الثمار التي كانت النصوص والصور 
لاسنها. أن تيبولو لا برسم بالفعل ما هر قصصي. ويستؤنف السير ٠‏ وفي التصويرة 
0 . , تظهر ال"عائلة المقدسة” من الخلف , تعيئها اللادكة ٠‏ تحث سناءصافية ؛ في 
ا : هي مصر بلا شك ' إذ يرتسم في الأفق أمام المسافرين صرح مهدما جزئيا - 
انهم , نصفه مسلة -. السماء بلا غيوم ٠‏ في التصريرة التالية أبضا (1؟) ٠‏ حيث 
طهر ثانية رعيان مندهشون والنخلة الْلتَقّة. قد نظن أن ال"عائلة المقدسة" على وشك التوصل 
إلى نهاية محنها. لكن ليس هذا هر الحال. فسقطة الأصنام قد صورت بعد ذلك ٠‏ حيث تثال 
نصفي منطرح أرضا . بينما تسلك ال"عائلة المقدسة" غابة. استراحة أخرى - تحت شجرة 
وى هذه المرة -ترمز إلى معجزة النبع ؛ ويبدو فيها كل من يوسف ومريم منهكين. وهناك 
0 ساوير أخرى لهم بقرمون مجهرد أخيس , تكشف عن مشقة الطريق الوعر. لم يعد 
الحمار يحمل ال"عذراء" ‏ وهي تمضي بصعوية تحدوها وتساندها الملائكة. في النهاية ٠‏ 
تبون يكبرياء ف الشهد الأخير أمام أبراب مدي + ف الجن على ل ر 
السكان يوليهم ظهره (صورة 47). يبدو الرجال في هذا المشهد وكأنهم "اتراك E.‏ 
كما فى المشهد الأول. ومن جديد تظهر ال"عذرا ء“ جائمة على ظهر الحمار» تولي 


تبه 


ل 
ل Pre‏ 
متهكة ٠‏ مدكصرة , ولم تعد الملائكة تقدم لها العون. 1 

اكتملت السلسلة بهذا اللقا ء الرير ويهذه العزلة فائقة الحد بالنسبة للتعائرة .. 0 
جانب إلى جانب . ظلت الشخصيات الثلاث هاربة مطاردة. لا بتبع تيبولر ال 3 
الراحد . لكنه بتبع ال"عائلة المقدسة" خطرة خطوة. بحدد اتجاهها O‏ $ 
البسارء وأحيانا من المسار إلى السنين » ١‏ زلا O r‏ ال 
جميع الأحوال أسيرة (حركة الملائكة ؛ هبوب الريح ٠‏ إنحدار الطريق 00 
مرجرجة. لم تعد ال"عذراء" قشي , بل نتعثر ؛ تتمايل على ساقيها. كما أن ن تكرار ری 
المسيرة والاستراحة أثناء السير ٠‏ في محيط مضطرب » ذي تضاريس , eT‏ 
مدى بطء الرحلة وقساوة المحن. تجاهل تيبولو بداية ونهاية قصة ال"هروب إلى مصر" _ 
EEN‏ حذف معجزات عدة وأنصع بد عن الأخريات - النخلة - ال. 15 
الأصنا م. كما انه لم يستغل النوادر التي تؤكد الخوف والمخاطرة . لا وجود لقطاع رر ا 
تنانین , امي ا لا تحمل تصاويره تعليقات , / 
من ذلك أن القصة لا ت : 
إلى أعمال الرسامين والنحاتين. متلا بخبرتهم ٠‏ مقتبسا موضوعا من هنا , ومشهرا أ 
تقنية من هناك , إنهمك في مارسة نهج طموح. غير انه لم يكتف بذلك , وان أعاء 
صياغتها كلها . ٠‏ فمن أجل التوسع كليا في مرضوع ال'هروب" في حد ذاته. وبعر أذ جر 
الموضوع من الاحالات ذات الطابع الروائي ٠‏ أصبح الهروب هنا يمثل الرعيد , 
الخوف , التعب . الألم . الرحشة ؛ مراصلة الهدف - استجابة للإيعاز الإلهي - غير 
ا .)٠٠(‏ عيون الشخصيات منكسرة ( لو تبادلوا 0 

دانرة 

و ٠‏ من جانب إلى جانب ٠‏ وشفاهم مزمومة دائما : يواكب هذا الهروي 
١‏ تكتمل السلسلة بموقف من عدم القبول ٠‏ وفي الواقع أذ : تيبولو في كيفية تخيل ال "هروب 
ا . فبعد علمنة الفن الغربي ٠‏ صارت ملحمة ال"عائلة لمقلدسة" غير مقبولة.(50). حين 
دك حضعت تصاوير ال"هروب إلى مصر"لتبدلات متفاوتة لادراجها في الموروث الشعبي. إذ 
E‏ مجموعة تصاوير "عيد الميلاد" في مغارات ال"ميلاد" في كنائس نابولي والبرتغال 
دبروسيا ٠‏ وكانت في البداية تزخرف بيوت الطبقة الأرستقراطية. ولكي تدب فيها الحياة , 


7 ٩ 


ب ا 


تمن وناج التق اماد كل ل ان ا سرت اق بالا 
: 


١ا/‎ 


0 فى عق ق آل اله 
راتما با 0 الس عي و 6 ف لمنقورش 


إلدمي د“ أو'في 
: النمساوية رفي 

8 نء بالجملة ' رفي المتاول بالنسبة للمؤمنين العاديين ٠‏ يوزعه الباعة 
اام في الأر ياف (0۳). ما زال هذا الفن قائما حتى اليوم : وهو فن ثانوي في 
لت ليس بغرض تزيين بيوت العائلات المتديئة ٠‏ لكن حتى يحمله الرحالة 


به الوذ 
| نا مسري .مدل في القاهرة . يمكن شرا 0 ٠‏ بطاقات 
كارا لان“ 9 | . هل نضبت الفكرة بسبب ذلك م تزدهر في فنون 
00 , ال"عائلة للقدسة" 
۽ يزكارا لمجي * 
رید“ 
O‏ 


المصل السابع 
في الشرق : الجهر بالكلمات 


رج ال"هروب إلى مصر" عادة عند المسيحيين في ال "شرق" ضمن الوقائع التي نقلها 
ييل طفولة "المسيح". وهو دمج طبيعي للأحداث , باعتهار أن جرء من طفولة "المسيع" 

الأقل قد انقضى أثناء اغتراب الأعائلة المقدسة" في مصر. وبالنسبة للروايات والمواقع 
وى هذا الفكر إلى تضخيم قصصي ٠‏ نضلا عن ذلك : كان المسيحيون الشرقيون - 
پان , الأقباط ٠‏ أو الأحباش - متحفظين في تداول التصاوير» كأفا وضعت هذه 
إل“كنائس " قاعدة وطنية ولم تحاول استغلال الصورة لأغراض دغائية. كما لم تسع 
اناع باللجوء ء إلى التصاوير بعد ا ايا 4 
بإمكانها أيضا ٠‏ مثلما حدث في ال"غرب" ٠‏ استخدام الصورة للعأئير اخسن وتققيف 

,يريك مشاعر السواد الأعظم من المؤمنين. لم يتحقق هذا التطوير . هل تم تعويضه بتطوير 
جر آخر ؟ 

ر - ١‏ - التطورات السردية والتصرفات الجماعية 

-١- ١ -‏ معجزات ال"عذراء" 

دابا لمسألة الحبشية (مع تجاوزها عرضا إلى المسألة القبطية حين يتطابق التقليدان 
المنقولان) . تتيح الدراستان الرائعتان للعلامة الايطالي إنريكر سيروللى Enrico Cerulli‏ 
تتبع منشأ كان تعبات مر اخبشي ا ووم أهميته )١(‏ . وهو من أهم وأكثر كلتب 
10 لشبس ؛ يز علينا الربط بين تأليفه وبين إحداث ديني في القرن الخامس عشر , 
طور طقوس التبجيل المريمية وإعطاها صفة رسمية بمبادرة من الملك زرعا يعقوب 235:8 
وووة :ولا ٠ )١1438-1484(‏ الذي جعل الفروض الدينية الخاصة بريم اجبارية. وإذا 
بجملة الكتابات التي يستجمعها مَرده إلى مجموعات قصصية ظهرت بين المسيحيين في 
إل“عغزب" ابتداء من منتصف القرن الثاني عشر. انتشر واحد من دواوين معجزات ال"عذراء" 
بعد ترجمته إلى العربية خلال القرن الثالث عشر (بدافع الحملات الصليبية بلا شك في إطار 


اکچ 


1۸ 


الصلات القافية وتواجد ملكة الإفرنج في ال"شام") في فلسطين , 


الحبشة. في آخر عهد الملك داود HE‏ زعم ر سى 

الحبشية (عالاج) ودخل الأب المجشي. تعرض حبنئذ لتحولين خطيرين , ل إلر ,ل 
معين من الوقائع من أصل أوروبي من جهة ؛ وإضافة موروثات محلية , من" 0 
هنا اكتسبت المجموعة الروائية طابعا حبشيا خالصا. يختلف عر ا و 
معجزات ال"عذراء” من مخطوط لآخر , حتى لو نفذها نفس الخطاط أحيانا. ر ر 
في مخطوطين محفرظين بال'متحف البريطاني” حالبا ٠‏ ويقتصر على ٠١‏ يم 


تاريخهما إلى القرن السادس عشر (19. وعلى الرغم ا رسخ العرف | ت ر 
السابع عشر ‏ وأقر الشرع الكنسي ۴ رواية » ولم يحل ذلك دون الإطنان ا افر 
الأديرة واستقلالها النسبي. 4 
ومع ذلك وعند مقارنة جملة الروايات الحبشية بالسلاسل الأوروبية التى اس 
جزنيا ٠‏ نلاحظ فارقا كبيرا فيما يخص تحقيقنا : فالتداخلات لا تقصد ار ات منها 
في مصر. في الواقع ٠‏ الموضوع غير وارد في المجموعات ال غربية" بيئما يعاود | دق : 
الدواوين الحبشية. ومن الواضح أن واقعة الاهروب" والاقامة في مصر يشكلان از 7 ني 
للتقليد المحلي - وبصفة أوسع , الإقليمي ٠‏ فاك يه وشو عالط ور | : 


النظامية مع ال" كنيسة القبطية" .)١(‏ وبالتالي رافق الاقتباس من ال"غرب" , الي 

لهذا العرف الإقليمي . قن 
لايدهشنا أن تكون رؤيا تاوفيلس مدرجة في العديد من هذه المختارات :)0٠١‏ فقد ورور 

ت بها 


نفس الوقائع التي حدثت في مصر والمرتبطة بمقام ال"عائلة المقدسة" : تدور واحدة منها : 
معبد 1161140 . وسنعود إليه فيما بعد ؛ والثانية تقع في المطرية ؛ والثالثة تذكر انر 
النبع عند أقدام ال"عذراء” وشفاء إمرأة مصابة بالبر (ه). وهناك بالمقابل , وقاك 24 7" 
ا ! ص #القابل روقائع أخرى وى 
يداب لم ترد إلا في مجموعة واحدة فقط من هذه المختارات. وفي النهاية ٠‏ فان 0 
زخارف العديد من هذه المخطرطات هو ال"هروب إلى مصر"(١).‏ 5 

كانت مشل هذه الروايات تتوافق مع استخدامات عديدة. قد تشكل مادة لكتابات تحن 
ا بالنسبة للقراء المنفردين: أو بالعكس تزود المواعظ بالأفكار وتر 
شْ اي إلى جمع من المستمعين. كانت جثابة دروس ثفافة عامة ‏ للتأثير الحسن في المؤمنين 
و خسامة ؛ وتسوق الأدلة في المناظرات . وهي في النهاية تتكيف مع العُرف فيما يخص 
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1⁄۹4 


ر الي تأصل فعلا عند الأقباط أولا ثم الأحباش بعد 

. وهذا ال إن إر“عذراء*. يبدو أن المسألة قد اكتملت في أواخر القرن الرابع 

Rew. in‏ عشر فيما يخص الطرف الأول وفي خلال الفرن الخامس عشر فيما 

قا ن اشد د زرك الحين تتطابق ال۳۲ رواية التي اعتمدها الشرع الكنسي مع 

o 5‏ وقليه بؤكدون التقويم الكنسي » يتكررون في تواريخ منتظمة 

اا ا فرائض طقسية وبالتالي جماعية. وفي الواقع بتطلب ال۲٠‏ عيدا 
يي اجون | ٠‏ أن ينع المؤمنون عن العمل والذهاب إلى الكنيسة *. 

5 ر القبطية أو الحبشية (۷) المناسبات الدينية. وعلاوة على التقويم 

آن واحد قائمة القديسين والبطاركة والأنبياء والشهداء والنساك 


الذي ب زرك بدور أساسي في وضع العرف الديني ومزاولته وتشكل في الوقت ذاته 
-70 من 
- رل السادس من شهر 06036 : 
ي لك الهوم آبضان التقى "مخلصنا المسيح' بتلاميله على جبل تسقام » كرس الهيكل 
رالكنيسة وتام بتقديس الخبز والقربان مع تلاميذه ني هذا اليوم. كان هذا التقديس الأول - 
ابل سام - كما شهد بللك تاوفيلوس والتديس كرلس ٠‏ بطاركة مدينة 
الإسكندرية. صلراتهم وبراكتهم تكون معنا إلى أبد الآبدين ٠‏ آمين **.)١(‏ 
پيد ذلك إلى الأذهان تقليدا كاملا » يزكده ويلخصه ويعززه بالمصادر. وعلى مُترئنس 
ااب ذو الرتبة الدينية وعلى القارئ الاستناد إلى هذا التذكار لسرد الواقعة بأكملها. 
ات مواضع في كتب السنكسار القبطية والحبشية لأحداث كثيرة من التعروب إلى 
". فبالإضافة إلى معجزات "مريم' تتلى أعمال يوسف ويسوع وسالومي. في الايام من 
7 6" من شهر 867006 تروي الرحلة كلها منذ الانطلاق نحو مصر حتى العودة إلى 
ر الس" ٠‏ مع ذكر كل موقع أقامت فيه ال"عائلة المقدسة" ٠‏ كل عجيبة صنعها 
يسوع رك تبوءة نطق بها. ويم ۲۵ يحتف بشالومي وضيفة ورفيقة ال”عراء" ؛ ويسر 


لب ا ف سم 


إنه في 


1۸۰ 


السنكسار سلسلة نسبها وسيرة حياتها. بي اج الشامن تمك الشهر رر 
يحتفل بالمعجزة التي صنعها بسوع عند انبثاق نبع الما الذي بش ا7ک 
١‏ منه ٠‏ ذكرى تكريس أول كنيسة. ونياحة « تمل الع یوس انی | وم 
لذكر رحلة مصر. في أكتوبر (1616500) ونوفمبر (06035) , يحتفل بام ˆ 
ES‏ المسجلة في التقويم الكنسي والطقسي , ف رر 
مصر" ا لمجال لسلسلة من الأعباد بمناسبة تكريس الكنائس الكائئة : ا ر 
عددهم أولا وأخيرا خمسة - التي استراحت فيها العائلة ا مقدسة" أثن ا 


نوا 0 و فق 
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١ - ١-۷‏ - الجهر بنص قصة ال"هروب" المكتوبة , ثيل الق 
الترانيم الدينية 


لايؤدي تكرار هذه الروايات سنريا في مصر إلى التذكرة بسيرة ال"عائلة ا مقر .. 
بل يتيح معايشتها. فمن الطبيعي أن يحدد التقويم الكنسي برنامجا للطقوس عير 
انتظام واستمرارية. . وضعت الطقوس لكي تقام للأبد , ولا سيما جماعيا. ر ع 
الساعة التي تقام فيها الشعائر في مكان يلتقى فيه رجال الدين والعلمانيون , ر , 
الأول يعيد نقل إلى الطرف الشانى رسالة وتقليد ؛ وحيث بتلفى الطرف الثاني زر 
ما ينشد مداواة لآلامه . وخصوصا أمثال يُحتذى بها وموضوعات تأمل. ١‏ 
الطقوس إلى نصوص تقرأ أو ترتل في الإحتفاليات. ومن منتخبات التراث | 
بالأشعار الطقيسة ترانيم الدفنار عمگنل , التي جمعت منذ القرن الرابع 
حل يتخي الامالة ا مصر في الرابع والعشرين من شهر بشنس E‏ 00 
r‏ تتكررفي مجموعة هذه الترانيم الطقسية وتتعلق ب“الهروب إلى مصر" هي , 
ا 2 في حاضن رقيق هني بن فراي ميم » وهي عبارة مستعارة من "إشعياء", 
ا م التي وردت في نفس النبوءة ؛ وأخيزا عن (الانجيلي مى ٤‏ < 7( ر 

0 لس في ظلمة أبصر نورا عظيما » ». هكذا سجل ال "هروب إلى مصر" بالصرن 
ا وبالنسبة للمؤمنين تكون المشاركة البدنية في الطقوس بشابة 

دمع مسييح” مائل لتناول قربانة العشاء الرباني. 

ا 


* أمن نبيين العهد القديم وله أسفار 


٠‏ وید 
فرها أرن 


اي 


نبوءات : تعليق مترجم] . 


7. 


۱۸۱ 


امزمنين على المشاركة الذهنية والبدنية في الاحتفال 

إليم د حل ريمض لاع لت اشرت على نطان داع في 
ت ون اراس وردود الأفعال التي تحث عليها. سبق أن أشرنا 
اا ي ززه بنقسة أحيانا غير انه يعاد توظبفه في 
فيلس ' E‏ . لكن هناك أيضا موعظة زكريا Zacharie‏ * وعظة كيرلس 
أو رسالة وردت في مخطوط وتنسب إلى 608 
عبد ,تشترك كلها في الترتيب الزمني والطوبوغرافي مع رؤيا تاوفيلس 
ع الات التي موث لسع و في مصر. . إلا أن موعظة 
الأقرب إلى ال رفيا من حيث ظهور ال"عذراء"لحدثها ٠‏ وهو 
تاوفيلس Théophile‏ ؛ لتتحدث معه بصيغة المتكلم عن 
تھا وحتى دخولها مصر .)١5(‏ . تفضي إليه بمخاوفها 
٠‏ ا ٠:‏ والمبل بيسوع ؛ وتروي له عن حالة الانهاك التي ألمت بها ويكائها 
ا a‏ وتعبه بعد أن استصحبهما هربا من عسكر هيرودس « انحنيت على 


يد با ون أرضعه وقلت له باكية ٠‏ , "ما هو الذنب الذي ارتكبته يا "ولدي" الغالي 
2 . ". » بعد البكاء ثانية 


0000 o. 


ولاب '_ببك" » وحتى بحتد علينا هذا العجوز ؟ 

«عذراء" سوا 
ا ٠‏ الحبيبة كوني شديدة ت ولا تبالي بالأحزان التي ألمت بك ب'سببي". فليكن قلبك 
اا اشن اضر الحبيبة . لا يمكنني التخلي عن حالة التواضع التي 
الا يب ليق ر اکال تل ان ا اعدا "احملني" بعض الوقت با "آي" 
رن کې أضع يدي على تلب وأمئع روحك القرة. » [تستطرد ال"عذراء"] ضحكت وقلت 
ا يا أبتي » لا تغضب مني ولا تتركني أحمل هذا ال”طفل” وحدي. أنظر يا 
أبعي كم أنا منهكة وانظر كيف "هو" بحدق فيك كي تحمله. » بعد أن تحدثت مع يوسف 
97 تخلى عن إستيائه ورفع ال'طفل" "بني" الحبيب على كتفه. . وما أن 


العجوز ف هذا الشأن ٠‏ 
+ أخذ الكهل بد الاطفل" ليقبلها ٠‏ استراح ونسي 


وضع "ابني" بده على صدره 0 وما أن 
,< ا a‏ 
پو [زخريا سقف سخا ؟ :تعليق مترجم] 
ب [قرياقس أسقف البهنسا ؟ :تعليق مترجم] 
دجب [ريما يوحنا فم الذهب هو ا معني : تعليق مترجم] 


۱A۲ 


متاعب الرحلة وقبل ال "طفل" من الرأس إلى أخْمّص القدم* , 
تأتي بعد ذلك مراحل الرحلة المختلفة . المحن . الأخطا 


ر والمعمى 
| لا" بذ FATE.‏ 3 دالمعجزان 8 
بها ٠‏ ترويها ال"علراء" بدقة متناهية بنفس الأسلوب المأسرى أحیان i‏ 
نسة | : 5 5 2 5 0 ر 
م. وبعد أن تصطحب البطريرك في زيارة للموقع , تفرض عليه رن ص 


7 
سيحدث فيها وتحدد تاريخ التذكار السنوي لهذه الأحداث قبل أن ر... کی ۲ 


a‏ عن نظر ۰ ر 
يشتمل الميمر** على نص طويل ومتشعب. وبحتوي مثله مشل الى 


التعبيرية طرافة واضحة في الأسلوب. إذ يهدف التشديد على هلع وإ ا 
وتكزار آثاتها ., ووصف الحركات وتتابع الحوادث ٠‏ في واقع الحال 7 ا 
احزانها ٠‏ بل وأكثر من ذلك ... إلى هز مشاعر المؤمنين المتجمعين في الكر_- ار 
- ت ر 
هذه الحرادث. وحتى لحشهم على استثناف نحيب ال"عذراء". فالعظة اي 
۱ 8 ل : الموج ار 
استيعين تی على الأرجح نحيبهم عندما تتشكي ال"عذراء" والتشديد ا 
دباخراج مأسوي ل"الهروب إلى مصر" ٠‏ تدعو العظة المؤمنين إر ع 2 “رادي 
2 و 3 كا كتج اميت رو | 
تشكيل جرقة مرتلين على الأقل . 2 إلى 


١-1‏ - 3 الموالد والمواكب 


2 0 عر ٠‏ فان هناك سلسلة قصائد حبشية لور عع زات الأعطراء' وري 
9 4 تتقاسم مع رؤيا تاونيلس الروايات المتعلقة بأصل هذا المكان 7 
وتضيف إلبهها المأثر التي صاحبت بناء الدير أو تحققت بعد تكريسه. ليس من دا الى 

عندها كلها ٠‏ إلا بالنسبة للجزء المرتبط مباشرة ب"الهروب إلى مصر" لأنه 00 
ذكان له بإلير عملي. إذ أعلمت ال"عذراء" أثناء مقامها في "قسقام" از مضطهر دم 
م وانة بامكانها العودة إلى "فلسطين". وعلى شاطئ النيل ٠‏ رفض صا 0 
هطع إلنهر. يجلب ال "طفل" بناء على توسلاتها حجارة 6 
صغيرا يتيح لل'عائلة المقد 
جک ا 


* | ميمر بلغة الكنيسة القبطية 


ق أن 
من ابل القربب :تصن . 

: لقریب ٠‏ يصنع منها جر 
سة" العبور. انتظرت ال"عائلة المتدسة” على الضفة الأخرى بي 


آدج > موعظة : تعليق مترجم] 
** اترجمة ہیی بتصرل لان بعض الدى اا 
"سرك ن بعض النص الاصلي ترم 


تليق مرش إلى العربية في عدد من المخطرطات العربية . 


إر“مزراء". لذلك جذب الدير سنويا ۰ 


4 
۱۸۴۳ 
3 فة الذكيق يأتي الحجاج للاقامة في هذا المكان › 
- العرده. د يسسبسبا 
,ای طريق 1 

و ب ربرارة والذي ما ذال مرنبا ۰ N‏ 
القطف- رف أن ذكره فى سلسلة حبشية مختلفة حول 
Nim FER‏ شمال الدلتا. ورد 
را اك موقع خر : مؤصع]ة المصري (كقاقة81-لهالمغطس! , ْ 3 
ا 6 معجزة تتكرر في اللابر سنويا (ه٠).‏ ما المرضوع وت 

: يق ميجر تاس . ل ا نئل قال ال“طفل" لأمه : 
ہی في 5 n‏ بر2 باد في کا ناشین ماهرلت یدل بال ا۰ ل" لامه 

١‏ 8 ' هيكل سبصبع دبرا. ستكون فبه معجزات وماثر 


` وااسمي' في 
E‏ د ا سيأتي إليه البشر جميعا ٠‏ 
ا ا تذكارا ل" مجيثي" إلى العالم و”تجسدي” لخلاص آدم وذربته.* 
ا طفل * هى : ظهور ال"عذراء" في هذا الدبر ويجانبها رؤساء 
اث اثيل ٠‏ يحوط بهم الشهداء الأبرار في يوم ۱ من شهر 8803004 وحتى 
اا 0 ج بحرارة رؤية ال"عذراء“ ٠:‏ والقديسين والشهداء سيتحقق له 


3 5 2 5 7 ا 33 
به. ويو 


العيد فى الكنيسة بعد صلاة الصباح . رأوا فجأة 
وشل 


وبعد ان 


رصي e‏ الملاتكة 
ا لس الهيكل وتحول إلى زورق صغير حمل ال"عذراء” ورؤساء 

١ : 0‏ ذَك قا 0 دص 
أيضا , والشهداء والأبرار والأبرياء الذين قتلوا بامر من هيرودس 


1 : ال ام اك‎ eh 
وسجاد‎ ٠ زز اء“ الرهبان بإحضار الشعب معاينة العجزة » أسرع القوم بالمجيء‎ 1 
القديس مار جرجس على‎ ' 7 


بناء على رغبته أن يرى كل قديس وشهيد ۰ : 
القديس تواضروس على حصانة الأصهب . والقديس أبوسَيقين على 
لكل من طلب رؤية والديه وأقربائه المتوفين ٠‏ وشاهدهم يتزاحمون حول 
فى ليلة ال ١‏ من شهر ]82000 جموعا من الحجاج 


وتكن كل منهم ' 
ان الأبيض 
حصان اسود. استجاب 
ا ن من "جورجيا” وموارنة 
القادمين من مصر » الحبشة › بلاد الشام ؛ أرمينيا ؛ ومسيحين من جورچيا ومو ار 


مرن بها اة أيام: 
:نطيين ونساطرة ولاتين. كانوا ينصبون خيامهم حول الدير ويخيمون بها خمس” يام 


0 / | أ 2 لک 4-5 | لع 0 + بين أ لحجا- ب حذف 
يشاهد ون الرؤية ا : ثبية أ سفل قبةا م وببتجهول. اعا 0 . َ 5 
م ا أو شحتهم في ٤|‏ ه القبة عد ظهور ال"عذراء" و ن یروق لها ا 73 ن تلمس 
نمهم واو ب تجا لقبة عند ل"عد كا حيانا 


دد—=—~ 


6 5 5 ع کے 
زوة ملق شرف لانت انرص الاطلية ترج إلى الغزه* : تعليق مترجم 
٭ ار 1 : 


١4 


أحدها. لم يكن المسلمون وحدهم يشاركون في الفرح العام , انش اليو 
من السلطان بمصاحبة العديد من الجنود ٠‏ وكان يجبرهم على مغادرة إرى. ر 


وإلا ارتدوا على الفور. / 


ا 


المناسبة فى الحبشة . لأن المعجزة لم تت : 
0 ف ا و بير 
لأول من القرن الخامس عشر. غير انها كشفت مدي إزدياد الشعائر الرر. ‏ اال" 
الحكابة وتلك تشهد على تحول هذه المواقع إلى مزارات مقدسة : وهي #كمة از 

مه هيه نه a - 1 5 E‏ أ لا : ب صصيلة أ لعل 
للمؤمنين توظيف أجسادهم في تحديث ال "هروب إلى مصر". 78 


فلنوجز النتائج السابقة قبل فحص هذه الشعائراالخاصة بالمزارات عن 
صرب 


الذى أ ته | | 5 ١‏ ا E?‏ 4 ا ب. | 
ي أرسته السلطة الحاكمة في التقليد الحبشي بعد أن صارت الفرائض إل ٠‏ اك ابر 
>7 اقيا اه 


إلى اثراء التراث الروائي وإعلان بعض المقاطع في"حياة مريم" مطابقة و ٠‏ بء 
وإدراجها في التقويم الكنسي والاحتفال بها في مراسم تستنفر الإكلير لشم | : 
وبالتالي ترسخ ال"هروب" في الكتابات الخاصة بالإطلاع أو الإصغاء موا 
بست علي أفعال تسترعى الصوت والسمع وأجساد الشعب. لم تتعرض ê‏ 58 
لنفس الدفعة من طرف السلطة الحاكمة » لأسباب واضحة ٠‏ إلا نها وقبل الأى . : بطي 
معجزات 'مريم" . وأدخلت ال'هروب إلى مصر" في التقويم الطقسي ع 0 2 
مراسم كتلك التي يزاولها مسيحيو الحبشة. كما أن وجود وانتشار نفس ا 7 
چ بين اليعاقبة ٠‏ يجيز القول بأن هذه المعارف وهذه الشعائر كانت ب الس 
صرية اليس فقط نحو الجنوب عبر الكنيسة" الحبشية) لکن نحو ٣لو‏ 0 گا لر 
بت اا وعلى كل حال ٠‏ وجب التذكير بوجود ا الاير 
ا في القرون الوسطى وحتى نهاية العصر العثماني ٠‏ وظلت علي ل ل 
باي . 5 بذلك حيز المعرفة والشعائر من بلاد الشام شمالا حتى يور 
ي لجميع المسلمين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين اا م 7 
eg‏ سوا من عامة 


هلما 


ن رفع متداولة 

المصريون ' مسيحيين ومسلمين يعمرون بلدهم على انه مكان مقدس کانوا 

ما كانم ا يه بل أمور كشيرة. کانوا يخفون أولا ما تم بناؤه قبل انتشار الدين 
٠ 0‏ أشسر 2 2 3" 5-5-5-8 

هون “9 مون الشراث القديم والوثني مع تجديده. بالاضافة إلى عملية جمع 

رياص _ مكاج شركات ال"عائلة المقدسة" تكرر أفعال شخصيات "العهد القديم". 

0006 وا ۰ 
ا ماله القدسة* على خطى الآباء وسلکت طريق "إبراهیم" و'يعقوب' . کان علها 
2 مصر القدية حاليا) لأن اليهود أقاموا به في منفاهم وانه في 


دقل ماز 
ن بابلبرن (حي 
أن ن به ال"عائلة المقدسة" به كان لا يزال هناك مواطنون لهم .)٠١(‏ بالنسبة 


© الْدَى ا“ 4 
آل ىرن هذا التغطية تغبت الاستمرارية بين "العهد القديم” و"العهد الجديد" ٠‏ وتثبت 
ای زناه المسيحية المتأصل تجاه التعاليم اليهودية وتحقيق نبوءاتها وآمالها » وان 
انها بالالي هو أن تحل محلها. وبعد أن خلفهم المسلمون . أكدوا أيضا حرمة أراضيهم. 
المخطط أو هذه السياسة مازالت قائمة. نإضفاء الطابع المقدس على 


المنو 

الى جانب ذلك فان هذا 

5 , بالنسبة للأقباط يؤكد من جديد وجودهم المستمر ومصريتهم. وهو بمثابة مقاومة 

عي لتهميشهم لأن عددهم وان ظل كبيرا فانه لم يكف عن الانخفاض بالنسبة للمجموع 
للضعف النسبي الذي انتابهم عندما تولى اخرون المناصب 


الكلي للسكان. وهو صمود 1 
الرفيعة أو ذات المهابة التي شغلوها في وقت ما. وهو رد ديني على فوران تقوى المسلمين 
بين وردا على ضغط التيارالأصولي الإسلامي . فيما يخص "الدولة الإسلامية” ووفقا لا 
جاء حرفيا في "الدستور" يدور الكلام على اظهار « التسامح » تجاه الطوائف من الأقلية › 
والمعاملة العادلة مع "أهل الكتاب". وأخيرا بالنسية لأتباع جميع الأعراف المتوارثة ٠‏ فهم 
يشاطرون بعضم البعض اليقين بأن "المصريين" أناسن أتقياء ٠.‏ ومؤمنون مخلصون بغض النظر 
عن انتمائهم الديني .)٠۷(‏ هكذا تربط فكرة الأرض-المقدسة بين جميع المؤمنين وتخفف من 
العوتر بين الأقباط والمسلمين . فالأرض-المقدسة تطهر البشر. هذا الفكر الجذري القائم من 
قديم الأزل حول خاصية مصر وأهلها ٠‏ انتشر منذ القرون الوسطى ولم يتقهقر. 

إن وضع مصرالمسيحية على الصعيد السياسي والتجاري يخرج عن النطاق القومي وله 
أبعاد إقليمية ودولية. فالمراد هو زيادة الاهتمام القديم فائق الحد الذي تغيره مصرالفرعونية - 
والذي يجلب العملات الصعبة والبلد في أمس الحاجة إليها - بوسيلة اجتذاب جديدة ٠‏ 


7” 


كما 
00 : رابا إضافة مسارات سياحة دينية » يرتادها المزير 
جانب مسارات السباحة الثقافية المشبعة بالزوار. هناك مجهود يبذل لى 1 الي 
د 2 ||| 
راہ لي سير یدارا یری عالي. 7 و 
00 5 ا موقعا الكترونيا. أن هذه الدفعة ر "ا ررر 
بالكتاب المقدس في طريق النجاح تد شقت وة يمان امان از , : : 
وصلت إلى الالح المكسيكئ. أو التق : على سبيل المشال مقالة نشره ا م 
لجريدة 200206 مآ بتاريخ ١١‏ ديسمبر ۲٠٠۰‏ , دي مدعمة بالصور لار 
« للحج في مصر )١82(‏ « ر 
فل رع ۹ كانت الاستعدادات ل بالألفية الفالى: تدور ر على و 
الخاصة بالكتاب المقدس , E RETR‏ ی سس 2 ْ 
أقدام يسوع خارج فلسطين › وهي جديرة ناما باستقبال حجاج عا ا 
زاد ون الانتفاضة الثانية في فلسطين من تیت تحويل pe e‏ اللي . 
1 مسي 1 8 شراف على مشروع ضخم للنه ين 
التعاة ني زاون ی للابنية الدينية , إصلاح المنافز االمؤدية | لارام 
: : دية 
تحضير استقبال وحماية الزوار , السويق الخارجي في البلدان التي قد يأتون مني إليها 
٠ RA‏ حملات ا تدع ا 
المشاركين سد مسرت العامة , وان e‏ الكنائنس اي أن 
ال"عائلة المقدسة" لا متلك حقا ما تفاخر به › فانه بامكان الحا 00 
ال ن الحاج القادم من وراء البحار ىم 
رات متتوعة. من شريط الفيدير الذي يصور السار الكامل ل لصي ي شرا 
كل اللغات وصولا إلى تصاوير رخيصة الثمن قثل الهرون. ي مصر 
ف ؛ مصورة على أيقونات تقليدية , حديثة الصنع نفذها رسامون د لصيل لون في بشن 
7 تان ر هذه التذكارات عن ال"عائلة القدة“ وفقا للامكانيات ا 0 
ES‏ تتوفر على حد سواء ء العاديات والأعمال الفنية. وا ا 
رمن التصاوير التخطيطية للمسارات الأماكن , 1 
و ٠‏ يعرض بكل موقع بالإضافة إلى 
ت البريدية , صور دينية أو منتجات فنية نفذها 
متاربون ٠‏ وكتيبات مزوقة على كل 


77 


١ /ام‎ 


اا کن ابل اال لمن من أجل اماد ر الأجائب (06). ٠‏ لسم 
وص : ٠‏ غير انه متداول حاليا عبر وسائل متنوعة للغاية وانتشم 
1 يه بزال هذا الغمر في الازدياد. وكما لو كانت المواقع التاريخية لا 
ا زرية فرعونية تتضمن قسم للتراث القبطي في الألفيتين . حيث تعرض 
کین ات أبعاد ٠‏ للكنائس التي شيدت على طول الطريق (۲۰(. 
قبل إلى تمديد ا مسافة التي قطعتها ال"عائلة المقدسة" ٠‏ وإلى طول عمر 
RE‏ مسيحيو مصر .)0١(‏ فبعد تشبيت المحطات التي كرستها ال"عائلة المقدسة” 
بن فلج أن يوجدوا أعمالاً ومعجزات أخرى أو العمل على تكرار أدلة 
3 لن فرغ من تحاديد الأماكن أو الأشجار التي انحنت أمام ال"عائلة المقدسة" أو التى 
اا ان يفرغ من تحرير بيان البراهين أو والآثار الي تم جمعها. oT‏ يسوم معييزة 
اء بنبوع في بلدة طهاءه8 بسطه في "الدلتا"* حيث حدثت سقطة (أواحدي 
ات إلأرثان. وفي سمنود نشاهد البشر الذي شربت منه ال"عائلة المقدسة” والحجر 
ن آرذي استعملته ال"عذرا* ' لعجن دقيق الخبز. وبدلا من أن يضعف تكرار العجائب › 
ىء اللؤكد ٠‏ والعلاج المداوي ذ في أكثر من مكان وفي آن واحد » من فعالية المزارات 
ايها على العكس. وعلى طريق القاهرة » بعتبر حي "الزيتون" حاليا من المحطات التي 
بها ال'عائلة المقدسة" : لذلك السبب ظهرت "مريم العذراء" على قبة الكنيسة قي ۲ 
۸ وظلت مرئية لعدة ليالي. ويأتي لزيارة الكنيسة مثات الآلاف من المؤمنين 
يسهرون الليالي بها. . كان البطريرك كيرلس السادس قد عبن لجنة للتحقق من حقيقة هذا 
ل وقد تأكدت صحته - .)۲١(‏ أن اعتماد صحة هذه المعتقدات المحلية لم يزل يتكرر. 
؛ في القرن السابع عشر كان يعرض بكئيسة "القدنس سرجيوس*** مخطوط ععيق" ينوه إلى 
1 01 التدسة في مصر وفي "الأرض المقدسة" .)١5(‏ وفي عام 5 ؛ تم العشور على 
0 نة من الكتاب المقدس" أسفل درج كنيسة المعادي على النيل » مفتوحة على الصفحة 
| كور فيها ال'هروب إلى مصر" في إغجيل مى **. وبعد انتشال هذا الكتاب المقدس وكان 
ا سس 
03 ي اتل بسطا: تعليق مترجم /في مدينة الزقازيق حاليً : تعليق مراجع] 
ب [أبو سرجة: تعليق مترجم] 
00 [مفتوح على سفر من أسفار نبو ءات العهدالقديم جا تربار ميارك عب مض الشهيرة : 


تعليق مترجم] 


0 


۸۸ 


۸۹4 
طافبا على سطع النهر تم عرضه ومازال يعرض في الكنيسة مفترحا 8 


د نة أياء بجرار الكتيسة 
هذا الحدث العجائبى حدث آخر بتمشل في ظهور صورة ال "هروب إلى ل الصزين 


أوقات معينة ويعسكرود 


: في ١‏ "جبل الطير" 5 
2 . ٍ اندي نا بي تعوافد أعداد كبيرة من الزوار إلى ديد ” 0 
|المعروض. وتباع في الكنيسة بطاقات بريدية تظهر الكتاب اللفضوح وانوي على ارم 5 رين نيا الوذراء". وفي عو اكراما ل"أم المخلص يوم ني 
العائلة اللقدسة” عليه. يحتفل بهذه المعجزة المزدوجة سنوبا يوم ١١‏ ي ابر ٠“‏ ا من الرهجان مد د ود ". يعوسم الزوار رابا عند 
ES‏ ك رس ê >. ١‏ به أيام ؟ 5 1 3 . الث 5 
التقريم القبطي). وفي بلدة سخا كشفت أعمال ترميم حديشة عن حر ى ری ا ا لين ناین دا لحا الذين بهم مس من أ کچ 
وعلى الفور تم التعرف على أثر قدم بسوع طفلا ‏ وا حجرمعروض أيضا فى ا |يرافق 1 د يسنا ايها ن ايسباطين (؟). وفي "دير ا جرفوس 5 0 
كنيسة البلدة. مازالت ال"عائلة القدسة" متواجدة ٠‏ وكأنها مرت تر إب "كر e‏ وسفاعة نحي غ العقارب (10). ديقع المزار الذي يتمتم ؛ 0 
i‏ 1 : : 55 8 8 5 00 . ب 
البركة. وهي تكرس أرض مصر , وتجعلها "أرض مقدسة" , يلك يصبع الى ال +7 ٠د‏ العذراء تقي | لشي اللي رب ال"عائلة المقدسة" ٠‏ في دير ١ر‏ 2 
التي كانت بالأمس أرض أعداء ‏ ومازالت حتى الآن محتلة ٠‏ أمرا فان کا إلى اوا“ یال حالبا في جاو 0 بين ما أحصاء التريزي في ال .يا 
السبعيق. وار الاقم ا ایا ی را اا ا س لے عن ان بيبى الكشير نے ب فحزي آلا الزوار إلى المولد الذي يقام 
میاه ولي الواقع ٠‏ ی ی ر ی ليها اا ر ل لط ا ا 11522 وفع اب نفس ما تشير إليه 
تجدد إصلاحها فيما بين حرب أكتوبر (191) وتطبيع العلاتات (ال: ) لويد 7 5 إن هناك کنیس 2 e‏ 1 , فهذا اللفظ يعبر عن سس جر ۽ : 
9 يي ا la‏ شرين من نب عد وسوں 
إسرائيل ومصر. وكأن ال"عائلة المقدسة" قد وجدت من جديد نفسها نا يي 5 ا ن للاحتفال دبا واجتماعيا , فهي عي د 


: أيضا توضيح إن النعم 
لم يقلل تحديث القطر وعلمنة جوانب كشبرة من الأنشطة الاجتماعبية من أو_, الضرددي م ر 


( العادة فى المزارات. ومن 
1 الآ و8 أ إن زاحد - كما هي + ي دة اتد" لا تختلف عما د به 
التي تذكر بمقام ال'عائلة المقدسة" , ولا من أهمية ما حققته. وان تحولت أرض م | ما 0 اة في الأماكن التي ترددت عليه ر ىنا أن المعجزات التي قت 
مقدس ٠‏ فالسبب لا يكون فقط من أجل السكن فيه أو امتلاكه بزهر ؛ ار ا 7 وني النهابة فان مظاهر الماضي تتكرر العدم , - ادرب من ا 
8 ن حرول» : . الشسطان » ب 
أخرى ودعوتها إلى المجيء وا معايئة. ماذا فعل المصريون في الماضي ؟ ما الذي بز ٠‏ "لب 00 ين من جديد. وبالمثل حضانة « الذين بهم مس من | 5 بر انبغق بأعجوبة ٠‏ 
A‏ يا شعلون, 2 ai ٤ E a‏ ف مائه بثر اببس ٠‏ 
بهذه الأماكن الشيدة , الريمة ٠‏ المتزايدة ؟ ماذا يترقعون من “العذراء" وشفاعدي 0 لاني بحس تب أو حلقات التعوية. E E e‏ 
تكون الأرض مقدسة لا يلبث أن تنشأ تعاملات بين السكان الق لمقيمين کیا ی E‏ نقله في قارورة صغيرة ؛ من الممارسات القدهة التي : الصلرات والأفعال 
المقدسة بها. ماکن شرب * f‏ 57 الاحتفال , وتلاوة أدعية خاصة بالنلور ٠‏ و 0 
إن إداء ال و د اة الغلراء ؛ د ان يه 
6 1 1 غلك فض ر 30 
۷ = - الأعراف الة لقبطية السابقة والحالية لي تعب عن الشكر لا تم الحصول a‏ للكنيسة وللفقراء ٠‏ وتنصير الأطفال 
كان الرهبان | 1 £ 3 7 2 النقدية › وذبح الأضحية التي تخصص أجزاء منها ١‏ 5 : ان رة آنا العائلة 
ل 0 0 لصريون هم بلا شك أول من أقام المواقع النسرية إلى ال"عائلة المقدس- 9 2 تعتبر كلها أعمال يؤديها المؤمنون ٠‏ واي ا ا ماسم الزبارة 
+ من خم هله الأماكن المقدسة وجب ونين إلا ت ا وا" اليم 71 شين أن هناك جمهوراً غفيرا ج د ر ی 
غير أن البعض : بن إلبها. تعر ديرتهم لاقدار مختلفة , 2 ین وبأعداد كبيرة أيضا ١‏ و لرن الط ج. لكن لقضا 
00 © مس مها لاييزال مرئيا والبعض الآخر لا بزال فاغلاً: هن بذللق قد ره 1 1 روج فى عل ماوت لجن أجل القدسات کر ا منت 
خطوا المسارات » حددوا مراة 2 هم بذلك قد رتبوا الساحة ويعواجد أيام الآحاد في هذه الأماكن امل , مكانا لحسن المخالطة والتنزه. 
المرتبطة بكل ت دد مراقيت الزيارات والطقوس الناسبة ‏ حفظرا وطوروا الحكايات البو كله. إذ تظل ساحة الكنيسة ٠‏ بالنسبة للأقباط ؛ قونوغرافية › 
ا 5 موقع. وأعدوا قاعدة مادية ومؤسسية لاستخذامهم الخاض وللمؤمنء: 3 kl‏ ¢ ر هذا ا لمجال أن مواضيع الأناجيل ا لمن بححلة التي لم تتناولها الإيقونو ر - 
ستصرارية وانتظام الشعائر. وان كانت معظم الأد من من اجل يلفت نظرنا فى هذا المجال ان مواصيع على ای ٤‏ نمازال يطلب منه 


يرة مقفرة حاليا , فانه في حالة عدم 


اندثارها ما زال الك 
از فال ارده علينها كبيرا. اما الي لا ا 


ترز على العكس في هذا المجال. هل كان يسرع يعم 
كان ذلك. هل كانت "مريم"تتوسط لتخفيف كربة زا 


الل . «< 77 


7 


ب 7 
5 
15 
فقن اليوم مثل مضيفي وأتباع ال"عائلة المقدسة" في الماضي ؛ يحيطون 
وبنالون إحسانها. 7 ال 
رو 


أكشر نقل روايات ال"هروب" وال"طفولة " إلى أرض الواقع بشكل وار 
لقام ال'عائلة المقدسة". وفي الوقت ذاته ٠‏ يؤدي تأثير هله الشواهد إر © نت الأثارارر . 


١ 8 5 5‏ 0 5 5 0 2 
المحواجدين في هذه الأماكن 0 فالمبيت والاستحمام في موقع المزار يشفيان المزمن. 
المقدسة" سربشوةة فنعلا اوسا لزعت وتوث بهم وار وبثاء عل ء ا 
بالمكان من هذه الرجهة . ننس الصلة التي تربطهم بلق عب في وو "اد صلة لو 
ليس حبرا على ورق وموروث ديني فحسب » بل حاضر. ٠‏ اریخ ارو 
وتشده المزارات بأسلوب آخر على التواصل الملستمر مع ال"عائلة المقدس: 1 
اناد ال س ول لرا ام مدل على خی ن E‏ بحاي 
يسلكون نفس الطرق ويترددون على نفس الأماكن. يشاهدون نفس الأش اس 


r‏ 0 0 يتخيلون مباشرة حركات ال"عذراء” و 
ات ا کی اھا اال ی او ر ار 
aa :‏ شجرة نبق ضخمة. يرون أفراد الأسرة مصورين على أرة 5-5 1 
ميان هر كرب إلى أقصى حد من ال"سيد" طفلا ومن ال"عذراء" , 1 0 
كنات على أنواعها دائما ما كانت آليات العودة بالزمن إلى 5 اندع 
ا الرجوع إلى عصر ال مسيح“ طفلا. يكن الول أشنا أن ا ا 
girer‏ لم يكفوا عن ارجاع ال"عائلة المقدسة" إلى زمنهم وني دارهم. ا 
ا ا العصور الوسطى آلان بورو 2801056211 a‏ إلى أن غيات 0-6 6 
إلى أن يعود من جديد قر ا 


القريان المقدس يضع بنية مجال لمْسي ويحدده وى ' 

ووقت (القداس) . وأدوات (القربان الل . 2 
1 1 س ٠‏ وادوات (القربان المقدس , النبيذ المكرس , ا 
: 0 5 ص ٠‏ وشعائر (الطقس) . ومشاركين متنوعين (القس والمزمن) , 
em‏ ريب (الفم , سقف الفم) 190. » ويمكننا القول بالنسبة للزوار المصريين 
5 . "عائلة - -. 2 
ا ا هم مجمعون بين وضع بنية للمجال البصري لما هو مقدس 
: جال اللمسي. فعليا ٠‏ يعود الزوار إلى الأماكن التي كرسها يسوع. كان بستان 


۱۹۱ 


لیا ية وهبكل يقام القداس عليه. وكان الزائر بغتسل بنفس المياه 

نف e‏ وغسلت فبها له واد رأسه على الحجر الذى حطته "العذراء” 

00 50 ر الرحيق الرقيق الذي يفوح منه. وأول شهادة أدلى بها رحال 

٠ '‏ ادس , كانت عن قطعة الكتان التي مسح بها يسوع وجهه والتي كانت 

ييف في 3 تدقيق النظر إليها مستحيلا. اختفى هذا ا موقع من خطوط السير 
ج أت 5 

U‏ أن ما بل مسه المؤمئون والزوار في مساراتهم هو تشرب أجسادهم كلها 


دوا 


الان يوذ . أعتقد أن بنية المزارات تقتطع مكانا معادلا للكنيسة ٠‏ وتحدده 
انال يمارس المؤمنون في مكان كهذا نفس الطقوس . إشعال الشموع, اتباع 
اپ الوقغفات . تنمة العبارات المناسبة » وربا إقامة القداس. يتعلق الأمر 
0 ان بر محدد ٠‏ فهو جزئيا في الهواء الطلق . وجزئيا مغلق » وبالتالي فهو 
e‏ من حيز الكئيسة ٠‏ ولكنه وفقا لآلان بورو أصبح نطاقا معدا للخدمة الدينية. رما لا 
0 انس الدرجة للاكليروس المتخصص مقارنة بالخدمة المنظمة ؛ فهو أكثر فوضوية إذ 
..., مجريات أمور الزوار أكثر ما بخضع منظومة الكهنة الدقيقة. وريما يطغى فيه التعبد 
(حرفيا) علي الليترجية. غير أن زبارة الأماكن المقدسة تعتبر مسعى"دينياً. 
بأني الزوار أيضا للحصول على مياه هذه المزارات التي قدستها ال"عائلة المقدسة". 
إرملاقة المتبادلة بين هذه المواقع ووجود بنابيع ماء علاجية هي نفسها التي تربط بين هذه 
ات والأديرة القديمة. وعامة ما ينسب إنبثاق نبع الماء إلى يسوع أو إلى دعوات بك 
ويرجع الفضل في مزايا الماء إلى أصلها العجائبي. كانت الحمامات العمومية ٠‏ المملوكة 
لان في المطرية أجمل الحمامات في العصور الوسطى ٠‏ تتسع ل ٠٠١‏ رجل عندما دخلها 
فابرى* في نهاية القرن الخامس عشر ٠‏ وكانت الشرفات حولها تطل على موقع رائع. يتعجب 
فابرى على كل حال كيف أن مكانا بهذه الروعة « ليس في عداد جنات الأرض (58). فالمياه 
التي انبثقت من بشر "مریم « كانت ميزة طبقا لقوله بفضل أول من اغتسل بها ٠‏ وظهر 
متتمولها سريعا. وفي الواقع أنه من ساعتها . بدأت براعم البلسم الصغيرة في التكاثر, 
وفت حتى صارت جنيبات (15) ». كيف لنا منذ ذاك التعجب من أن البئر « ينح دواء فعالا 


الفردي 


٭ [فيلكس فابري أحد الرحالة الذين زاروا مصر وا منطقة في القرن ]١6‏ : تعليق مراجع] 


(N 


4۹۲۳ 


للجميع ' أي كانت أمراضهم » ويقضي على « العاهات المختلن] ٠ک‏ 
المسلمون" » يأترن للاستخمام به كما فعل فابرى وكان التعميد فيه یتم بای نه الو 
١ 3‏ 50 2 2 
وصف فابرى في القاهرة أيضا صهريجا بجانب كنبسة “ابو سرجة" في م , سرة, 
كان يوسف يغترف منه الماء لاحتياجات أسرته الصغيرة ا لمقدسة غاية القدار الق 
اكتسب هذا الماء ميزة أن يظل ختى الآن صحيا جدا وبشفي عاهان , , لر 
“المسبحيون” و "العرب المسلمون” بنفس القدر من العناية لمداواة بعض حالان | ر ر 
ا اله اع اموا نا ااا ا 20007 
عن "المطرية" استخدمت سياسيا في القرن الشاني عشر : إذ كان مبعوثر 0 رار 
وال"فرنجة" . وال"أحباش” والنوبيين" إلى بلاط الخليفة يستحمون أوله م نبول ا 
ويقيمون القداس ويتناولون القربان ا مقدس قبل الشروع في مهمتهم الدبلوماسية رم بكر 
أعار ايض إلى موسم يحتفل به قرب البثر » حيث كان المصريون الأقباط , رر أ أن 
:ره 1 a‏ وسا, 
كهنة وشعبا يلتفون حول « حوض كبير 2:6 ام 16 من شهر بست فن ری | 
ال"عائلة المقدسة" إلى مصر (""). رر 
ويتعلق الأمر هنا بتوقع مختلف ألا وهو المداواة والمعالجة بالعوامل الطبيعية لتحرير الجر 
من الام المرض ٠‏ وإعاقات التقدم في السن ولتخليصه أيضا -وهذا ما يبدو لنا الأكثر 1 
لأنه يحعلق أكثر بالعلاج النفسي- من الشياطين الخطرة والشريرة التي تسكنه. وتف ن 
مواقع ال"عائلة المقدسة" مهام متعددة في آن واحد » “قهتي للاغتسال والتطهر والعي .7 
وأيضا للتعريذ. هي ميلاد روحي بالنسبة للأطفال المعمدين وتجدد للآخرين. ش 
ويذكر جوس ثان غيستيل عاعائنط6 مه۷ 1005 ٠‏ في نهاية القرن الخامس 
أشى. فة 3 aa AÛ Lk‏ 
رى في المطرية حيث انبثاق النبع العجائبي ‏ تتكرر سنويا معجزة أخرى في شهر مارس 
مشفيض المياه من خرز البئر وتسيل بغزارة أمام أعين « جمع من الزوار من كل جنس ٠‏ غير 
یق او عسيسيين:. ». يعكس هذا الطقس بوضوح عرئًا آخر ليس له مشيل خارج 
رن يصفه رحال من القرن السابع عشر (50) : تقوم فيه ال"عذراء" بدور مقياس النيل - 
وهي بالتالي كفيلة المحاصيل. يقول : 


عشر عادة 


في الليلة قبل الفيضان ٠‏ يذهب القاضي مع شيرخ البلدة إلى هذه الكنيسة (كنيسة 
ال" 03 ۴ 5 07م 
عذرا أحاملين حبلا قصيرا مصنوعًا من القطن » مُعَلمًا بشمان عقد بين الواحدة والأخرى 


١و‎ 


فى وا يوضع هلا ابال في ملفل البثر في حضور ديع" 
٠ 2‏ لق فرهة البشر ويضعرن الختم. في البو 
ا اماه ثم بحكسون غلن فوهة البشر ريضعون الخنتم في البوم 


ييه لا ار تیاس اء ناء على عدد المد لار ینن عد لأ 
يمحبرة ا 1 lS ETN Sea i‏ 
9 لي ويل ودر من سعة هشر ذا ٠‏ معتبرين أن العذدا ا دل 
زیی مفب 
Be‏ مسيحيين"! وذاكر فانسليب جموع 


1 کانوا فك يسبت أذ يحيين 
٠‏ |.الزوار كانوا عب يحبا E‏ 
بام اللؤلفين قبلهما وبعدهما - الشعائر الألفبة وتلك 


0 ا > ٠.‏ 
كر منهما - وعدد كبير من 
6 يتقاسمها مؤمنو العقيدتين 


ا اء ال”عائلة | لقدسة" في مصر ؛ وهي شعائر 


ا 
عنتاتها. PIA‏ 
وييعظردن المواقع المقدسة قبل الموت : وكما هو الحال في مواضع ر 


1 0 نهاية إذ يتوجه أتباع الديانات 
E‏ جنع بين المزارات والاستعداد لنهاية الأجل .)١١(‏ إذ يتوجه ات ا 

: ررس القدسلة ششية المياة تزقبا وخشية "يوم الدينونة". يفكرون ملبا في 
ا 7 ن أنفسهم. وكشيرا ما يلفت النظر أن أهم المزارات هي أيضا جبانات. أقيمت 
ا E‏ المواقع التي زارتها ال”عائلة المقدسة" وهي في معظم الأحيان تجاور 
ت حاليا مسار ال"عائلة المقدسة" 
e. 0‏ * فالزيارات المقدسة من جهة وعادة دفن الموتئ في أرض مقدسة من 
E;‏ ی قد خلقا نوعا من الرسوخ الديني عند الأحياء ». ويصف أطلال كنيسة "دير 
ا ام "جبل الطير" قائلا إن بها بقايا دير قديم ٠‏ ويضيف أن القرية القبطية وعلى 
3 رات ال"عذرا ء"». أبعد من ذلك إلى الجنوب ٠‏ 


مارتين Maurice Martin‏ الذي يتابع 


0 نة اسعة تعتبر حاليا « من أهم مزا 
0١ ١‏ أ *النغذراء" بقسقا حبر حاليا ديرا فوذجيا ؛ به 
"دير المحرق" المسمى ايضا دير العذراء 1 9 « يعتبر 3: 1 


1 " و"حَرّم " واسع وسط جبانة مسيحية متدة وهو من المزارات التي تتردد عليها الجموع 
فصر جب 3 : ۱ ۴ 
بكثرة في مواسم “العذراء" : وهو يشكل نوعا ما في جنوب البلاد نظيرا لدير "جبل الطير" في 


r = “lel 6 a 0‏ لمغا rk‏ 5 
الشمال ». يأتى القوم إذا إلى هذه امزارات تمائلا مع التعائلة المقدسة 1 سن 
والحصول على نعّمها. هناك أيضا رغبة البقاء تحت رعايتها والتمتع بشفاعتها بعد الموت. 


ةد يو 2 يذاه 
واا ترشیت اماج ا وور اغا ٠١‏ اقيق صر 


nn أ‎ 


۱۹4 
هذه الأماكن وانها مازالت تحدث وقد نتكرر (6). » تنطبق هذه الملاحظة ر ت 
نا تاما على المثال المصري. وأكثر ما بلفت النظر في هذا الصدد y0‏ ام 


و * 

هر أل 

0 0 a “| 4 - عرد‎ 0 

القصرى لهذه المراقع والحكايات المرتبطة بها , وثبات الشعائ كتل التي ٠١‏ ةاور 

/ 5 َه‎ ٠: 9 06 ننه‎ I . 5 0 

من الاضي وتبدد كأنها تصف شمان العصر ا حلي ٠‏ وتظاهرات أوضطاب وب في نمو 

السالفة في وقتنا الحاضر. تعير ي 
والخريطة التي تباع على أبواب الكنائس والموضوعة عند المدخل لا تستيزر ١‏ 

الارشاد إلى المواقع الأثرية التي خلفتها العصرر المنصرمة. وبالأحرى 0 لور 

للتأكيد على أصالة المواقع واحياء الامان وتحديث الأمر . فقد جاء على ړو ل الاير 


الانترنت في فبراير من عام ۱۹۹۸ , انه تم اكتشاف بثر استخدمته ال'عائلة ازى عر 
على نبع ماء انبثق عجائبيا في ”تل بسطا". مر 
ولنعبر عن دقائق اللرحة التي رسمناها توا. تظهر ا خربطة طريقا متصلا ومحري . 

القطر كله. وتعطي انطباعا بأن كل نقطة توقف على الطريق متصلة بشبكة أ 4 
الاستعمال فمتقطع لأن المسيحيين في مصر لا يترددون على كل مزارات ال"عائلة 3 7 
فمجمل المواقع لا تشكل نمطا ينظم تنقلات المؤمنين. وهم عادة ما يرتبطون بأقرب موقع 
زبارته يوصيا »على أن يقنوصوا :سر واحلة دارف1 د1 بزيارة في مر | ۳ 
الصسيت(06). وتوافق التجمعات الكبرى تواريخ محددة في التقويم . ويحتفل عمو 4 3 
المسبع' صر غي ۴٤١‏ .من شهر بشدسن (نهاية انا ار نولا زد ) وبأغياد العذراءء ال 

تراكب يد انتتقال العذراء" في نصف أغسطس. إذ ينتعشر المحجاج والزوار في كنائس 
س وفي حالة تنظيمم الرحلات إلى المزارات المقدسة يكون ذلك بالأحرى على الصعير 
الاقليسي وترتبط الاحتفالات الخاصة بال'عائلة المقدسة" باحتفالات قد 


ع ا ا 
ش ١‏ ْ تدر خرين ذكروا فی 
الستكسار:.ويناء .على ذلك ١‏ فإن تصادف وتنعت عا زات لمسلمين › أؤدكاه:سترى فی 
بعد اللاتين مارسات الأقباط في بعض المواقع ٠‏ إلا أن ذلك لا يعني تطابقها كليا. 
ال ۳ کے 0 

| والتعبير ا ألطت الآخر يعبر الحيرة أكقر: فمن الضروري أن القازئ الذي أنهكه مسارن 
"ميل على خطى الزائرين في القطر كله , قد لس أن كل مزار على حدة ٠‏ قد وصل لدرجة 
من التشبع. غر أن الأشياء التى يأتي المرء لتكريها لارتباطها بال'عائلة المقدسة" ‏ تكر 


70 


موا 


أ رن بها : فالأشجار ونقاط الماء على وجه الخصوص ٠‏ الع 
١‏ ع ن أخرين . جلها المسيحيون على أنها مرتبطة بال "عائلة 
ی لے و قف كاش )ماتا 
ت ون إيزين لا يحصون مئل ذلك الوقت ٠»‏ فلم يرقف ثر أعدادهم في 
: با ا 1 الحيط الاسلامي على الأقل ٠‏ التحمس للمزارات الاقدم .)٤١١(‏ 
ندرج في الات ع مظاهر التدين التي لا تقتصر 

؛ وات 


متسر د 


واس * 


اط 
١‏ 2 حيث يدرس کلود كلام Claude Calame‏ تحول الجبل إلى تركيب 
2 ل على كل نقطة ميزة في جبال ال"ألب" إسما وتصبح احدى محطات 
2 ا 3 ). وبالاطلاع على روايات الأسفار التي لا تستنفد ٠‏ يكن القول 
0 حدث مع جبال ال”ألب" فان « تعاقب الأسماء على شكل حوار سينمائي » أصبح 
r 2‏ الطريق في مصر. و« "وضعها في نطاق الخطاب" وفقا لتسلسل معين د 
0 ا وإلى إرشادات ٠‏ يدرجها بالطبع في مجال المعتقدات المأهبية › وبنفس 
: َك في مجال الممارسة الاجتماعية. » فهمنا ما ورد أعلاه أن التركيبة العقائديه 
ب بنيان مادي بحت . وحتى أثري » رأينا توا تطبيقه العملي i‏ 
: 1 ل يكتفوا بالبناء الجغرافي للأرض ٠‏ ووضع علامات طريق مأهول بلكرى ! ف 
ا ا على هذه الأماكن على الدوام. نقد فتحرا الطريق أمام الرحالة الغربيين. 
اجنو مخزنا للمنتوجات والحوائج التي أغترف منها هؤلاء الرحالة بغزارة. | 
لم يقاوم الرحالة اللاتين عدوى السكان من أهل البلد -مسيحيين ی 0 
وغطسوا في نفس الأحواض > و 
یری في Memphis "Hin"‏ الرداء 


٣پ‎ 


الرشدون 


حى القرن اشامن عشر . فقد زاروا نفس الأماكن ٠‏ 
الررحات. كان 'الزائر لخ في ر اسمس ل ای ا را وان شعائر 
الان وعليه صورة "المخلض" ٠‏ ويشير ذلك إلى أن نسح إل ر + سدسم 7 
الس ب لابن ا 
ا انار ال سا سار رج کا 
كلما ألفنا شهادات الزوار الذين تعاقبوا بلا انقطاع على هذه الطرق وهذه 


N 


| 


۱۹۹ 
قرون طويلة ٠‏ كلما أدركنا تراكب الرموز - فرعونية » هلينستية , 


مؤمنين الر 


/ عاضر 
الأصلية أو المفعرض أن تكرن - » وتشابك الشعائر ٠‏ واحتكاك | لصي 
انتمائهم لعقائد وكنائس" مختلفة. وسبق التنويه بتشابه المزارات وأماكن ار ٣رز‏ 


"4 


المتزامن في مكان واحد لفاعلين لهم دوافع متبابنة في مواقع أخرى ؛ وقد تحقق ذل 7 

: دل‎ ١ 
ولا ينع التكون الوقعي لجساعة ما على طريق الزيارة المقدسة , أواد ص‎ .)( 
: الفروض الديئية من تحرك الشفاه المتواصل بالمطالب الفردية » والدعوات الى إن‎ 


صة لك ر ٣‏ 
تتشابه التجمعات كلها غبر أن هناك حرية تبادل في الشعائر . أي ى 27 


أجر 


نفك وران 
دیاز 


هذه هي السمة الشانية المستخلصة من قراءة الذكريات التي لا تخصى عن مس 
مدهش لأن وصف الأعراف الخاصة بأبناء البلد ٠‏ مسيحيين كانوا أملا, كثيرا ما ر . 
الشفاوت اء يعقبة شعور بخروج الأماكن والأشخاص وحركاتهم عن المألون, 00 1 
المسلمين الذين يعرفون بأسماء مختلفة , وا ل عمش قرة ا اشر الدر و 
عليهم .)١(‏ وزيادة على ذلك , فإن الفرق يتلاشى أحيانا ؛ وبانسجام الرحالة اللازين ر“ 
رفاقهم على الطريق ٠‏ يشعرون بنفس الانفعالات. ويحكي رحالة من ال"غرب” توقن م" 

"المطرية” «تعرينا ال"عربى" وأنا وتحممنا فيه ». ويردد ما يقوله داد آخرون عن یی 
المعطرة التي نحتت في جدار وكان الطفل يسوع ينام فيها ٠‏ أن « العرب والمغاربة والأتراك / 
كانوا يكرموها كما كان يكرمها المسيحيون : ويشير بذلك إلى المسلمين كلهم ' بدو وسكان 
مدن أو من الطبقة العسكرية (45). كان فابرى قد شياهد:في نهاية القرن الخامس عشر الزوار 
الملسيحيين وا مسلمين يكرمون شجرة وبشر العذراء ويضعون شمعتين مضيئتين في تجريز 
الشجرة (/4). يخترق الزوار كل بدوره الشجرة وهم يتلون « التحية الملاتكية » , , 
المكان الذي جلست عليه ال"عذراء" ويجلسون عليه لحظة. وكمسيحي من ال”غرب" 0 
مشلهم ويأكل بکثر 


يشعل 
ة ثماره من الجميز « بدافع التقرى تجاه العذراء وبنفس القدر بدافع الجر 


واللذة ». « أخذنا أيضا بعض الفروع الصغيرة من خشبة لأن المسلمين يقولون أن شربه يفير 
ا hE n‏ : 
1 بين باحمى بعد أن يبلل بالنبيذ والماء. » وأثناء زيارة بستان البلسم , يمنعهم ا حراس 
المسلمين اقتطاع شيء وفي النهاية 

أخضرم؛) » ركانت كئيسة "أ 


يعطوهم أعوادا من القش عدية النفع و« فترع بلسم 
E,‏ بو سرجة" تقدم نموذجا مختلقًا من هذه الشعائر المشجعة لهذ, 
لسلو يات. فسندما ذهب إليها رجل الدين جونزاليس 60۸22185 في 1556 , شاهر - 


ن 2 
F0‏ 
4 
3 ۱14۹۷ 
3 05 
و 00 0 
0 نة > بآ 0 
الزواد تا نوطين من الرتب الدينية ٠‏ واحداً بخص الأقباط أصحاب لكان 
عيبا ل ب لى! فقط على امتياز إقامة القداس في الكنيسة » لكنهم 
“وي للف ررم وديسة مريم العذراء" وكان الفنصل وتجار الدولة الفرنسية من 
: يه 3 0 - . 
اا ات قا النظمة ومنها إلقاء العظات بالفرنسية. كان هناك لغتان 
ج للاخ 
r.‏ نه فى الاحتفالات ثاني أو ثالث أيام سبت مز 
ب رالدر ية واليديد انه في الاحتفالات الم ثاني و بام سبت من كل 
0805 الع 


1 |لآ<‎ 0 . 0 . 7 elo «ih 
إذن ا ادت العظات ی خر‎ 
: ١ 


يهر دا ا إل في الكنيسة للصلاة (كل بلغعه). ولطول الطريق وتعدة التلقوبي ٠‏ 
کان + 3 7 ركان دفي بأداء الفروض الدينية وتمثل نزهة وترويحا عن النفس » (40). في 
كانت 4 ا دش ذهب سانديس 8لل«ه8 وهو بروتستانتي لايارس شعائر الكاثوليك 
مله رى" , إلى كنيسة "أبو سرجة" وسجل تمائل تكريم المسيحيين الكنيسة 
[وايسيحي 


١‏ .:المكرسة رل"عذراء" وتكريم المسلمين لضريح "السيدة زينب" ٠‏ من سلالة "الرسول" 
/ ر المسلمون وا مصريون والعابرون بكثرة. مائل شعائرالتدين وتواجدهما معا في مصر 
٤‏ كن تعيد رخصصة لكل منهما. ويمكن أن نضيف في هذا الصدد ٠‏ أنهما تتشاركان في 


اض مه الأماكن وأن مسيحيي ال"غرب" مدعوون بالضرورة للإنضمام إلى باقي ا مؤمنين. 


يمع ا مواقع بين استمرارية البقاء واستمرارية الشعائر : وهي لا تكشف سرا عندما يتعلق 
ب ١‏ الطقوس الدينية. ولا تعتبر هذه الطفوس شعائر إلا إذا تكررت ا حركات مع المراعاة 
اة لموزيع الأدوار. وأكشر من الفروض الموصي بها فإن رحلات احج والزيارات المقدسة 
| .روث للبهجة والاحتفال والتجارة فيما بخص الأفراد والأشياء. وحاليا حين يكون موم 
0 او الأسواق المؤقتة أماكن العبادة . حيث تعرض الرفائع » الحلويات ٠‏ الألعاب الخ. 
ل ايها عرض خدمات : إذ يعرض اختصاصيون السحب بالاقتراع أو وشم أذرع الزوار. 
1 لل ذلك ما كان قائما في العصور الماضية . ففي القرن السابع عشر ٠‏ وشم الأب 


5 جوناليس 0602728185 ذراعه بصورة دينية » بالرغم من كونه فنلنديا 27 

1 

ي كنا يحدث في الرالد حاليا وما تعني امزلفة اموالد وليس الاسم للاختلاف الطفيف بينهما : تمايق 
١‏ مرجم 


المصل الثامن 


في وروا : المحارف ‏ الممارسات , التمثيل والمحاكاو 


وى العام بين طقوس اللاتين والأقباط لا يكن أن بقلل عد 


, التوا ١‏ الفسائل بين رد 
إن ت المذكورة أعلاه حيث تكن | م. -- م خسائل بين , م 
ناء الحالات المذكور حيث تمكئوا من تقاسم أحد مشارف ی 


1 1 العافية في وا وة .. |“ 

أي ړن إرلانين في المراسيم خاي باع متشلمة + بطر لل روح 
٠‏ ينهوم ال زيارة ار 4 ٠‏ فزيارة موقع مكرس تكون 
مدد يا تفيترض بالضرورة التنسيق مع متدينين آخرين. اذ أن 


دزساراتهم 
عارضة نتيجة خيار 
للموسم تاريخا ثابتا : 

ع بتطلب قدرا أكبر من التنظيم والعناية بالزائرين ويشرك الفرد اا اا 
)يبل فإن تنقل مسبيحبي الاغرب" .٠‏ وسفرهم فيما وراء البحار يشل أهمية على خلان 
ا أهل البلد ما يضفي عليه طابعا غير عادي. ومن هنا فإن زيارة الأماكن المقدسة 
1 ري في مربية تخعاف عبصا درج عليه الأقباط: وان ,كانوا كلهم لا يجملوى وشا عل 
56 لدی رجوعهم » مثل الاب جونزاليس 60022188 ٠‏ نهم يعسودون مشكلين ثانية 
E‏ يختم سرد وقائع الزيارة المقدسة تجربة الرحلة لمن عاشها ٠‏ ويشكل فعلا من أفعال 
مدان فى النهاية يتحول بدوره إلى عرف بعد تدوين الحكاية ونشرها. يعتبرها من يطلع 
E‏ بديلا للزيارة المقدسة ومن أعمال التقوى أيضا : فهي رحلة خيالية في الأراضي التي 
و "المسيح" » تشدد على معاناته واا ؛ وتلاوتها تذكار بالكتاب المقدس. كما 
حبر حكايات الزيارات المقدسة جزء من أدب التدين. لذا حظيت بالمكانة وبطول العمر. 
ی یعاد استخدام ما تتناوله من وصف وحكايات في أفاط أدبية أخرى في مختلن 
الظروف ٠)١‏ 

ني النهاية يجمع الزوار رفائع وأشياء يحتفظون بها شاهدا على تجربتهم أو يقدمونها لن 
0 ضاف إلى بهذ ٠‏ الأعراف الناتجة عن الاحتكاك المباشر مع مصر أعراف أخرى له 
علاقة لها بهذا البلد . غير انها تدعو إلى مقارنة جديدة بين مسيحيي ال"غرب" 


وال"شرق 3 


0 


١ 5 ۸‏ ي أشياء من مصر 

قدر الزوار قيمة البلسم وهو غالي الشمن ومن أكشر الهدايا التي أقبلرا 
معهم. فقد إستأجر 77650000101 في القرن الرابع عشر نفرا للحصول علبها ر 
بأكمله ! واكتفي رفيقه في الرحلة بملء زجاجة صغيرة ٠‏ غير انه انتزع غصضن معو ر 
في القرن التالي , أهدى ثان غبستيل 011151616 ۷4۸ حلية بندقية لترجم | “تا 

(8 8 75 5 5 ا‎ 5 ٠ 

ليحصم على إذن مقابلته : وتلقي في المقابل « أنبوبة بلسم وقدرا وافرا 1 د الملر 8 
الزوار )5). شرو تنه روان رفسو تف تھ إن نتن ٢‏ الم 0 
عودته من مصر عام ١5814‏ جلب الطبيب » العالم بالنباتات ومحب البحث / 
: ا لايرو 
أله ۲ شتلة فيع في زراعتها في "البندقية" ٠‏ عرضها عل زوار ر“ أن 
أو على من أتوا من أركان أوروبا الأربعة. كما استخدم البعض منها بنجاح ت هل البندقي: 
00 أحضر معه . مثله مثل الآخرين بعض الماء(7). وبنفس مر حا مرو 
لجميزة إلى أوروبا (۸). حتى الحجر الذي كان الطفل "يسوع" يضطجع عليه لم م 
مسيحبي ال”غرب”. كانت كل هذه المشغولات اليدوية المأخوذة من مصر والعي , 


“ا من سرقة 
الأقار اص ديو مو 00 
"قارب ٠‏ ويتم الاحتفاظ بها بقرب الحجاج ؛ توفرالدليل المادي ال لموس علي ر 
المقدسة" . يعاين ويشاهد الزائر آثاره. 2 عاتن 
| ' 1 

| لسبب الرئيسي وراء الأقبال على البلسم هو استخدامه الطقسي . وقد تأكد أن | 
ا القرن الثاني عشر. وفابرى يلفت نظرنا إلى انه يدخل في تركيبة اطا 
: م قي العماد ٠‏ وتكريس الإكليروس والملوك (). بيد أن علماء اللاهوت ينظرو. " 
مسح بالزيت المقدس « انه الختم الذ | E:‏ و 4 اي 
E‏ حتم الذي ييز المسيحي ويعبر عن قبوله في "الكنيسة" . و 
٠‏ لمسيح لسري. كما أن المسح بالزيت المقدس في العماد , OEE es‏ 
n kK 2 ٍ‏ 11 ا : 
٠ le‏ وعلامة اختيار أو ميثاق يجمع بين الانسان والله., 1 
ا Er Dr‏ « 
FONT‏ 0 اسة بقلم چان بيبر ألبير ٠۷ [4-۴ e۲6 ۸1007٤‏ « أن الزيت المقر 

م في لعماد يفتح أبواب الحياة الأبدية ». أن هذا المنتج المتعلق ب « لاهرت الط 

٠ 23‏ جیه 


يحافظ ال 
: 5 7 كع فسا الجسد ٠‏ ويضمن خلود النفس: وفي هذا الصدد , يكون نقا 
لبلسم من مصر إلى أوروبا إمتدادا لخبرة دينرة معاشة فى "الشرق" : 

a ر‎ 


| 


إل 

اة من الوسط الديني إلى الوسط العملى والفنى ؛ عبرت من أدب 

ی زاره ذلك لان مصر كانت في الفترة الزمنية التي غطتها روايات 
3 ا ان ہر يلاه اشرت“ الممونة دابل كانت معبارة أشرى ارز با ہے 
امات الدوائية . وقد ذكروه805105 065 5313 بلسم مصر في معجم 
0 ر إرى. ويذكر البلسم بالأخص في كتب المعرفة وعلم النبات أو الطب. 
اا اخراص التشكلية للبلسم ٠‏ والمعالجة التي يخضع لها وما 


جار كت حم وصف 
لك زم الا 0 التركيز علي أساليب إستخراج الصمغ ‏ وامزايا 


ج من 5 شعن منها ومن منتجاتها والأمراض المختلفة الك 
نت ا ی زات .ما يشحو متها وس متتيماتها والامراض ا ل 


را ' كك 
سي ! : 
يداويها ١‏ ان نشير إلى البندقاني بروسبيرو الجن ٠ Prosper Albin‏ إذ يرجع له 


۴ وه : / . 
ابل ٠‏ رر ر الكتابة عن التاريخ الطبيعي أو عن النباتات في مصر ٠‏ لكن له أيضا 
1 ریات عن طب ال"مصريين » و محاورة حول البلسم (1). وبالرغم من استرشاده في 

موا 


2 ر P106‏ واكتفائه باكماله ٠‏ فإن الرحالة اللاحقين انتحلوا عنه مباشرة فيما يخص 
Ka‏ إنه في الحالشين - الطب أو علم النبات - فقد استهوى البلسم ومستخرجاته 
ني المتعاقبين ييا القدر . لارتباطه ب"العائلة المقدسة". ولنفس الأسباب ولقربها أيضا 
ني لطي لبت خاصة وقائية.مشابهة إلى الجميزة. قفي عام 1(1 ا 
ا Sandys‏ الشجرة « محززة بالكامل » بسبب خشبها الشهير بمزاياه الكلية ا وقد 
ا Neitzschity‏ في ۱1۳1« جميزتين تشرب مغليات أعشابها للوقاية من الحمى. وقد 
إميتقطع بعضها وعاد به إلى أورويا. بيد أنه ترعرع وأثمر بطريقة غامضة. وفيما بعد › وفي 
زفس العصر شاهد 85ل جزء من جذع الشجرة على الأرض ٠‏ و يحاول الكثيرون أخذ 
1 صغيرة منه للاحتفاظ بها كذخيرة )٠١(‏ ». إذ لا تتعارض القيمة الدينية مع الخواص 
العلاجية ٠‏ بل بالأحرى تضاف إليها. 

لكن علينا لفت الانتباه إلى أن المنتجات التي قدستها ال"عائلة المقدسة" ليست وحدها 
العنبة. فقد جاء ذكر منتجات مصرية أخرى في المؤلفات الطبية (15). ويحظى موروث مصر 
الفرعونية بنفس الشغف › والموميات بالذات يستخرج منها دواء. ويوصي معجم التجارة 
الشامل ل vary des Brûslons‏ بانتقاء « المومياء الأقل بريقا. ..سوداء داكنة ٠‏ لها 
رائحة طيبة وعند حرقها لا تفوح منها رائحة القطران ». حینئذ تشكل « دواء مقر ممتاز يصلح 
من وهن القلب وعسر المعدة. رهز ثويان عمجي ١‏ زيعيد القرى المنهرقة إلى الغافية. ومن 


مزاياه الأساسية ضم العظام المكسورة بسرعة ٠» )١7(‏ 


` 


1.۲۴ 


- و ب ا إلى "الغرب" إذن حتى زى‎ ol 
عشر. ثم نضبت هذه الحركة بعد أن ذبل بلسم ”الطرية" دون آمل في ې القن ور‎ 
بخواص الشجرة العجائبية. فقدت منتجات "الشرق" ر 1 ھا الر. ال ا‎ 
نرات *أسربكا ءا متتجنات لديل لمن اده فلينهاءبين القری ی * بی “ثانا‎ 


0 0 5 0 ۳ ر 
عشر » تغذت الشعائر والمعارف العلمية » والممارسات والمعلومات التجارر و دار 
5 م ء ١‏ يه ع 
التي ارتبطت بقام "العائلة ا مقدسة" في مصر. لكاي 
بان 
۸ - ۲ - الفروض المنفردة 
231 قصيدة ماريا لهرود كيتافى جراندرشايم vita de Gandersheim‏ 
ساكس 5356 بألمانيا حوالي منتصف القرن العاشر (۱۸). وقد تركت j; Hr‏ 


: جانبا سي 
ال “هروب إلى مصر"في أدب الإكليروس اللاهوتي البحت .)1١١‏ هل أتوقف e‏ 


عند “99 
والاجابة قبل البحث هي لا » لأنه لم يعرف بها إلا من مخطوط يرجم أواخر ا اکر 
مطلع القرن الحادي عشر. غير انه يفيدنا بخصوص الاستخدام العلمي والمددين ”ر أر 
لرواية ال "هروب إلى:مصر".تتكون القصيدة من أكثر من 5-٠‏ بيتا :د : انام 
بيشا تقريبا تدور حول الرواية وتذكر الاصطدام بالتنانين ومعسجزة النبع وال 0 
الأصنام واهتداء الحاكم أفرودوسيوس.5نا5ذ415:00. ومع ذلك استندت اليها اا 0 
في القرن العاشر , ومع علمها بانها أبوكريفا , إلا أنها اعتبرتها غير متعارضة : 


راه 
١‏ اله 
الكنسي .)۲١١‏ وبمفهوم النهضة الكارولنجية فإن إثراء التراث مع الشرم 


| . : 
الأقدسين الل درت ا : ليحي يستوحي من آوان 
قدمين وبالتالي تفسر هذه النصوص علي انها أعمال شعرية. لم تنشر قصيدة هذه الغ ٠‏ 
ايم في الدير , لكنها تعبر عن « تحمس الحركة الرعية اا انر ” 
المنطقة وعن سعة أفق نساء هذا الوسط ؛ لاهوتيا وفكريا. 1 
٠‏ هو بلا شك وسط محدود ٠‏ ظل العلمانيون فيه - العدد الأكبرمنهم وحتى نهاية | 
e‏ - ولزمن طويل لا يعرفون نصوص "الكتاب المقدس" ولم يكن الكتاب سهل المنال 
نا على علم بمحتواه عبر مواعظ الكنائس ؛ وأيضا بالنظر والسمع , عند مشاهدتهم قثيل 
ا اجات التي تصور مشاهد منه. تخلينا اليوم عن تأكيد 6 Émile‏ 8 
1 5 الرييقة الب تربط بين الشعائر الدينية العامة وتصاوير وقائع "الكتاب المقدس". 
سنعود فيما بعد إلى هذه النقطة. 


o 


a 


BF 3‏ 
: العلمانيين 5 تضفي صفة الفردية على الممارسة وتنتشر ببطء. 
لها" زوب العالم المسيحي » إذ لم يوجد نظام مدرسى في المنطقة البيزنطية 
ي ەش اهندم أخذت "الکن لكنيسة" على عاتقها مسؤولية التعليم ٠‏ كان 
ليخد ا 5 من الطلبة المقدر لهم العمل إما في الإكليروس» أو في 
اغا قليه 
أجل 


اجل . ى في الأديرة ظل التعليم أوليًا. كان الرهبان يلتحقون بالدير وهم 
لالت الاسرال. يعلمهم غيبا كتاب المزامير ومنتخبات من "العهد الجديد'. 
الى بجعل الرجوع إلى الكتاب لا يجدي نفعا. بالتالي كانت التزاويق 
RS‏ روف إلا من قبل قلة من الكتبة. في ال"غرب" السيحي ).وبنعل 
: ..جيدية وفي تواريخ مبكرة نوعا ما . تبعا للأقاليم ‏ تلقن العلمانيون مبادئ 
“بي امير النظوم ٠‏ الذي يحفظ عن ظهر قلب وأهل لتقل الشفري لصالح الثر. 
الغا" ا كي وحلت اللغة اللاتينية بدلا من اللغات الدارجة .)١١(‏ 
ع رىب إمعيازا للعظماء ومعرفة "الأسفار المقدسة' تنقصئورة على التعضن: 
ليب المقدسة" , الداعية إلى الفضيلة التي ظهرت في القرن الغالث عشر والمخصصة 
U.‏ يضمن نضا كاملا بل تفسيرا مطولا وتعلبقات 177١‏ ومنل القون الشاني عشر 
)نب صلا للمؤمنين . وكانت مصورة أحيانا. ونظن حاليا أن رعاية النساء قد 
ا 7 ا في هذا الشأن » في إطار الأديرة أولا ثم في ا لمجال الخصوصي للعلمانيين 
000 ىن أسفار المزامير من أوائل كتب التعبد التي خصصت للعلمانيين وانتشرت على 
: 0" نسبيا في القرنين الغالث عشر والرابع عشر (0؟). كان مضمونها تفسيريا » وقد 
1 ا نل كيف وغل سبل اال . جعلت من هروب "داوود" في "العهد القديم' ب 
8 ا 31 5 مصر" في "العهد الجديد".اكتسب هذا امدلول شعبية لأن كتاب الأسفار له وليفة 
لد 2 
بعر ۱ یری“ رصعت بحيث یط حول خصو السينات. 
الي نسر ال أو اللي تصنع من أجلي هله الكهب أرامل 
ىار 
أو سيدات من الطبقة العليا - كلهن علمانيات ٠‏ فإنهن ارتبطن , 


5 3 جعيدية . وكان هذا الفن 
كان القرنان الغالث والرابع عشر هما فترة تفج ر:صناعة الصور الععيده" وكان 


0010000 


7 


1 


الذي بستخدم في التربية ٠‏ يشحذ أيضا الرؤي ويساير صلوات المؤمزين 
القرن الثالث عشر ‏ انفصلت كتب الصلوات عن كتب الأسفار وور “فز 
أمرويا ٠‏ وظلت مفضلة عنها حتى القرن السادس عشر. تبدل ا ٣ ٣‏ في مو صر 
للمخطرطات . لكنها قسمت كلها إلى ۸ مقاطع - صلاة الس 5 4 
الساعة الأولى , لحي ومين ا" 
امس ا و و ارون .. ا 
المجمرعة ‏ كان ”الهروب إلى مصر" يصاحب دائما صلوات الغروب, ٣م‏ 
كيرا ما كات اجام ككس الزات عتصفرة عشلا كانت کټ ررر 
لاستخدام النساء. كانت مزوقة وتصور "الهروب إلى مصر" في نقوش صف أ ' من 
وسط الصفحة » ضمن حلقة تصور أيضا "زيارة المجرس" , التقذيم إلى الي لسن في 
الأهزياء. ويتضمن "الهروب إلى مصر" بصفة منتظمة منظر معجزة حقل ال بی 
الأصنام » وأحيانا منظر النخلة التي تنحني أمام ال"عذراء". إزداد شطب ازارو ' 
الخامس عشر , اختلفت المدارس الإقليمبة عن بعضها وتقهقرت المراسم إل ك لمر 
اللي (۷. اختلف أيضا الجمهور الذي تصنع من أجله والقراء على مر الماع 
نت معدة لطبقة الأشراف , فقد انضم إلبها فيما بعد علمانيون ينتمون لطبقة الى 
أننا نلحظ أن هناك في القرن انامس مشر شاب صلوات كتصييضة سيرم 
بارس اهمه وهي زوجة مؤلف من ريمس 1161505 (۲۸). تنوعت المؤلفات الذيئية: 
اخر الأمر. إذ نشأ "الكتاب المقدس" المخصص للفقراء Biblia pauperum‏ , في ا ا 
٠ 1‏ وانتشر في الإمبراطوربة الرومانية في ؤقث سابق للطباعة وتوزعت 0 
0 0-5 وان ظل انتشار "الكتاب المقدس” المطابق للشرع الكنسي الذي كتب في 6" 
٠‏ الل محدودا ٠‏ غير انه قد ترجم إلى اللغات الوطنية ٠‏ في فرنسا والمقاطعات القليئء. 
ا er.‏ اا عر لقكاء ر 2 في نقل 
ود نون لها بتقدم تعليمهم وإحاطة ا مؤسسة الدينية بهم. كى 
ل دراك شكال أخري لإسياء'الهمروية إن ٠١‏ ن ال رفي ارري 
aE‏ ننظر بصورة مغايرة إلى اللرحات المعلقة حاليا على جدران 


77۹ 


لكي 


وان 


| و انجلتر‎ Flandres 


أتاحت لنا إدراك أشكا 


2 
: إإيفردة ٠‏ بقية : الاستراحة 
ع" کر نب إل سر لدد 


قوف ہے رزب فى ذل إلى كون إلجبل مّى-امزيف قلا خطر على بالنا 
a‏ 5 پر معشمد. تن در 58 TA‏ ". فالاستراحة ليست وقتًا 
l0‏ رات التي تكشف عن الرهية لمسيح". ستراحه ل 
و ا إظهار اا ستطاعتنا التعرف على 
أن ي بداعي ؛ 1 فى سياق تتابع الحوادث. وان کان با لتعرف 
0 زک د * ” | الموضوع كان من ثوابت الإيقونوغرافية الغربية منذ 


he‏ هذه الصورة ' فلان هد 


ره 00 وطفلها بتوسط الصورة. ولا يوحي الشكل بأن ب ت 

ي من أذل : ن ما يظهر أنهما في أمان بعيدا عن الأعداء ؛ أو انها انشصرا اثذالن. 
را ب : على التلميح إلى أحوالهما ‏ التي تشير إليها السّلة 
التي وائي فيما يخصهما 


ان الرحالة. فبا عدا أن الغياب وغطاء الرأس والوضعة توحي بالأحرى بعظمة 


اا“ يا مزاج ٣ n" WEN Feng‏ 
وده 0 ركان (حديقة تغطيها الزهور مرسومة بعناية فائقة) تذكرنا بال 00 و 
ا ر ما يمثل بتولية "مريم'. والواقع أن الشجرة الكبيرة على يمن "مريم و 
لبون حنبة تقلل أكثر العنصر الروائي في اللوحة. لکن يجب التذكير بأن ال"فلمنكيين 
rT‏ : العفاء » أو حتى الكستناء في إطار ال"إستراحة” 

: على خاطر تصوير شجرة التفاح ٠‏ أو حتى 1 ! 


ريط بالشكل الواقع في الوسط منظر نباتى طبيعى are ٠‏ و 
0 , ابات ضخمة إلى البسار. ومن المعروف أن مؤرخي القن قد تبينوا ظ 
i‏ أو إبتداء منه ومعاصريه » استقلالية المنظر بالنسبة ساسك ا 

. الد » بينما جمال المنظر البحت هو مبرر وجوده. من an Eyck‏ حتى 
9 ا Gérard‏ وامتدادا ل عنص ؛ تحررالرسم تدريجيا من الفن الديني. 

إن بالنظر عن قرب إلى المنظر في هذه اللوحة التي تمثل"الإسشراح ا 
بالصورة الرئيسية في الوسط ويشكل دعامة البعد الرواتي كله" ET‏ 
تحويلية ٠.‏ وكأنها خارج نطاق الحدث الذي يجري من حنويه' ET ra‏ 
"العذراء" الأبيض الصورة الشابتة والجامدة في وسط المنظر » يتما 'يَاتي 


٠ 


مشهد ريفى 


00 0 
تألف من مجمرعة متشالية من الزخارف الروائية الصغيرة ٠‏ وکن ار 5 راسد اللوحة عند "الله ومن جهة اخرى » دخلت هذه 
ا ليلا ا ی ا القمع : اير ر د إلي - اکال والمشتؤضات المتجاورة التي لا توفر المضمون الروائي ل 
سقطة الأصتاء. إذ ذاك تلمع حيط ال إستراحة” الذي فحدده م ووا ا معي لبي ا يي اا ل بالأخص بواضيع تأمّل. لا تقتصر مصادر هذا العمل 
االخلف. وبترتيب تاثلي على اليسار ‏ حددت صورة الأب الرني”بوسن. ام ا ا ae:‏ لكنها تشمل كتب الصلاة التي تدعو خصوصا إلى التأمل 
يبدو أن هناك مبدأ انعقائيًا أملى هذا الترتيب لمقتطفات ده ا 1 ا , ومصاحبتها E‏ 
الروائبة . في نفس الوقت فى أن هذا الإعداد للشواهد له اهنية 8 ا الس ا ا ر اللرحة ٠‏ بل على العكس تمنحها إرشادا روحيا زود العا 
كل نقش ذكرى مقطع من الرواية. ويؤدي ذلك إلى إبراز بعض التعقيدان. f‏ ا ع وال ىن النقوش المحيطة « علامات للتذكرة » تذكر المشاهد أثناء تأملاته 
تفتبس عن مجموعة كتابات فريبة في نوعها ومتجانسة. بنتيجة ذلك ۽ ا مر تاربع 
المأخوذة عن الأسفار المنتحلة نظرا لمعاودتها في النقوش والإيقونوغرافية 7 على تو رفع فنا ...الات فن ہا السبع امم نا 
(ينطبق ذلك على مذبخة الأبرياء وعلى سقظة الأضنام) : كما أن تضاخ مس أمايزوب إل مر بلارنها إبغاز قري لمشاطزة “العائلة الع ا 
افص الرسطى" معلا ابا اة , مثل معجزة حقل القمح التي بيه ديات زر إريارجة ' 0 ون وء[ على سبيل المثال ؛ كان عليها إقبال واسع زوق إلى 
في القرن الشالث عشر وشاعت لدرجة اننا بدورنا تغرلنا لییو ١٣ا‏ غير أن ور غر نيدت قصلي عن "الهروب إلى مصر" من بين ٠١4‏ فصلا(٣۲).‏ تاتسي 
يطلب اتفاقا ضمنيا بين الرسام وجمهوره يحتم مشاركة كل من الطرفين نفس الر لا ریات عا كليخد ىة "الهروب"» مرتبة بطريقة منهجية في مجموعة مواعظ إرشادات 
نفس التفسير لمجمل النقوش المعبرة عن موضوع اللوحة. ماذا يحدث لوفسخ ا دة إلى ۾ .د ثاني إعتيار.». الي يجن أله يفن الإعتجان و ي 
عندما يبتدع الفنان ‏ أو عندما لا يلجأ المتلقي إلى وسائل تحفيز الذاكرة لأنه قر ور ب 06 الرعر والمظلم في صحراء عدائية « » Et vade cum eis et adiuva puer-‏ 
رما واجهنا هذا المرقف في جزه اللرحة الأيسر. وإن كانت العلاقة بين الأ 9 ۰ بحت : ل um 00118356, et servias in omnibus‏ » ويكون أشخاص #العائلة الب 
و E TE ee‏ ا الركزيز 0 رابات ٌ هم أنفسهم زوارا وأغرابا في مصر؛ » and straungers‏ دع مع لام 
ترجد قلمتین ا و ایا ا ب ا ore‏ » في النسخة الانجليزية. عا يربطهم بتقليد أخر ورد في 
شی ا ع راچ ی دک ر ا إلى J‏ .ة, وهو اعتبار الحياة البشرية رحلة : مقام المؤمن فيها على الأرض هو لمواجهة رذائل 
ما صار معتما بالنسبة لنا ؟ يعرض dert Falke burg‏ ام 3" 


۴1 علينا إجابة مثيرة 5 ٠‏ وزا العالم ٠‏ فى سبيل الخلاص الذئ يؤدى إلى "أورشليم" السماوية. والمؤمن غريب 
از ومسهبة و مخاطر هذا لم ٠»‏ في 
١ ١‏ 


يد 9< المشهد ES‏ (1). ولنتتبع فيما يلي عرضه والمسلك الذي يشير 2 على هذه الأرض في آنتظار د السساوية ٠‏ عو وس 
ا ب ٠‏ أن المشهد عند 22015 يتعلق بالفن التعبدي في نهاية "العصرر مفروشة بالعذابات اليج ب ا 5 000 : 7 ء من عير Guil-‏ 
0 فمن e‏ صار الشكل المركزي 4لثطكاطءقل0هة (وفقا لمبدأ وه المبشرين المعاصرين في المؤلفات الأدبية 4 أن لر دم لمحيو 0 ا 
كاير بدي ن الفنان شل بالرسم صورة منفصلة عن المضمون لروائي مع الاحتفاظ بيعي ls eme de Deg‏ د ار 
: ا الصورة المركزية المنفصلة في هذا المشهد عن باقي اللوحة يمنحها متاما المسيحي » ركان معبيدا 2 Ee‏ مصورة بأدق 
: دد خالل رضحي من أظهار التواضع والاحتشام. وتذكر الصورة برسم "العذراء" على الأرض في مؤلفات البرك بع 5 ا ء الورع. وهناك مخطرط من أقدم 
في "الفردوس" , الذي كان حينذاك شائعا في الفن التصويري الفلمنكي ٠‏ وبرسم "العذراء“ التفاصيل في الكتب المزخرفة كنموذج يحتذي به القارئ الورع 


المخطوطات من هذا النمط تزينه ١9‏ صورة امعانا في ايضاح النص. تصور اربعه عسر 


د 22 


7 
۲۰۸ 


منها الفصلان المخصصان ل"الهروب” و"العودة" وتعبر عما ورد بھما ن 
5007 قفش و هله ر فان وضع لادی اتی برش ون ل اص 

أعين القارئة التي صنع من أجلها الكتاب ٠‏ لكنها قلي عليها ى امقر ٠‏ 
الصررة التي قشل "ثاني حلم ليوسف" : « اذهب إلى مصر لزيارة ي "حه وومر 
بالضردة إلى الوطن. وضلت فى الرقت النامب للسردة مناه "١‏ خا لى ر 
فالذي يقود المسيرة هذه المرة هو "المسيح" علي ظهر حما 


ر وبتبعي, " 


1 2 
الرحالة , مریم ا مکترنی لفن النض نا ساغد مسر في كوب الارن , ے اسر 
عندما يريد الانضمام إلى أمه. » وهناك مات المخطوطات من هذا المؤلن لي انز 


عدد المصور منها أقل من عشرين. لكن النص تصويري لدرجة حث ال "رط البرر 
تصور الحدث. فالتدريب على الرحلة الوهسية هو تحضير لمعايشة الحياة الأرر_ عل 
يجب القيام بها والسير في خطئ “العائلة المقدسة”. ار 


غا أيضا الولاء ل"السيدة العذراء ذات الآلام السبعة" أواخر القرن الى ١‏ 


تداول كتيبات الصلاة ا مكرسة لآلام "العذراء" ‏ والتي تناشد القارئ أن يشارك في ور 
i 3 ١ 1 5‏ هلى |> 
RT NS‏ الهروب إلى ففرا يا 
حوار مؤثر يدور بين يوسف" و"مريم" ويذكر بترانيم "العذراء" المحزنة في التقالير , 7 
| & » َه .- - 1 1 7 
حم كانت دموع الأم الشابة المرقية على قدمي "يورسف" معاهدة إياه پا م 
1 2-6 دموع المؤمن وتعاطفه مع المنفيين. (وزاد من وقع القصة المأسرى ى لعمر 
في المطرية" عندما انبغق : j‏ و 
1 نبشق نبع الماء العجايبى (0") , ا ون" 
0 نع مور م0/5 عند وفص الأهاليانزويد :"العو 
سف لوحة Patinir‏ الإستراحة في نطاق هذا الأدب الديني الذي ازدهر في لموم 
لقاطعات الفلمنكية حول عام ٠٠‏ إذا يضنع :السام المشاه ل ؤتجها. لزج مم "الى 
وأفراد "العائلة المقدسة” ا ا 


3 زوارا (كما تبينه البقجَة ‏ والقّمّة وثوب "يوسف"). تراحدم . 
3 دس اكير بسقطة الإتسان : وتأئس ”يتوج التتيح ٠٠‏ وآلامه في شل 
6 و FE‏ 0 وهم قدوة المؤمن العادي الزائر في هذا العالم الأرضى الى 
ee)‏ ا يل الوليت في المشاهد الروائية على اليسمين الخنزيزة واخنازير , 
ی عا ل عق تر ای اله ي 
ا م من ينظر إلى اللوحة سبيلان . أحدهما ينتمي للعالم المادي ٠‏ ويؤدي الآخر إلى 
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۰.۹4 


5 استحضارا لرحلة الحياة ٠‏ والطريقان 
: أوتهئ بوحي ذ4 

0 :* معالم الدرب الصالح الذي يجب على 

مسيرهة 


لا که يل اللوحة في فترة وقفة. لا ينظر أي منهما إلى المشاهد.» بيش 
ال 1 1 r‏ 
رل ا الأم د 5 . إل ؛ الاتضال بينهما وبينه مقطوع وهناك بعد بغر 
ب 7 إلى ما يه و "ااا ااتدسة" فا“ 
ايفو '”.. أ مؤلفات الصلاة تناشد بالتمائل مع أفراد العائلة المقدسة", فان 
رین“ ٠‏ ار : وعلى الحافظ أن يتوقف مشل الأم وطفلها ليرى ٠‏ وليتأمل 
B>.‏ اوی إلى العاصل ٠‏ ا 
0 ج في الحياة الدنيا » ليختلى بنفسه وربما ليغمض عينيه. 
: 0 و 1 1 " ا . - 
ê‏ حات أخرى تمثل "الاستراحة" أثناء "الهروب مثله في الواقع مثل العديد 
5 زلبون" آخرون لهم نفس الرؤية بالنسبة لحياة البشر. غير أن هذه 
كن .رة لأديرة أو لذابح بعض الكنائس › بل كانت لدور خصوصية لتزكية 
اید لم ول رار الكتب الدينية التي تسترحى منها. وبالنظر إليها كان الؤمن ا لطاع 
د 


Patinir 4 
زس‎ 


ال الل وزغام كانت الشعائر فردية إذن ٠‏ لكن هل كانت شعائر مترحدين أ 
ابال ! : 


ش ا اللرحات. فالقراء والمشاهدون على حد سواء يجدون أنفسهم في ر 
هد 1 53 a‏ اهل › 
يشا ن الطرف الأول وهو الرسام , أحداث الرواية في صور ويجذب انتباه 
حيث يعر 


داعبا ياء إلى التامل. وعلى الطرف os‏ ' يانه لم يبعضرع إلى الطرف 
إلا ى الذاكزة ٠‏ يتفاعل معها ٠‏ ويتامل "شمر OTS‏ 
لقال وهم الأشخاص المصورين على اللوحة. وان كان ا شي ESE‏ 
!1 ا رك يختلف قاما: فالمتلقي لبس وحيدا ما إن فتح عي ٠‏ ر 18 
مرس طقسا دينيا صامتا بدلا من كونه حرفيا بصور مشهدا أو أكثر. 


ا 


3 ا وكين الى مصر". 


` 


: 
5 7 ۱ 
د 
٤-۸‏ - عرض وإخراج الرواية | ری وکان ذلا ھر حالها منذ زوال المسرح الكلاسيكي )٠١(‏ «. 
: 8 1 إل ن اة حياة وكرازة وموت وقيامة 
ما كان بإمكانهم الرجوع إلبة وتوسيع أو إنقاص الأرض العابعئة س | CY,‏ ت توزيع الأدوار المتعددة فيما بين نم بالمراسيم و - 
ll :‏ س له 5 3 5 0-7 / 
مسيحيى"الذسرب" » إلا عندما كانوا يسلكون الطرق والمواقع اله کن فر ار لن لا ٠‏ ,مهيام أدوات مادية ٠‏ والعبارات المتناوبة بينهم » يدور كل ٠‏ 
2-2 : ا اتهم ' : الات قد الفتا 
المصريون. غير أنه من الواضع انهم استطاعوا ايجاد بدائل غير ملمور: ۱ ر ل وأشات و رار المسرحي لله ل. بقرل 1135315508 أن القداس قدم ل 
البتعيلة ققد نا U‏ رن ره ا ا رى العمل المسرحي الطقسي فيما بعد » وان احتفظ بالبئية 
لبعيدة. فقد لجأوا إلى وسائل أخرى لتجسيد وجعل "الهروب | رض | “لا رر“ الوسطى. انتشر حي و 

, : : إلى مره اقزر 7 العصور السرحى الناتج عن "آلام المسيع' خير مثال على 
NESE = aa‏ ا ضا . وای . 4 ١‏ ات > > إل ٠‏ الحاد شر والثان عشر : إذ تضمنت مشاهد "ميلاد 
الشعائر - قراءة النص » التأثر ٠‏ التعبير البدئي عن الشفقة . ر ٠٠‏ ية ی ی نیا بين القرن E‏ ر 

- 4 5 8 7 0 نه نعو 3 0 0 ء ا 4 "5 7 3 = مه 
الثالشة كانت خلق مجالات وقتبة ‏ نَمَالة ‏ وتدابير وقتية أو مؤقتة : ر 4 اين يوادي عش زيارة الجوس 3 عن 3 0 1 
منازة . وهو حل ديناضي :لان ةنيع بع مرأضل للأشاةالمختاقة ۲ از می ٩‏ ' كلام مر لني ول سس ادم (القين الثاني ي ST HEEE‏ 
"هيرودس" ٠‏ زيارة "المجوس" » مذبحة الأبرياء ٠‏ و"هروب العائلة المقر ست وير 0 رة رحیات كان البطل رعسو سودي 
العلامات المميزة التي تجمع بين طريقة المؤمنين في التعامل مع الكتابات 1 شالك يهو ررخلت از غات دينبة في معظم الأحيان ١‏ وعرضت في الساحات م 
والزيارة المقدسة من حيث : التقويم المحدد ‏ والمجال الديني RT‏ آل Mr‏ الشوارع. وتم تأليف أعمال بلغات محلية لعرضها في الحال على المناصب. 
الجماعي. وتتعلق الطقوس بالتالي بالفرائض الدينية وتز مرا د ع ' والعمل ا "ميلاد اا بح" في هذا اللمط. وبيئما موسي د 
التعليسة وها ذه و : E‏ سة فى |ر. تند Nh‏ شغلا ب" " - انفصلت الأعمال باللغات المحلي 
لتعليمية وهداية المشاهدين والمؤمنين بالرغم من انها لا تحقق نذور الزائرين. ي الغهاير ان الرسمية - خصرضًا ما يتعلق ب الام المسيح انفصلت ١:‏ ل ب : 
ا بال اشن وفطت بالمواضيع وبالبنية الخاصة بالفرائض الدينية وباتحاد شعور المشاهدين. 

١ -‏ الهروب . دراما طقسية 7 ياص رها المسرحية الم لبحتة تتجلى في الحوار والتفاعل بين الممثلين ؛ وفي الحبكة 
r,‏ أو الأتباط عن إعادة تمشيل الأساة من خلال الطقسوس المنتول ‏ , ان عن الفرائض الدينية » وفي الفصل بين أداء الممثلين والمستمعين » إلا الملابس وهر 
2 رات المقدسة. على عكس ذلك لم ب يسجل "الهروب إلى مصر" أبدا في قائمة احدن أو ديعد. على الأقل الأشياء التي ترمز إلى أبطال الرواية متعددي الوجوه. وكانت 
لغرب”. وكشيرا ما ترد أن الأسطورة الذهبية قد جعلت منه معتقدا شعبيا في القر. 7 5 3 وات الأسرار المقنسة في القرنين الرابع عشر وال خامس عشر تعرض في مواكب عر ت 
عشر. ولزيد من الدقة ء يجب التنبيه إلى أن +> في القرن الشالك أهم مسر 


هذا الولف الذي صار سائدا في الثقافة المسيس] 
الأبريات ولا طرق إلى هرر مباشرة وت - 
في التقويم بعد عبد المبلاد' بقليل (م؟ ور © 
فقد إرتبط بالتالي بدورة "ميلاد المسيح" من ۲٠‏ ا 


1 توب المدينة. 
د 3 ل يعرض ضمن الأعمال المسرحية الطقسية 5 مسرحيات الأسرار 
E, 0‏ لماعب ل "ميلاد المسيع" اق فرشو 0 الأعمال الأساسئ تارة "عبادة لود 
وتارة "زيارة الجوس" و"مذبحة الأبرياء' في أحيان أخرى. ولم برد "الهروب إلى مر 


الغربية (مم) 0 يتضمن فصلا عن " 3 
التركيز إذن على حدث آخر يؤرخ له 
بالتمام), ومن الناحية إل 9 38 
حتى "عيد الغطاس" 


٠‏ 9ل ذه اله فة أنه عل -2 ت 5 ۰ a‏ م : 7 : 6 e‏ ل العا 
و بشية » وإن تشابهت العأه 3 يه تغييرات © بعادي يء في التقاليد القبطية : بالضرورة حتي في هذه ال حالة الأخيرة. بيد أن كشيرا من الأعمال تضمنته في القطع لي 
أظهر a‏ 2 : ل"مذبحة الأبرياء" : من بينها Ordo Rachelis‏ , أى نحيب Rachel]‏ (4۱). وني مسرحيه 
ْ 3 - : ا 4 5 0 3 57 8 037 ۰ 1 
| ت الاح لات الدينية 35 ا 5 i N b5‏ 8 5 سف" بالذهاب إلى مصر؛ 
| المسرح الخاص بصفة عامة مشاهد "الكتاب المقدس" ٠‏ وجَمّعت مكونات رهاظ (باللغة اللاتينية ٠‏ القرن الثاني عشر) هناك ملاك يأمر ير 


بالق Freising ã 2 2 4 1 8 ٠.‏ 
اا .١(‏ وقد تبين بصفة أكيدة إن « الفرائض الدينية كانت من "١‏ ثم تختتمالمسرحية بأمر الرجوع وبعودة “القائلة المقدسة” (6)). وفي مرج و + 
0 70 يما به 3 عه 


1 


0 
ام 


0 


7 
DT 


(باللغة اللاتينية أيضا ‏ القرنين الثاني عشر-الشالث عشر) أدري م 


١‏ ۳ لهرو 
تنفيذ المذبحة. وفي ا حالتين سواء على شكل حوار أو في صورة غناي ۲“ لك مر , . 
مسرحية ”الهروب إلى مصر" في عروض غامة (45). وقد ورد في ازن ع ل 


الفرنسية sإRo 1e Geu des 0s‏ » وترجع لبدایات أو منتصف 6 من و 
وتضمنت أبضا"عبادة عات وايحة ابيا" ٠‏ وجاء في هذا الى د اع رص 
.))٤( ee‏ ويسرشح 0161© يم : وله عدة دراسان ا 
2 مه 
دنه لتمثيل "هروب إلى مر" ٠‏ افتعتلي حمارا وبين ا طفل. وتقجه بي ل "نو 
من الكاتدرائية حتى كنيسة ۾ Saint-Etienne‏ « وسط جمع غفير من الاكلير ل 


0 0 و ا “۰ و 0 ا 
وما هر أغرب من ذلك أنها كانت تتجه في نهاية الجولة نحو الهبكل وتقق ر“ الحم 
المذبح (١ء)‏ «. 


رها و 
5 


في إسبانيا ٠‏ تتكون إحدى مسرحيات الأسرار المقدسة وعنوانها du Roi‏ ورج 
6 من٠ ٠٠‏ بيت شعر ؛ يتوالى فيها لقاء "ا لمجوس" والملك هيرودس , اي 
لحم 861662" . ثم إيعاز اللاك » "الهروب إلى مصر" ومعجزة حقل ا ]بين 
"مذبحة الأبرياء". وهي مسرحية من العصور الوسطى كتبت بلغة دارجة واستمر ش نبي 
القرون السابع عشر والشامن عشر , وجاء وصف ملابس ورموز الشخصيات .ل في 
المخطرط الذي كتبت عليه عام ۲ : غلالة من القماش الحريري تلبسها "مریم" 2 
0 أزرق وتاج من الورق المقرى المذهب ؛ معطف بنفسجي ل يوسف" ؛ أما الملا أ 
7 حمل جزء من المنظر - باب مدينة ‏ النجمة ٠‏ نُصل وثلاث سكاكين وفي اماز 
تقدم مسرحيات "عبد الميلاد” “يرسف" كرجل مشير للسخرية له ميل قوي إلى الشراب 0 
¥ داد الاو إلى توصيل الأم وابنها إلى مصر ٠‏ شكا أولا من عدم معرفته الطريق أو 
لبلد ٠‏ دانه لا يلك الوسيلة. وبعد أن استسلم لصيرة وأيقظ ”مريم" حمل كل أدوان 
9 دون أن ينسى الرجاجة ۸ » » وباع قبعته وطرحة "مریم" وحتى فراشه ليبى 
الشراب. حدثت ثلاث معجزات خلال الرحلة ٠‏ اقتبست من الأسفار ' 


رار المنتحلة : معجزة النخلة , 
وسقطة الأصنام يليها اهتداء ملك مصر. وجاء 


اي ود في رواية فريدة أن يسوع تكلم ثلاث مرات في 
١‏ : على تذكر مبهم وغير مألوف ل إنجيل الطفولة باللغة العربية E‏ 
إيعاز" الملاك الثاني و"العودة ا 


, من مصر" بعد سبعة أعرام في الغربة بعد "مذبحة الأبرياء» 
ومعاقبة هيرودس. يشكو "يوسف" » ولايزال مثيرا للسخرية ٠‏ لأن عل 
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"Rachel" ونحيب‎ 


1۳ 


- ألا زى الجين والزجاجة ٠‏ ويدعوها حتى إلى مشاركته 

o 5 ٠. 1 4 1 ا‎ 5 ١ 

بعال د“ رى عل العمل المسرحي الطقسي ٠‏ في أأمانها ٠‏ من رياضة 
عل رهلف ٠‏ 


3 وعرفض * 
اب 3 
4 به 
0 إلى الع 


0 ارا ٠.١‏ ظل العمل المسرحي الطقسي مرتبطا بالشعائر الدينية ؛ 
9 الى اررض لما طل يستوحى جزنيا من النماذج الفرنسية . لكن ظهر هناك تقليد 
e 5‏ 1 و سباق الوقائع في سلسلة « روايات تمشيلية » كثيرة - ۲٤‏ في 
ا 5 اة في مه - لا تتعلق بمقطع من حياة "المسيح" بل تتعدى ذلك 
٠ 3‏ را ب"خلق العالم' وينعهي عند “الدينونة الأخيرة". ومن هنا لم 
اد ا ازقنات محددة في التقويم الديني. ولا يتزامن العرض مع احتفالات 
رشن : 5 1 الفصح". كانت pus Chi‏ تعرض في بداية شهر بونيو في 
١ 1‏ جمزوع طح في"عيد العنصرة". یکن أن تعرض على مدار يوم بكامله - 
"رع باجا حعى الغسق - في ٠ ۲٠۴‏ أو يمتد عرضها ثلائة أيام في -065© 
EN 7‏ وطنى بالإضافة إلى مضمونه الديني. فقد أخذته » في الواقع : 
ا 0 : , على عاتقها . فكانت كل رواية قثيلية تعرض على حدة » على نفقة طائفة 
ا عربتها الخاصة التي تحمل مثلين ومناظرقليلة. وفي سلسلة Newcastle-‏ 
n‏ . كان صائعوا الآجر وعمال الجص مسؤولين عن "الهسروب إلى مصر" ؛ 
ا هم المسؤولين في خوط كان الملاك 'جبريل" و“ يوسب وار“ هم أشخاص 
7 إلى مصر" وهي « الرواية التمشيلية » الشامنة عشر في السلسلة. وی شل البعد 
ا هذا المسرح أيضا ٠‏ لأنه يعرض علانية ويدعو السكان الذكور أن يأتوا ا 
ا ك فان العرض لا يتم في مُحيط وحيد وثابت. فهو في ا حي الحضري لي 
5 . تبعا لمسار منظم . تتخلله محطات. يعرض البرنامج كله في كل منها بلغة دارجة ٠‏ 
انب العربات ا فواحدة أمام الحضور , e‏ ا 
' 0 اليج اليتليس الود 3 : ا ./اه١.انتشرت‏ 
, رشعبية كبيرة فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر E‏ 
إت الطقوس ا مسهبة في الشوازع ٠‏ جمعت بين رجال الكنيسة والعلمانيين ep ٠‏ 
الأعيان » انين العامة » واستولت على جسیم امک ا ر ,رح بارا قن 
المسرح ؛ وهو ظاهرة أوروبية » قد أوحي إلى فن الإيقوة ت . 2 0 
الكهنوت المتسول قد لعب دورا مهما في انتشار هذا المسرح . ولا يتعلق الأمر بمسرح مبدعيث 


1 1 


"1 


فا حوار بقدر ما نتصوز وفقا للفواصل المحفوظة ٠‏ بسيط في قالب واحد. سی از 

بخص مقطع ”الهروب إلى مصصر” - re‏ و"يوسف” نتطابينى يم 7 

صامتة. غير أن هذه الحوارات › eS‏ ر 
قل قد ادرک ٠‏ 
بلد رو 

4 


بدون اطالة الحديث عن هذا امسار في أورويا » نكون على إية 
المسرحي فيما بين القرنين الثاني عشر والسادس 
وفقا للعصور. 


وهشكل جديد اکر ایسا الكهنرت ا متسسول (الأباء الدومتيكان وار , 
إيطاليا في القرن الشالث عشر ٠‏ يطلق عليه ال وعونة1 1 أي التسرانيم الع , 2 أبي 
الطقوس(۲٠).‏ وإن كانت الأخيرة قد جَمُعَت العناصر المكونة لأول مسرح في الع ساح 
فان ال 1230065 قد أوجدت روائع ا موسيسقئ في العتصور الوسطى, کان ف 
الدارجة؛ وكانت كلماتها بسيطة بحيث يفهمها ويحفظها ا مؤمنون , حتى الجهلة لقان 
تيا ا السا ر وکر اوی چ ی ی ا اك 
الكنيسة (التي تحمل الأخوية إسمها ) وتقيم حفلات أداء في الأعياد. لدرجة إن اسو 
الأخويات قد أ بون 


اما س لشكرين المنشدين الخال ايع معاد عن رب اسن مل 
وسريعا ما تبعتها مدن أخرى. ويمكننا القول 


ا موسييقي بشكل واسع لدى ا مستمعين , 35 
يرجع إلى إقامة هذه الأنظمة 
إن عدد هذه الترا 


م هذا الفن 
“٠‏ وتاثيرهذه ا حفلات على معظم مارستهم الدينية , 
٠‏ ووجود اخويات منشدين في العديد من المدن الايطالية. 
نيم كبير وموضوعاتها متنوعة ‏ غير أن تسابيع "العذراء” تشكل التو 
الرئيسية ٠‏ وترتبط مباشرة بدورة الأعياد . فهر فيها "ميلاد المسيح' و"عبادة المجوس" و 
"الهروب إلى مصر". وهناك ترنيمة 12102 موضوعها "الهروب إلى مصر" ترنم في وزوور 
في "عيد الميلاد". يكون الأداء الغنائي فيها بصوتين . لذا فهي بخلاف الأخريات ٠‏ تتضمن 
إخراج من نوع ما للحبكة ا مسرحية. ولنسمع "يوسف” 
ينبغي الرحيل 
أيتها الأم المقدسة . والانتقال 


والذهاب إلى مصر , 


7720-5 


٥ 
كما أخبرني ا ملاك‎ 
٠٠ من بين ما رواه لي‎ 
: لولدها‎ : 
ضر‎ 
وقبل أن تتكلم أو قشي‎ ٠ منذ أن ولدت‎ 1 
ولم تؤذ أحد ؛‎ 
اذا يريدون التخلص منك يا حياتي ؟‎ 
انا مريم حزيئة جدا‎ 
أريد التخلص من هذا ؛‎ 
ولا أعلم كيف سينتهي الأمر‎ 
لأنه يبدو أنهم سرف ينتزعرك مني"‎ 
ىة النخلة ا منحنية أمام "العائلة ا مقدسة" , وعودة الملاك معلنا إن الطفل في‎ 0 
ب 8 أخرى تكرر الموضوع نفسه. وفي اوه » كان بامكان الؤمنين النظر‎ 
مان د ا يستمعون إلى الترانيم » سراء على لوح زجاج ملرن في قبا‎ 
أو على رسم جداري بالكنيسة السفلى.‎ 1 / 
نىد أن "الهروب إلى مصر" في مسيحية "الغرب" قد احتل مكانا » لفترة ما ص‎ | 1 
والمسرح أو الأناشيد الدينية باللغات الدارجة » دون الإخلال‎ ٠ الروابة الطقسية‎ "7 
0 ودون الثبوت في طقس ما » كما حدث عند الأقباط والأحباش.‎ E, 1 
ار‎ ٠ سقلا بلاتة.: أو موضوعا رئيسيا » لكنه كان ضمن سلسلة “ميلاد المسيح‎ E 
ا 3 ار المقدسة الانجليزية.وفى أوسع< وقد ساهم إخراج هذه المشاهد في‎ 
الخد بانس لما 3 1 الذين لا يتلكون الكتب. فقد تمكن‎ 
LTE , اليم الكتاب ا لمقدس" بالنسبة للعلمانيين الآميين‎ 
الؤمنون من خلالها معايشة الحدث وتلاوته » والاستماع إلى "مريم و د‎ 
ومشاهدتهم یرون بالقرب منهم. : فيه‎ _ 
بت شعمية الو اة الست ن اكاب لقو ف قن السام عشي‎ . 
اب مرقف "روما منها من جهة » وبسبب ظهور فنون مسرحية جاب‎ ١ 


غة ة قدمه بتصرذ : تعليق مترجم] 
*« [ترجمة عن لغة إيطالية قديمة بتصرف : تعليق مترجم 


لق 7 


أخرى. وريا تكون مزاود "عيد المبلاد" الرائعة ٠‏ نموذجا مصغرا يعطن 
ا وا 


عما كانت عليه هذه الدورات الطقسية ذائعة الصيت. کن ما 


موسمي ٠‏ تعرض فيه بأحجام مختلفة ٠‏ الأشخاص المتعددين الزر. ! 

الحصول حينذاك على تماثيل صب ل"العائلة المقدسة" , وي الزاو للق 
الطفل بين ذراعيها , یرنف مارفا ا ار 
الأجزاء كلها تركيبة كهربائية زهيدة. ظلت الأناشيد والأقاصيص باقية و رر 
العثرر على آثار أخرى في الفلكلور الضخم ذي الإيحاء الديني ).ن لمر 


1107 أصداء موسيقية : "طفولة المسيح" ل‎ ١ - L-۸ 


Hector Ber 
يوسف‎ 
ولنقرع هذ | الباب أيضا‎ 
رحمة بنا!‎ ٠ ويحكم ! أغيثرنا‎ 
! دعونا نستريح عندكم‎ 
امنحوا ضيافة الأبرار‎ 
ولطفلها. وامًا | فنحن قادمرن‎ ٠ للأم‎ 
من اليهودية على الأقدام‎ 
جوقة المصريين‎ 
! تراجمرا أيها العبرانيرن الأذلاء‎ 
لاعلاقة لشعب مصر بالصعالياك‎ 
١ والبرص‎ 
ظ 7 و ۴ الموسيقية طفولة المسيح (50) . و‎ 
البهايةر0): ومع ذلك فانه‎ ١ 
انه شعر بالضيق أثناء‎ ۶ 
: الممساري ا[ قائلا‎ 


| : ي « مقطوعة 
» كما وصفها هر ننسه › وقد اثارت إعجاب الجمهر فا 
0 2-6 ر مد 


من المعروف أن هذا العمل قد بدأ بمزحة. وفعليا . يحكى نام 
. 2 5 - 7 6 

3 بينما الآخرون يلعبون الوزق » فتحداه صديقه . المهند 

« بما انك لا تفعل شيا . علب بتأليف بطر ترچ لا 


کے 


۱۷ 5 


: ۾ فأجاب المؤلف : و بكل سرور » ؛ وألف على الفور ألحانًا وجد 

بلع 1 حينئذ بدأ في البحث عن كلمات تلائمها : كانت النتيجة وداع 
لات ےل رايا د : لها إلى مصر). ويمجرد الاستماع إليها ٠‏ وليلعب على ء0 
ریا 75 وب إلبه هذه المعزوفة. عرفت لأول مرة عام 4 ٠‏ بزعم 
| 5 إيياء ترميم Sainte Chapelle‏ فية اللو ايت وس أيضا تحت 
Pem‏ المليا الحضور باستحسان على الفور. ألف بعد ذلك أي -86 ما 
اج POS de 1a Sair‏ وقفة العائلة المقدسة , وعزفت المقطوعتان بنجاح كبير في 
1 الى هام 1861 في أواخر ١801‏ وبداية العام الشالي , نظم ال ۵ ۷6م 
اا © لاخر جاء الجزء الأول من الغلائية 01165008 50886 ع.آأي "حلم هيسرودس'. 
للضي سبد . وأصبحت المجموعة الغنائية الموسيقية الأكثر شهرة 


‘Berlio, 1 


i‏ إركاتب المسيحي المتحمس Barbey d Aurevily ٠‏ ؛ صلرة رقيقة وسامية. 


8 , فلم يكن مؤمنا - وفي أوروبا العصر الرومّنطيقي حيث حازت مؤلفة -58 
"طفولة المسيح" النجاح ؛ ربا كانت هناك فئة كبيرة من جمهوره من 
الؤمنين ريله. كيف نفسر اختياره موضوعا من "الكتاب المقدس" وتنظيمه عملا ينتعي 
ا الورتورير وسسرح الأسرار قنسة الذي برجع للصرر الوسطى ۲ كان د لف في 
اا في العشرينات من القرن التاسع عشر Mages ٠‏ و Marche‏ أى "مسيرة المجوس” 


fance du Chrigt‏ أي 


mer Rouge ,‏ و1 e‏ 6هددكة2 أي "عبور البحر الأحمر" . ومؤلفات دينية أخرى. لكن 
|._جلهامه"الكتاب المقدس" قد نضب فيما بعد » ولم يعد مقتنعا به. ومن المحتمل أن الثقافة 
الأوروبية , قد ظلت متأثرة بالمصادر الدينية بالرغم من تخلصها من الفكر المسيحي أو كانت 
يلها إلى ذلك. ويجب أن نذكر أنه في الأوساط المستنيرة . كان هناك تربية دينية وان 
إلعردد على الكنيسة كان عاما. وبالتالي كان"الكتاب المقدس" في الذاكرة ٠‏ بالقدر الذي 
جعل Berlioz‏ . وهو المؤلف غير المؤمن ٠‏ لا يرى مانعا من الاعتماد عليه لبلوغ السمو 
الموسيقي .و لتحريك مشاعر جنهوز:ما زال يتذكر القصة:وبشارك في محن شخصباتها. 

هل هو زمن زوال الألهة هن الملاحظ نيما يخص 8611102 . أنه ألف Enfance du‏ 
:© أي "طفولة المسيح" أثناء « سنوات زيارات الأماكن المقدسة » (۷ه) عندما كان كثير 


«« 


م 
۲۸ ر 0 


الترحال في ألمانيا ٠‏ وبلجيكا وانجلترا ٠‏ وكأنه يجدد ممارسة شعاء 5 

قرينه الخيالي. ان ال ااا زارا و ال السار 

أن يدهم “الكتاب المقدس" براضيع المسريحيات الغنائية. و 4 الخاتمة 

التي أوحت بها “طفولة المسيح * و"الهروب إلى مصر" مازالت مستمرة سیر جت وال , 
كلمة أخيرة حول غموض مازال قائما : لاذا هؤلاء المضيفون | ا 3 استقراء النصوص الان 

والتالي عرب ١‏ النسبة لمعن الوم ٠‏ هولاءالعربة ي 0 * !سرا 

يذكرون بقصة مختلفة ‏ قريبة العهد E E‏ 

2 . عندما أدخل هذا التجديد في تقليد "الكتاب المقد 


ما الذي ی ن ٠‏ را , ب من تعيشون عصرنا » القرن الحادي والعشرين ٠‏ لقد آلت إلينا جميع 
٠“ ٣‏ يخفى فلك و مر اپا اني أخجزت على مر الزمان. . يمكننا مشاهدة كل شئ » عن قرب وعن بعد. 
ش اه رات الثقافية مع مع علم الصنائع والفنون لنتمكن من الاطلاع على النصرص وبنفس 
خاد : لينا التعامل مع المجموعات التي تخص "الهروب إلى مصر' و"الطفرلة. 
رحدة واضحة امعالم ؛ . أو إضاعتها وسط سيل الأبحاث التي في متناولنا. ونحن 
مع مجملها على انها وحدة متكاملة. نقسمها مجموعات وأصنافًا ٠‏ ونيز بين 
لالد أو إفية والمراحل المشباينة. أما المتلقون الأصليون فلم يكن هناك شئ تقريبا على 
ر فالصور كانت داخل كتب مقصورة على الاكليريكيين ؛ وكان تداول المخطرطات 
0 7" والصور الجدارية كانت في كنائس يتردد عليها الأقربون - باستنا ءالمدن الكبرى › 
ا ان ى الهامة المؤدية إلى المزارات المقدسة = ولان اليو فلا باشعا يناد 
الم يشاهدوها منفصلة عن عرفهم الديني. وبا مثل استمع الآخرون إلى الرواية في إطار 
ای وتربوي. . وتبعا للأزمنة أو تبعا للأماكن » فقد أسهموا في التمشيليات وفي مسرحيات 
. اة . ٠‏ أو استمعوا إلى المواعظ . أو شاهدوا مزاود "عيد المبلاد" الضخمة. ونحن 
1 امنا أحيانا إلي الرواية ٠‏ بين الكثير من غيرها. هل فهمناها بنفس طريقتهم ' 
1 التفسير ا حرفي : تصور رسوم ورق البردي الذي يباع على أبواب بعض كنائس القاهرة ٠‏ 
لل خمارء وال"طفل" بين ذراعيها , يقودهم "يوسف" مترجلا. وفي الخلفية منظر 
طبيعي مصري به نخيل وأهرامات. . هذه التصاوير المطبوعة في قوالب توحي حي بان المؤمنين في 
1 هذا البلد خان أو غمرهم » مازالوا يفسرون حرفيا قصة ال"'طفولة” و"الهروب إلى 
صر ". غير أننا قد لاحظنا أن إنعاج وتوزيع هذه الكليشيهات يقصد منه شئ آخر ويخدم 


على 
ك2 


35 
5 المنا 


5 لال أخرى غير المراسيم الدينية. 
٠‏ يتجلى التفسير الأدبي والتمشيلي في 1a Nuit du chasseur‏ أي ليلة الصياد ل 
.)١١ Chars Laughton 3‏ ولنذکر بعناصر هذا الغلم النموذجي Christian Delage lai,‏ 


” 


س 


1۰ 


في البداية . يشاهد صبيان هما [0١‏ و2631 اعتقال والدهما أمام 8 
2 


قطع الطريق بُغية السرقة وارتكب جرية. لين لوال من الین قبل الا ٠100‏ 5" 


الكشف عن مَحبأ ما سلبه. تدور الواقعة في إطار شاعري » يعبر عن | ديعا "كر 
طلائع الأمة الأمريكية. أما المضمون فيعبر عن أمريكا أثناء "الكساد اتی کر 
المرضرع انه يعبر عن رسالة أخلاقية ودينية إلى حد كبير. لزصبة اراي * 1 الور 7 
ميراث مادي ومعنوي في آن واحد: فالغنيمة المتنازل عنها مشقلة بذنب الار ليم 
تولت مسئولية الأبتام فيما بعد سيدة مسئة , لأن لاع 0۷ ۰ الواظ لزع ا 
السروقات بعد أن علم بالأمر ركان سجينا مع الوالد. تقص العجوز حكايتين 1 نالل قله 
اونا ٠‏ قصة انقاذ "موسى" من الغرْق ٠‏ رقسة ملي ة اا وال ب إلى اي 
ويرجع الفضل إلى هاتين القصتين فيما توصل إليه 1 عند بلوغه سن الرّشر 1 
من المسروقات دون الوقوع في فغ حلقة الموت والمال الجهئمية. إذ ذاك يزكر 0 
جرهر المشكلة عند 21081]08.] « أن هناك علامة إستفهام تبدو لنا خصبة جرا 4 3 


القيم الدنيرية وامقدسة في فن السيشما ٠‏ ومسألة الانتقال من الطفولة إلى من و 7 


والفكرة عن "أمريكا" ». 
تعكس أوبرا 0 81 التي وضعها 802505 102 بباريس » في ديسمبر ۲ 
تفسيرا للتساؤلات حول الأمور ذات الأهمية القصوى , أَوَاعلن الأقل , اا 


٠‏ لسر" 
والخليقة (الإنجاب). وكان من الأفضل أن يطلق عليها « 7 6م82 كنطا 19نم ۷ أي 


كيت أمكن أن يحدث هذا ؟ » ( 500غ1 fet‏ 011072000 . كما جاء ف 


١‏ صلاة 

المتلاد أي عقوم ليوم 74 ديساشبز) 'للتعبير ع قاق الولف ال حبال ر ر 
يسوع/المسيح"(0) » . 00 
1 تعبر لبي المستوحَاة عن قصة عصافير الصلصال»د from the childhood 06 Jesu‏ 
ب يسوع » ٠‏ للشاعر الأمريكي ٠ )4( Robert Pinsky‏ عن البعد الفنى 
تسوس ٠‏ دان شكل الفن أداة لشعائر دينية معيئة . بمشارفها وطقوسها ET‏ 
الشاعر عبر الحس الجما 


E‏ > لان هناك أكثر من ذلك في هذه القصيدة 5 المسترحاة. 
مواصلة البحث في هذا الشأن. ومن الواضح أن هناك المزيد وأن الأمر 


ينتهي فيما 
يللي يخص تفسير هذه القصة. . ولنصغي بالأولى إلى ميشيل نوکر عل 1]:0[61 


7 > 


لا يجدي نفعا 


المواس عرض حدث ما كليا ٠‏ بغض النظر عن تفاهته ٠‏ بغض 
بخض النظر عن نسيانه السربع ٠‏ بغض النظر عن مدى سوء فهمه 
ال ا ہلا أمر عجیب » يكل تاكبد : فالحدث مرتبط من جهة بالكتابة أو بالقرل ٠‏ 
اه وې يكشف عن مکنون بان في الناكسرة ٠‏ أو واقعیا في المخطوطات 
نفل 04 جل باي شكل كان كما انه فريد من نوعه ولكنه معرض للتكرار 
وا ا وأخيرا لأنه لا يخضع فقط للمسببات وما بترتب عليها من نتائج » 
بيب ست ارت بطي ری اا ني ت رای نه ١‏ 

0 زه الدرا اة استكشاف تيز كل عمل على حدة وفي نفس الوقت استكشاف 
ات ع والعغييرات التي لا نهابة لها. . كم لا حصر له . وبالتالي فالبحث غير 
ا ية , ذات اتجاهات متبايئة ومشعة ترد في كل الحالات إلى المحور , 

داف ي رى إرشادات متنوعة أكثر ما ينبغي لا تسمح بارتيادها كلها. 
0 غسطين «ناكنائنا شيئا عن "يسوع" في مصر : هل علي ذكره ؟ فرضت 
د يل الكعابات التي استجمعتها حول "الهروب إلى مصر" نفسها منذ بداية هذا العمل 
إزبي لم أحاول البت فيها لاقتناعي بان تعدد التفاسير حول نفس النص لا حد لها › 
١‏ ادام أي نما تغلب على آخر في مكان ما وزمن ما. 
وبالعالي اكتفيت بتحقيق عند سطع الأشياء في أربع مجالات. بدأت بالكتابات مجهولة 
الؤلف © من . خلا مجموعات أو فنون أدبية توقعت استمرارية بعضها وتجانس البعض 3 
ريه ال السنة الإسلامية من معالم تاربخية أو إرشادات للحج ؛ الفنون المتعلقة ب 
روش أو ال رسم ٠‏ أو المتعلقة ب"العصور الوسطى" المتأخرة و"عصر النهضة" الأول ا 
كنات نوعية. وربطت كلما استطعت بين بعضهم البعض على ضوء الممارسات الاجتماعية 
اإشبعة في التشقيف والشهديب والصلاة واقامة الشعائر ؛ مستعينة إلى مدى بعيد بتجارب 
ع الرحالة ؛ أو بالتفسير البرجوازي المنعزل. غير انني لم أتمكن من اتباع هذا النهج إلى 
النهاية : إذ يطرح الفن نفس مشكلات التفسير الديني والأدبي. فالفنون المختلفة تستقل 
بذاتها ٠‏ ويتميز الفنانون بسمات خاصة , ويخضع كل عمل على حدة لسار مُتَلوي » لدرجة 
بصعب رصدها. اعتبر أن تعليقاتي حول كل عمل . وكأنها في رسالة في زجاجة ألقيت في 
البحر » لا أعلم من سوف يلتقطها . أي نعم , أحببت 10 81 وتأثرت جدا به. لكن كيف 
لي أن أعرف من يشاركني هذا الانبهار عقب حفل موسيقي عابر ؟ ومن سيستمع إلى موسيقى 


e‏ ت أو 


I ` Q0‏ ا ڪڪ 


۲ 


آلاف التسجبلات بعد العرض الأول؟ وأيضا من سيقرأ ل ہزم ور 50 فير 

مر 
ومن سبعرف أن القصة قد رويت من قبل في الأيام السالفة ؟ أي : سيجوقن لار 
آلان الزوار أمام ”الاستراحة آثنا ء الهروب إلى مص ر“ nt lq Fuite en‏ 


ر 
متحف 8300 ب"مدريد" ٠‏ لکن عل |. '۔ 4 75 کن 
 Patinir J Egypte‏ في ص ن اقر أن ر كام 
أسه تطبع وصف تأثر كل منهم. کے 
إن الاعتكاف على العلاقة بين النصوص 


٠ EON‏ وبينها وبين وا معتقدان 

والاجتهاد في الاحاطة بمسيحية ال"شرق” - قسم منها على الأقل - ومسيحية |ل». ر 
أدى بالتأكيد إلى تراجع تفهم النصوص لحساب التوسع الذي رجوناه. ٠‏ كان هنالى ارہ ' قر 
إضافته إلى اختصاصي دراسات الكتاب المقدس ومؤرخي ال" إسلام" ر 
الرسطى ومؤرخي الفئون » كل في مجاله , وكان قد 


ا 
کچ ما تم بسطر 
الدراسة. . غير أنني حاولت خوض تجرية المقارنة وا 


لقابلة بين مجالان و 
الأحوال. ومتباعدة في أحوال اشرق وفضات یاهاج الس مقاط ور لان لي بسر 
التي لاتتلاقى أبدائ التوازيز 

وقي ا ختام ٠‏ هناك بعض الأمورتستوجب التركيز عليها. ٠‏ فاشكال التعبير ال 
نصوص كاتنت أو:جسالية أو تطبيقية ٠‏ الا قش يجتب لفن لمنقطة دفي نفبن الوقت. حي | 
بعض الشروح تتقارب. ا 

بالنسبة للنصوص : أن كتابة أناجيل "الطفولة" امنتحلة ( أو التي تقضمن مقاط , 
"طفولة المسيح") أمر قديم , ٠‏ يرجع إلى القرن الغالث ؛ واستمر حتى القرن السابع. ا 
استغرق الأمرناكشر من ذلك لوانتا بعين الاعتبار نقلها إلى أقاليم تختلف عن مر. 
نشأتها ٠‏ وترجمتها إلى لغات أخرى , 


طقسية أو دارجة ٠‏ وتحويلها إلى فنون أدبي 


مسرحية ة أو شعبية. غير اننا لو اكتفينا بنتائج نقاد الكتاب المقدس 


٠‏ فانه قد تم إعداده 
فيما بين القرنين الثالث والسابع. 


ومع ذلك فإن ما وصلنا منها أحدث بكثير : القرن التاسع ؛ بالنسبة لإنضجيل “متى 
دريف" في الأقاليم الغربية ؛ والقرون العاشر إلى الثالث عشر ٠‏ بالنسبة ل يوسف 7 
charpentier‏ ما Joseph‏ . وحياة 


يسوع بالعربية vie de Jésus en arabe‏ ها و إنجيل 
الطفولة الأر مني ['Evangile arménien de 1’ Enfance‏ ؛ 


؛ والقرن الرابع عشر بالنسبة ل 
رؤية تاوفيلس Vision de Théophile‏ (كعبت في القرن الحادي عشر) وكتابة 


7 > 


معجزات 


وار 
Marie en Bthi‏ عل .Miracles‏ كما أن رواية الأسطورة الذهبية 
١ :‏ يتنك فين ال غرب"نجاحا فاق كل تصور في القرن الثالث عشر , 
2 منها "الهروب إلى مصر" )١(‏ . شكلت حكايات ومعجزات 
9 17 ات متنوعة لانينية وبلغات دارجة e E‏ 
قبع ا انا منتحلة ٠‏ كتبت شعرا ونثرا وكان هذا دليلا على شعبيتها الكبيرة. 
الشعائر ا خاصة برحلة "العائلة ال مقدسة " في مصر خلال هذه الفترة 
بد با امعان زرك , قيدها في السنكسار ويرجع تحريره لأول مرة ة إلى القرن الشالث 
e :‏ وتفبيت المزارات المقدسة من جهة أخرى. وقد برزت أول علامات اضفاء 
إل الأمكنة المسنيعية منذ القرنين الرابع والخامس. غير إن التركيز على تحديد 
٠١‏ ر "العائلة المقدسة" بلغ مداه في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. والمؤلفين 
الله إن القفع ٠‏ وابو المكارم من ال"شرق" ٠‏ وال 1۲۵٤1۵115‏ من ال"شرق”) ينشمون 
0 _ 0 ؛ والشهود المسلمين (الكندي » الهراوي . ياقوت) ينتمون للقرون من 
1 3 اناك عشر. وفيما يخص "ا لمطرية" التواكل عن اب مو رای ای دی 
1 الماد غير أن إعتناء الولاة الفاطميين ثم الأبوبيين والمماليك به » تَعَورْ 
u‏ عشر. وتطابق ذلك مع صدى ما رصده رحالة ال"غرب". تم استخدام البلسم 
1 ل اتس مند القرة الثاني حتشر وتم ) إرساله من مصر إلى ال'غرب" لنفس 


206 


و 


7 الوب أن تنوم الشغائر القبطية والحبشية بعد أن تم الاغتراف بها وان كانت‎ ١ 
0 TT لبه مندثرةحاليا و سا‎ 3 

رة الأماكن القدسة. لم تتغير الطقوس هي الأخرى. E‏ 
أرطت لفشرة بطقوس "عيد الميلاد” ha‏ ل 
ا ریات "ميلاد المسيح" (و"الهروب إلى مصر" كجز | بح ١ laudes‏ 
د 0ل القرون الجادي عنشر وَالسنادس عشر ٠‏ عرو 1 em‏ 
بية كبيرة في إيطاليا منذ القرن الثالث عشر اواج ي 
اع عا رسات دينية أكثر إنضباطا: موي مسا 1 , عم 
مرتبطة برحلة "العائلة ا لمقدسة" إلى ال'غرب" المسيحي الذي a‏ 
القرون اثالث عشر والسادس عشر. . ولزمن طويل جمعت بين 


۲4 


في أغراض علمية ونجاربة » وتراجع كل منها في مطلع القرن السام ى , 


تراجعت با مكل , زيارة الأماكن المقدسة » وسرد الروايات ا ق بار ار غر 
ن الى 


الطريق الذي سلكته "العائلة المقدسة". لم 
٤‏ - خضعت الإيقونوغرافبّة لتسلسل زمني متوافق في بدابعها , , ., 1 


لوسائل التعبير الأخرى. فقد ظهرت تصاوير "الهروب إلى مصر" ومشا ٠‏ ت ار 
وصلتنا , منذ القرن الخامس (11. وهي تقتبس من الروايات النتحلة بالرغم ر ر / 
ھا يلقي[ الها تلك تاودا یار عق القرنة العا وه ری ری ...“ار 
الدقيق المطبق على النصرص ‏ مثلها مثل الشعائر وزيارة الأماكن امقر لر 
وتتنوع اعتبارا من القرن الحادي عشر , نقد تم حفرها على أدوان م ا تتضاعز 
أكشر ظهورا على تيجان الأعسدة وأبواب الكنائس ٠‏ ونفذت في الرس | ٠‏ بطري 
وصورالقديسين. وقد ساهم الفن -الفسيفساء » الرسوم الجدارية المائية , أل / الر 4ج الا 
منحوتات العصرالرومنطيقي والعصرالقرطي - بشدة في رواج الروايات اين 1 
ب"الهروب إلى مصر". ازداد انتاج الكتب التقوية المزينة التي تروي بإسهاب وقائع ارہ و 
بطريقة ضخمة , إبتداء من القرن الثاني عشر في التغرب" على وجه الخ لفرلاء 


23 : سند 
الكتب المقدسة وكتب أناجيل القداس وحدها ٠‏ لكن وبصفة خاصة كتب الزار ٠‏ ” 


8 


الأسفار (القرن الرابع عشر) ٠‏ دون اعتبار ال"كتب المقدسة" المصلحة , أي التكتب ال > 


بفن الإيقونوغرافية ٠‏ قدمت الكتب المزينة أكبر 


قدر من الصور التي تروي "| | 5 
TEY‏ لعي تروي "الهروب إلى مصر 


. ا القرن السادس عش وم ةا وبالرغم من الكشرة الصرر 
لهذ الرسوم , ظل الحصول عليها محدودا. وبظهور كتب الشعائر الموجهة للطبقات إر. 
0 . على خلاف كتب المزامير , وكتب الأسفار في القرن الرابع عشر , 2 
E‏ : استمر انتشار صرر "الهروب إلى مصر" و"طفولة" المسيح على نطان 
اپ اا فمنذ القرن السادس عشر, تقدمت لوحات مذابح الكنائس غالية الثين 
على نوعيات الإيقونوغرافية الأخرى ٠‏ وظلت مزدهرة في القرن السابع عشر ٠‏ قبل أن تر 
مشلها مشل باقي النوعيات في القرن 
الأخرى ؛ ولكنه هو بالذات الذي ورثنا 
ال"كنيسة" و تغيراتها 
في القرن الثالث عشر 


3 8 
1 تركة نتمتع بها حتى الآن. طرأت عليه توصيات 
- جاح نشاط الجماعات الرهبانية المستّجدية في تعريف الشعب باالدين 


ومناصرة الشعائر الخاصة ب"الهروب | مصر" , والإصلاح الْمتأصّل 


۲0 


و دريدة» رانف مادم .Concile de‏ وإذا بهذه السياسة 


| ۾ الع الذي انغراسها في أذهانهم بطريقة أكثر فأكثر عمقا , ما غبر من 
بلي اي الؤمنينا ay‏ نهم والألفّة الكبيرة مع الكتاب المقدس. لم تسجل حكايات 
لالت .. ریب الطق . مثلما حدث في 'الشرق" ٠‏ لکن 
ام فصر في التقويم الطقسي 


| : 1 
یرل" ا ندلفة ٠‏ ساهم في تكوين ا حس الجمالي . المرتبط بالرسم أو أي 
E‏ زنع نفسير الكتاب المقلس المجال أمام التفسير بالصور. 
اخ اش اسلامبة معاصرة للكتابات المسبحية حول ا 
مب إن وجوه انير للائصات إلى حوار مشوش بين تابعي كل من الديانتين بدأت هذه 
1 درن السابع) ٠‏ وبلغت أقصاها عند الكسأئى (القرن الثاني عشر) ثم 
ال با في ذلك الحيزالأقاليم غير العربية. أما التعبير عن معجزات "ميلاد 
ارت بها ٠‏ ا نظرا لتعاليم الإسلام » وجاء متأخرا لكونه مرتبطا اما بإزدهار 
1 | يخطوطات عند الفرس والعثمانيين. 


ار القن التصريري في “الشام' ٠‏ وإبحاء واضع في "الانيا" والانتقمال في 
8 بلاد اللورين 10۲۲۹11٤‏ إلى البوهيميا ٠‏ في القرن التاسع عشر ٠‏ إلى 
ا اب في الزجاج الملون أو في الصور الدينية هنا وهناك. غير انه لم يعد هناك من 
9 : الدينية والفنانون لم يعد لهم جبل على الاستلهام من التراث المسيحي. وقد صنفت 
۳ اة ضمن القتون السامية ٠‏ ومن الثابت إمكانية مشاهدة أعمال مشاهير الماضي 
بات اني نفذت من أجلها أو معروضة في المتاحف. أما عن معاني الكلمات وأتفامها 
ا که متها بعد. وبالتالي فهناك تجاوز ناجح : ألا وهو أن الأسفار المنتحلة أنغامها فلم 
تاي فهناك تجاوز ناجح : ألا وهو تأثير الأسفار المنتحلة الهائل والدائم على الفن ١‏ 

1 أكبر على الابتداع. فقد غذت النصوص الغير مطابقة للشرع الكنسي اي 
E‏ عات ا ؤرخة. هذه هي المفارقة التي حاولنا بحثها في هذا التحقيق. ١‏ 
وتعبيرات وشعائر لاهوتبه مور EINE‏ 
زال التعبير عن “هروب العائلة المقدسة إلى مصر" باشكال موروثة من الماضي اد 

للحاضر ٠.‏ يلهب المشاعر ويثير المخيلة. 
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